موس ه عيبي سلس 4١‏ 
الطتاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحتابلة 


(رَدَ على حَسَّن بن فَرْحان المالكى » في كتابه «قراءة في كتب العقائد») 


تأليف ظ 
عبد العزيز بن فيصل الراجحي 
تقديم 
مَعَالي الشيخ الععلامة الدكتور صالح بن فوزان بن عَبْد الله الفوزان 
عضو هيّئة كبار العلمّاء > وعضو اللجنة الدذائمة للإفتاء 
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الطبعة الأولى 
اه 


الرياض - ص.ب ۳۷۷۲۱ الرمز البريدي ١١559‏ 


ا 


إذا مُيِرَ الأشْيَاحٌ يَوْماً وَ حُصلُوًا 
رَقِيْقَ أدبم الْوَحْوحُلرٌ مهدب 
أ ااا جات فی مور 
هر البنتة الو التزي بتكي به 
شَجَى في حزق المْلْحِدِيْنَ و رة 
فقا أَعْينَ الحُرَاق, فل ابن حَنْبّل, 
جَرَى سَابقاً في حَلْبَةٍ الصّذْقروَ الڭقى 
ققح الأقواة يونا سير 
جُيِلْكُمْ فِدَاء أَخِمَمِيْنَ لِنَعْلِهٍ 
لِرَبْحَاتَةٍ الْقرَاءِ عون عَشْرَة 
ويا ا كينا درد ار 
َمَسْكْنَ بِالْهِلْمٍ الذي كان قذ وَعَى 
خ ون اتفنة الذننا وقد متحت له 
فقن للأ حَادُوًا مَعَاعَن طَرِيْقِهٍ 


قلا تأمثوا عُقْبَى الذي قذ تيم 


فَأَحْمَدُ مِنْ بين المَشايخ جَوْهَرَ 
إل ك ذي تقلوّى و قور موقر 


مُذَكرٌ 
مِنَ التاس. إلا تاقص العَقل, مُعْورٌ 
وَأَعْرّسَ مَنْيَبْغِي العُبُوْبَ وَيَحْقِرْ 
كبا سبق الطنرْف الجَوَادٌ المُضَمَرَ 
فيه كاد امد لله مَفْخَِر 


ور إذا ما ايه 


7 20 21 ل 
ومحئلده والله بالعذر عدر 


فَإنكم 2 أل د 0 
كدرو اء 4م سرام كه مام 
وَ كلكُم مِنْ حِيْفَةٍ الككتلب اقذر 


وره وق ج لد 


رُوَنْدَكَ عَنْ إِذْرَاكِهِ 
رك راي ين لت ارقم 


كاله الاج الوت ف 
مِنَ الأب الَحْمُودِ وَ الْهلم مُكْيِرٌ 


ولم را خی أَجَابُوَا و غيروا 


إسماعيل الترمذي 


قمع الدّجَاجلة 


الطماعنين في مُعتقد أئمّة الإسلام الحنابلة 


تقديم مَعَالي الشيّخ العلامة الذكتور صالح بن فوزان بن عَبْد الله الفوزان 
عضو مَيْئة كبار العُلمَاء > وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 


الحَمّدُ لله رب العَالمين » وَالصّلاة وَالسسّلامُ على حاتم التبييئين › 
تيتا مُحَمِّدٍ وَعَلى آله وَأْصْحَابيهِ أَجْمَعِيْن » وعد : ۰ 

فَإن مِنْ حِكمة الله تعَالى وسنتيه ن يه في خَلْقِه : أنه يلي أَهْلَ الحق 
بجصُومهِم من هل الباطل.. لِينُظهيرٌ الجهَاد في سبل الله » وَالحُوَالاة في 
الله وَالمُعَادَاة فيه . 

وليظهير المؤْمِنَ الصادِقَ من المُتَافِق_الكاذب ذلك ولو يِمَاهُ أله 
سرمت وك ناا نصحم بشن درك جملا لکل بي عدوا ين ودين 

وک ردک مارکا ری 4 مات تسَحكُم لبن فة اص رومت 
ورحكان نيك ب 42 . 
والححق مَنْصُوْرٌ وَمُمْتَحَنٌ فتلا تَعْجَب فَهَذِي سه الرّحْمّن, 

وني وَقِنا هذا : ظَهّرَ كير ِن هَؤُلاء الكزينَ لى بيهم 
المسْلِمُوْن » وَمِنْ هَؤْلاءِ : شخص يذْعى «حَسَنَ بْنَ فَرْحَان ود 
جوب ال مَمْلَكَةٍ » صَارَ يُكَقِدُ اَهَل السكنئة » وَيُوَينّدُ اهَل البِدْعَةٍ 

ويرت لَه ف 00 كيتَابَاتُ جَمّعَهًا في تاب لَه 5 «قيرَاءَة 
في كب العقائد » المَدَهَبْ الحْبَلِيّ ئمُؤذجاً» » شّحَئَهُ بإلافْيِرَاءَات عَلَى 


اهل السُّنَة وَكتبيهيم ٠.‏ 


فقيض الله ين المشايخ من أبطمل شبهاته » وَكتشّف رَيْفَهُ » 
وَفقَضّح كلوسَهُ . وَمِنْ هَؤلاءِ : فَضِيلَة الشيْخ عَبْد العزبز بن فيصل 
الراججي في كتابيه «قمّع الدُجَاجيلة . الطاعِنِينَ في مُعْتَقَدٍ بم الإسلام 
الحتابلة». 

فَجَاءَ كيتابئهُ هَدَا وَافِيا با لقصو مِنَ الرّدٌ عَلَى هَذا البْطل 
وَعَلَى من يَف وَرَاءَهُ ممن لا لمهم أنه بعلم , فَجَرَاه الله يرا 
وأنثابتة ‏ وَصَلى الله وَسَلُمٌ على نينا مُحَمّوٍ آله وَصخْبيه. 


كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
عضو هيئة كبار العلمّاء 
(التوقيع) 
في ۱١‏ / 17/8١اه‏ 


امل کر الین 
إدارة البعوبٌ العلمية والإفتاء 
الأماسنة" العامة لهينة كت ارالعلماه 


کرب ررب العاطيع / وال رة طال رم عو مل ابی ا ع روغلا له 
ورا صمابه امہ ولمم : ہے من سور ال ھا لیم نہ ففيلست 
1 أنه لی صر ھی نوصل سنآ هلا ہاش ر ر ر ر 
عا موالزة فیا لد حالما را و لت ۰ . ولط[ سر الصا وهر م ىا مما فازب 
» ولس ولون ا دالد لونتصرصنى حلي لماو ديضا فس )م 
اذ وزارت هدا ١‏ لیل بی دروام المورمسم رکز رہل تحاديا ونغيما 7 
را حمملتا دمض لرعم ل فة أنصيرون کیان رہرع دهيما ١)‏ 
راطو ررر وحن : ذااتج نزوو ان 
فی دادم زا رکم مز هله الزے يناري مالم فون. رزو ہگ 
حر سے عرما الا ارز چو ساماد صما ارا ر زيرأفرالبردة 
طم ر ے لہ فی ذار لمات جما ملاب لماه : (قرادة کب المفائر 
الزصمب النی ورزو رہ با لؤضترارات عل ىأهزا ل زح ۶ ا 
م 1 ےا ومن ا رط راہ ا وط لزه وم لاد ية 
الت : : لاعس سرلا لای م ےتا به ا اہ 
مهدا ىت الدس عدا طنايلة ( نیا وتا به حمزاوضا با مرهور 
من ال رر على ذا الط[ عدر ىلعف و راد عار نمه ويزس! للرليضم ) 
جراد ١‏ لجرا و ار اا شا ا ل جر 2ے 


ساو زرا ەللو نوز 
e‏ الما و 


Ked 


صورة تقديم مَعَالي الشيّخ صالح الفوزان بختطّه 


الححَمْدُ لله رَفسَعَ بدينه المُتُقِين » وَأَعَرٌ بِوَحْيه المهتدين » يلون 
حَلالَهُ » ويُحَرّمُونَ حَرَامَهُ » يَعْملونَ جُحكمه » ويؤمنون بمُتشابهه. 

أذلٌ به قللب كل مُرْتاب » وجَعَلَ نصيبَهُ منه » تشكيكة المؤمنين 
في السّئة والكتاب . إلا أنه حاتت عظمه » لم يَجْعَلْ سُلْطانا لِمَحْدُول » 
أن قط ويُعارض كلام الرسول كَل . 

ومَدَحَ - سبحانه ‏ عبا5ه الصّالحين » فوّصّفهم بالإيمان, بالغَيب » 
وأَبَانَ هم أمورٌ دنياهم وأَخْرَاهم > فكانوا منها على حُجَةٍ وبَيْنَةٍ » وإن 
كان غَيْرُهم ‏ مِنْ ذلك في شك ورَيْبٍ . 

وأخيرٌ عبادة ‏ مُتبلتاً ومحذرا لهم وتنا نة وتفناه 
عليهم ‏ : أن الكافرين في حَكَق ر وغَيْض وَحَسَّلٍ » مِن إيمان المؤمنين › 
وهل يستوي من استهوته الششّياطينُ حيران » وعَبْدٌ قد سَّلم لله 
ورسوله يه ما جاءً به في سيه والقرآن؟! 

وصلی الله وسكم وبارك » على نَبِيِّهِ الصادق الأمين » بلع 
الرّسالة » وأدّى الأممانة . أَخْبَرَ بيِمًا أَمَرَهُ به رَه النناس » فآمَنْ به مَنْ 
حَقئَت له اللَجَّاة » وتكَص عن ذلك مَنْ حتت عليه النْارٌ والإفلاس . 

قال فَصَّدَقَهُ المؤمنون » وأمَرَ فامتثلّ أمرَهُ الصّالحون » وتهى 
فَجَاتب نَهيّهُ الوَّرعُونَ المتَتسكون . 


أنذرَ مه من كل أمر خطير » وأبعد عن الثار كل مَنْ كان منها 
وال دن سان أو شفير. إن غتضيب ية » فَعَضبُهُ لله » وإنْ 
رضي ٤‏ فما فی مزلاه بع وغدد ار 

جاهد المشركين وحَدر ين المافقين » وما رك سبيل خير 
إلا دَعَى أَمَنَهُ إليه ودّلئها عليه » ولا سبيلٌ شر إلا حَدْرّها منه » وأبعَدَهَا 
عنه . وكان مما حر منه اللي يك وخثيي على اتو مته : 
كل مُنَافق ليم اللسَسَان,» » وأشَدُ ما خشيّةُ عليهم م من الفِكّن والضّلال : 
فة المسيح لجال » وقال:«ما ين نبي قلي إلا وَحَدَرَ أَمنَهُ مر 
الِب الدّجّال». ثم وَصَفَهُ هم ٠‏ وعَرقهم بيه فقال:«إنة عور » وإ 
الك لس مر وما ذاك إلا لظم افتستان الاس به » وقد قال 
سبحانه: لوَالفِئَئَهُ ڪر مي اتل نة َه CIEE‏ 

وكذلك حال كل دَجَال أراد فتنة المؤمنين عَمّا جاءَ بيه الْمُرُسلون» 
وبقَدر الضلالة يكون الضّلال والإضلال. 

وكان مِنْ هؤلاء الأجاجلة : وجلل ظح في فيه ور 
ما رأى المؤمنين فيو مِنْ خير وإِيمان وبر . تلَجْلَجَ تنائهاً في مَفَارّات 
الضلالة » حين استقرت رحَال المُؤمنين في اضر البو والرّسّالة . فاح 
ا ا لإغواء المؤمنين بجَرْبهِ ورّجيله وخَيْلِه 
وفلسيه ! 


فاستعانَ بإخوانه مِن الْمُبْطلين » واستظهر بِالمْتَلَجْلجِين » ِن 
الووافقن:والعلمانين والحدانن »فك روا خیرا أَحَقّ با هدم وضررهُ 
بالإسلام َعَم وأَطم : أعظم مِن اعتقادٍ أئمّة الإسلام وعلمائه الأعلام ؛ 
كفو لقو ل الك ظ 

فَجَعَلُوْمَا هَدَفَهُمْ » وجَمعْوا هاما دف الفياظين وتترلة بد 
عليهم وعَلَى سَّابقيهم . ثم قَلْبُوا شبَهّهم » وما اجتمع لبهم من 
خَطَلِهم : فوجدوها بضاعة مُرْجَاة لا ئْضِلُ طفلاً ِن أطفال المُوَحٌّدين » 
وكدكة (وتتخوال اليتوين ؟ راوها كديا وكحريها وا غ أن ت 
يِن مَرْضَى الوب أذناً صاغية . 
شبَة تهات كالرّجَاجٍ تتخالهًا حَقنا وقذ سَقطت عَلَى صَفُوَان 

واختارُوا لِعْصَارَةٍ ككل مَدْحُور مَذموم اسم «قراءة في كتب العقائد › 
لاحي لمشيل" فرج اخم نة و افسيهع وك »تحن بن قحان 
المالكي. خَصّوا الحنابلة بِالتَسْميةٍ لِمَزِيدٍ عنايتهم بِالسّئّة » واشتهارهم 
بُنُصْرَتِها » والقِيّام بها » والب عن حمًاهًَا وحِيّاضها . فكم طناعن فيها 
قد جَنْدَلُوه بسيوفهم » وكم مُتكبّر عليها قد هاوه وأذلُوه ببأميهم . 
سارت بأخبارهم تلك الرُكبّان » وأقترٌ بها أعداؤهم والإخوان . 

فصل 

ولَما أَعْرَضّ كثيرٌ ين العُلماء » عَمّا عَصَّرَهُ واعتصرة السفهاء : 

ظَنُوا أنهم قد أفحمّوهم ! وبكيد الشياطين قد كاذوهم وأرغموهم ! 


فلا يستطيعون جوابا ! ولا قّؤلاً باطلاً كان أم صوَاباً ! على حَدٌ 

قول الأوّل: 

سكت عَن السَّفِيْهِ فَظنُ أني عَبِيْتَ عن الْجَوَابٍ وما عَيِيْتٌ 
رح على كسان ورت فتك و 

والتّرّهَات ‏ لِيَعْلمَ حِرْبُ الشيطان أن النْصْرَ والحمجّة لزب الرحن , 


عو سام 


أل يقل الله - جل وعلا-:لَإنَ جندتا هم انلود بلا شك ولا امترى؟! 


% ما م ب 


فصل 
في ؤكثر مُقدّمات قبل الشروع في الرد 


إحداها : أل التكفيرَ والكبديع والفلل وان كتلتهنا 
أحكامٌ شَرْعبّة » يُطْلِقُهَا أهْلُ الثم على من استحقئها بالححُجّة والدليل » 
دون امتعاض ولا حياءٍ أو استحياء مِنْ ذلك » وإِنْ حَاوَلَ بَعْضْ الزّنَادقةٍ 
أن بْب أئمّة الدّين بهذه الأحكام ! آملا أنْ جيه كلامُهُ هذا مِنْ كم 
الإسلام فيه بالكثفئر أو التّبْدِيع » إذا ارتكب موجباتها . 

فلو طَفِْقَ اليَهُودُ والنُصَارَى وبقيّة الكفرة : يعيبون على المسلمين 
تكفيرّهم لهم وتضليلتهم : لم يكن للمسلمين زك ذلك . 

المقدّمة الثانية : أن الحقّ واحدّ يَعْرَفَّهُ المُهْتدُونَ بدليله مِنَ الوحي» 
فكثرة زاعميه مِنّ المُخَالفِين لياف تاقينا ول عفنا اغ 
جَهِلَ الوّحي > وكان سَبَّبُ الحداية ودليكها عنده : الذَّعَاوَى الخالية » 
أو الَرَاعِمَ الخاوية » أو كثرة المدعين وسَّوَادِهمء قال عَرٌ وججل: 
ريت 4. 

وقد زرْعَمَ اليهودُ الاهتداءَ ونفوهٌ عن النّصَّارَى » وكذلك زَعَمَ 
الئصَارَّى » وفعلوا باليهود » ما فَعَلَهُ اليهودٌ بهم مِنْ قبل ! قال سبحانه: 
وكات الهو يست التَصرَئ عل سیو وََالتِ الصرئ ليست الْيَهُودُ عل سَىْو». 


١ 


انه يال O‏ لكي 1 با يوا اي 
فقال:ظوَهُمْ نلو الْكِتب4. وقال سبحانه: #وكائوا وا هوا أو تدر 
هدوا ل بل مله رس رسيا وما 06 من فرك ركِين4. 

E‏ ا كت وول أن كاف نريقه 
هداية من هسدى :ؤي ائ ازيرت طا مرم يقير علو تس هی من 
ا 5 E e‏ 00 0 0 


اکتا 0 معد يه ليها اسار الاظلايت 


دن 

المقدّمة الثتالئة : أنّ الجهميّة ومَنْ لف لها وقال بقولا » مر“ 
خَلْقَ القرآن أو تعطيل صفات الرًحمن وغير ذلك » من تلك الَسَالك 
والمَهَالِك: فهو كافرٌ حارج من الإسلام مرت عنه » بإجماع أئمّةٍ الإسلام. 

حكى إِجْمَاعَهِمٍ جَمَاعات » وروي ذلك - ثابتا - عن عَشراتٍ بل 
مئات » زادت ع دهم على حمس مائة إمام م برذ انه لكلف اكز 
الإسلام . 

وقد ساق أسماءهم بأقوالهم مُسندة : الحافظ الكبير » ذو القتذر 
الخطيرء أبو القاسم هسبّة الله بن الحتسّن بن مَنْصور اللالكائي الشافعي 
(ت418ه) في كتابه العظيم «شَرْح أصول اعتقاد أهل السسّئّة والجتماعة» 


١: 


(۲۹۰/۱ 747 وحكتى إِجْمَاءَ سلف الأَمّةٍ مَّةَ وعلمائها على ذلك . 

ثم قال بَمْدَ ذلك :)٤٤/۱(‏ (فهؤلاء حَمْسُ مائةٍ وخَمْسون نفسا 
أو أكثر يِن التّابعين وأتباع التابعين » والأئمة المرضيّين وى الصّحابة 
الختيّرين » عَلَى اختلاف الأعصار » ومُضِي السّنين والأعوام . 

وفيهم تخو ماثة إمام مِمّنْ أخد الاس بقوليم » وتدينوا بمذاهيهم ء 
ولو اشتغلت بتقل _أقوال المُحَدَئِين : لبت أسماؤهم الوفا كثيرة . لكي 
اختصرتٌ وحذفت الأسانيد للاختصار » ونقلتُ عن هؤلاء عصرا بَعْدَ 
عَصْر» لا يِنْكِرٌ عليهم مُنْكِرْ » ومن أنكر ة و 
بتكن أو تيه آو م درول لاف بين الام :ان أوْن من قال 
«القرآن مَخْلوق»:جَعْدُ بن درهم في سني “يفو وعشرين » ثم جَهم بن 
صّفوان) اه. 

وحكى إِجْمَاعَهُمْ قتَبْلَهُ عن هؤلاء الأئمةِ الأعلام أيضاً : الحافظ 
أبو القاسم سُليمان بن أيوب الطَبَرَاني(ت ۳٣۰‏ ه) رحمه الله في كتابه 
«السُئّة؛ » وَلِدَِك أشَارَ الإمامُ العالم ا ات 
الجوزيئة في «الكافية الشافية » في الانتصار للفِرقة الناجية» بقوله : 
ولقد تلد كُفْرَهُمْ » حَمْسُوْنَ في عفر بن لتشم في ابا 
واللالكائِي الإمَام حكاة عَنْهُم E‏ قَبْلَهُ الطبراني 

وقد ذكر مُوْرّحٌ الإسلام أبو عبد الله الذهبي في «سير أعلام البّلاء» 
(۲۹۰/۱۲) : أن عَدَد مَنْ تصوا » على أن «القرآن كلام اله غير مخلوق» 


١6 


مِن أئمّة السككف : أزيد مِنْ ثلاث مائة إمام . 
ورَوَى اللالكائي في «شَرْح السئة» أيضاً بسنده(1/ 767) : عن 
عَمْرو بن ديلئار قال: (أذْركت عة من أَصْحَاب رَسُوْل الله يكل 
يَقنُوْلُوْنَ:«مَنْ قال الْقرآنُ مَخْلُوْقَ : فهر ككافِر») اه. 
وَرَوَى البُخاري في كتابه «خَلق أفعال العباد؛ في أوّل أثر فيه بِسَنّدٍ 
صحيح قال: (حَذثني الحَكَم بن حمّد الطبري - كتبتُ عنه بمكّة ‏ قال : 
eT‏ :(الأركت مَشايشكا مله سبع عة - ينهم 
عَهْرُو بْنُ دئار يقولون : اران كثلامٌ الله » ولس بيمطلرق) . 
07 : 
« البُخاريُ أيضاً في «تاريخه»(5577) بهذا الإسناد ء 
© واللالكائي في«شرْح السسّئّة)(785)و(97, 
» والبيهقي في «الأسماء والصّفات» (ص5١7)‏ › و«الاعتقاد» (ص5]) . 
ورواه : 
© الإمام أبو سعيدٍ الدّارمي في «الردَ على الجهميّة» )۳٤٤(‏ » 
© والبيهقي في«الأسماء والصّفات» »)7١5(‏ و«الاعتقادا(ص۳۸)» 
9 وابن بطّة في «الإبانة الكبْرَى:(218/7) مِنْ طريق إسحاق ابن 
راهويه عن سفيان عن عَمْرو به. 
وقال اللالكائي في «ششرح السُئّة» بَمْدَ روايته للأثر السّابق 


(۷/1): (ولقد لقي ابن عَيَينة وا من ماي نفس من التابعين مِن 


العُكَماء » وأكثرَ ين ثلاثمائة من أتباع التّابعين » ِن أهل الحرمّين, » 
والكوفة > والبَصّرةٍ » والشام » ومصر ء واليَمّن) اه. 


والمسالة منسوطة بتفصيل » وذكر أقوال أئمَّةٍ السلف فيهاء 


في كتب مُعْتَقدٍ أهل السّئَةٍ المسندةٍ وغيرها » مثل : 


«الرّدَ على الجهميّة» لأبي سعيد غثمان بن سعيد الدارمي (ت١٠8١ه)‏ › 
ورد عُكْمان بن سعيد»ء على بشر الريسي الكافر العَنِيد) 
للدارمي (ت١٠18ه)‏ كذلك »› ا 

و«السُئّة» لابن أبي عَاصِم (ت ۲۸۷ ه) › 

و«السُئّة لعَبْد الله بن الإمام امد (ت۲۹۰ه) » 

و«السّئّة) لأبي بكر أحمد بن محمد بن هَارون الخلآل (ت١1١"اه)ء‏ 
و«الشريعة» لأبي بكر محمّد بن الحلسين الآَجْرَي (ت556اه) 2 
و«الإبانة الكُبْرَى» لأبي عَبْد الله عُبَيّْد الله بن محمد ابن بَطّة 
العكْبّري (ت۳۸۷) 2 

و«شرح أصُول اعتقاد أهل السُّئّة والجتمّاعة» لأبي القاسم 
هِبَةَالله بن الحسّن اللالكائي (ت ٤۱۸‏ ه)› 

و«الأسماء والصّفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ 
و«الاعتقاد» له أيضاً ء 

و«ذمٌ الكلام وأهله» لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن 
فل الها المْرَوي E)‏ وكُْلّهًا مُطبوعة » وغيرها. 


وقال الحافظ أبو العلاء الهمداني (ت59"مه) 2 «فتوأه ف ذكر 


الاعتقاد وذم الاختلاف» (ص١41-1):‏ (فصل في ذكر الاعتقادٍ الذي 
أجمَع عليه علمَاءٌ البلاد) . 


بن 


ثم رزوی ر مله |لم حيح إلى الإمام الحافظ أبى محمد عبل الرحمن 
آي حاتم (ت۳۲۷ه) قال : (سألت ابي وَأَبَا زرْعَة -رَ ضي ا 


عَنْهُمًا : عَنْ مَدَاهِبٍ أَهْل السُئةٍ » وَمَا أذركا عَلَيْهِ العْلَمَاءَ فى جویہ 
الأمْصّار: حِجَارًا » وَعِرَاقَا » وَمِصْرَ» وَشامَاء وَيْمََّا ؟ فكان مر“ 


أن الْإِيمَانَ قول » وَعَمَل » يزيد » وينقص . 
وَالقَرَآنٌ كلام اللَهِ غير مَخْلُوْقَر بِجَمِيْع جهًاته) . 
و ا وی2 مب # م كاله 3 5 1 
ثم ذكر بقِية معتقدهما . إلى أن قالا (ص"9) : 
(وَأن الجحهمية ككفارٌ . 
وَالرَافِضَة رَفَضُوًا الإسْلامٌ , 
والخوارج مرَاق . 
وَمَنْ زعم أن القكرْآنَ مَخْلُوْقٌ : فهر ككافِرٌ» كرا يلقل عن الْمِلَةِ. 
وَمَنْ شك في كتُفرو من يفْهُمْ : فَهُرَ كَافِر. 
مم 52-5 7 7 0 ا ر 3 عر ي وهو 22 
ومن شك في كلام الله » فَوّقف فيه شاكا يقول: لا أذري 
مخلوق أو غير مَحْلُوْقر : فهر جَهُمِي . 
ومن وَقَف في القرآن_جتاهلا : عْلُم » وَبُدْعَ » وم يُكفَرٌ . 


۱۸ 


« وَمَنْ قال : لفلظي بالق رآن مَخْلُوْقَ » أو اللققرآن بِلَفظِي 
مَخْلُوْقَ : فهو جهمي ) اه. 
ومِمّرْ كر القائلين بلق القرآن » جَمَاعَاتٌ - ذككرٌ كثيراً منهم : 
الحافظان أبو القاسم الطبَرَاني واللالكائي كما سبّق ‏ منهم : 
علي بن ا سين بن عَلِيَ بن أبي طالب » رين العابدين الهاشمي (ت97ه) › 
- واه : محمد » أبو جَعْفر الباقر (ت5١١ه)».‏ 
وحَمَّادُ بن أبي سّليمان الكو (ت١١١ه)‏ › 
- وَعَمْرُو بن ديار الأثثرّم (ت5؟7١ه)‏ »2 
- وجَعْفْرٌ بن حمّد بن عَلِىّ بن الحنّسّين (ت48١ه)‏ › 
- وَالئّعْمَانُ بن ثابت » أبو حَنْيفة الإمام (ت١٠6١ه)‏ › 
- وسفیاڻ بن سّعِيد الوري (ت١51١ه)‏ 2 
- والليث بن سعد الفقهمي (ت5/ا١ه)‏ 2 
دومورسى ين أفين التزرئ ( ت۷۷ ها 
- ومالك بن أنس الْأصْبَّحِي » الإمام (ت۷۹١ه)‏ › 
- وعبد الله بن المبارك الحتنظلي المروزي (ت١81١ه)‏ › 
- ويَعْقوبُ بن إبراهيم » أبو يوسف صَاحِبُ أبي حَنِيفة (ت1857١ه)‏ , 
- وهُشيْم بن بَشِير» أبو معاوية السّلمي (ت187١ه)‏ › 
- وى بن زكريا بن أبي زائدة المَمُداني (ت”187١ه)‏ › 


- وإبراهيم بن سد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوْف الزّهْري (ت185١ه).‏ 


- وإبراهيم بن محمد بن الحارث » أبو إسحاق الفَرّاري (ت186١ه)‏ » 
- وعَبّدة بن سُليمان الكِلابيَ (ت۱۸۷ه)» 

- ومَعْتمِرٌ بن سليمان بن طرخان النَّيْمِيّ (ت 41١ه)ء‏ 

- ومحمد بن يزيد الواسطي (ت۱۸۸ه) » 

- وجَريْرٌ بن عبد الحميد بن قرط الضَبّي (ت۱۸۸ه) »› 

- ومحمد بن الحسّن بن فَرْقتد الشیباني (ت189ه)ء 

- وعبدٌ الله بن إدريس بن يزيد الْآوْدِيَ (ت197١ه)‏ , 

- وأبو بكر ابن عَيئّاش (ت97١اه)‏ 2 

- وإسماعيل بن إبراهيم بن مَقَلْسم ابن عُلَيّة البَصْريّ الحافظ (ت197١ه)‏ ء 
- وحفص بن غِيّاث بن طتلق النّحَعِيّ (ت9:4١ه)‏ » 

- وعبدٌ الوهّاب بن عبد المجيد بن الصّلْت التقَفِي (ت٤۹٠ه)‏ » 

- والوليد بن ملم الدمشقيّ (ت96١ه)‏ » 

- ومحمّدٌ بن خازم السّعْدي » أبو مُعاوية الضّرير (ت905١ه)ء‏ 

- ووكيع بن الجترّاح (ت97١ه)ء‏ 

- ومعاذ بن معاذ بن صر العَنبري (ت97١ه)ء‏ 

- وسفيانٌ بن عيّيّنة (ت۱۹۸ه) » 

- ويُحَبى بن سعيد بن فُروْخ القتطان (ت۱۹۸١ه)‏ 2 

- وعبدٌ الرحمن بن مَهْدِي بن حَسّان العَتْريَ (ت98١ه)‏ ,2 

- وإسحاق بن سليمان الرّازي الكو (ت١٠٠ه)ء‏ 


ومُوسى بن سّليمان الجتؤرّجَاني الحنفي (ت١٠١٠ه)‏ › 

و يو ااا ا A‏ 

-وعَلِيَ بن مُوسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسّين الهاشمي ؛ 

اللرْضَّى (ت"7٠‏ ه)ء 

- ومحمّدٌ بن إدريس الشافعي» أبو عبد الله الإمام (ت5 ١٠١ه)‏ ء 

- ووهبُ بن جرير بن حازم الأزدي (ت5١٠ه)ء‏ 

دا وشابة بن يوار الفتزازي (ت ١‏ ٢ه‏ 

- وموؤمّلٌ بن إسماعيل العَدوي البصري (ت5١٠ه)‏ › 

وحَجَاج بن محمّد الأعور المصّيصي (ت5١٠ه)ء‏ 

- وهاشمٌ بن القاسم اللَيْثي » أبو النُْضر البَعْدادي (ت۷٠۲ه)‏ › 

وحَسَنّ بن موسى الأشيب (ت9١٠7ه)‏ 2 

- وعبد الرّرّاق بن هَمَام بن نافع الصنعاني (ت١١1ه)‏ › 

- ومحمّدٌ بن يوسف بن واقد الفريابي (ت۲۱۲ه) › 

والفّحَّاك بن مَخْكَد بن الضّحَّاك الشَيلباني » أبو عَاصِم البيل 
(ت۲۱۲ه)» 

- وعبد الله بن داوود بن عامر الخرييي (ت۲۱۳ه) › 

- ومحمّدٌ بن عبد الله بن المُثَنّى الأنصاري (ت65١7ه)‏ › 

وعبد الأعلى بن مُسْهير بن عبد الأغلى الخساني الدمشقي (ت۲۱۸ه) › 

- وعَفْمَانُ بن ملم بن عبد الله الصّفار (ت9١1ه)‏ ء 


۲١ 


- وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفرّاء (ت۲۲۰ه)» 

- والقاسم بن سّلام » أبو عُبَيْد البَمداديَ (ت٤۲۲ه)‏ » 

- ومحمدٌ بن مقاتل المروزي (ت٣۲۲ه)»‏ 

- ویحیی بن يَحْبى بن بكر التَّمِيّمِيَّ الُيْسابوري (ت٣۲۲ه)‏ » 

- وهشام بن عبد الملك» أبو الوليد الطيالسي (ت۲۲۷ه) 2 

- وعبد الله بن محمّد بن أسماء الضَبَعِي (ت۲۳۱ه) » 

- ويوسف بن يَحْبى البْوَيْطِي » صاحبُ الشافعي (ت۲۳۱ه)» 

- ويحيى بن مَعین بن عون الغطفاني (ت۲۳۳ه) » 

- وعَلِي بن عبد الله بن جَعفر المي ( ت ٤۲۳ه)‏ » 

- ورهیر بن حَرْب بن شّداد النّسّائي ( ت٤‏ ۲۳ه) » 

د وَسليمان بن داوود العتكي » أبو الربيع الزّهْرانيَ (ت٤۲۳ه)»‏ 

- وعبدٌ الله بن محمّد بن أبي شيْبة العَبْسِّ » أبو بكر الحافظ (ت170ه) , 

- وإسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمّ أبو مُعْمَّر القَطيعي (ت177ه) » 

د وَشييان بن فرُوْخ (ت٣۲۳ه)»‏ 

- وعبدٌ الأعلى بن حَمّاد بن صر النّرْسِي (ت۲۳۷ھ) » 

- وإسحاق بن إبر اهيم بن مَخْلَد الحنظلي» ابن رَاهُوْيَهُ الحافظ (ت۲۳۸ه) 
- ومَحُمودُ بن يلان المروزي (ت۲۳۹ه)» 

- وعثمان بن محمّد بن أبي شيّبة العَبْسي» أبو الحمّسّن الكوفّ (ت۲۳۹ه)ء 
وة بن ستعيدابن جميل لتقي لات 14ه) 


۲۲ 


وأحمدٌُ بن محمّد بن حَنْبل الشيباني » أبو عبد الله إمامٌ أهل السنّة » 
وحافظ الإسلام (ت١٤۲ه)‏ » 

- وهَّنّادُ بن السّري بن مصعب الذارمي (ت15'ه) 2 

a ES e مازقا رو‎ 

- وعَلِي بن حجر بن إياس السعدي (ت٤٤۲ه)‏ › 

- وإسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري (ت5 5 1ه) › 

- وهشامٌ بن عَمّار بن نَصِير الدمشقي (ت 154ه) › 

- ومحمّدٌ بن رَافِع بن سَابُور القشيري النّيْسَاُورِيَ (ت110ه) »› 
ومحمّدٌ بن سُليمان بن حَبِيْبٍ الأسدي › لوين (ت1105اه) 2 

- ومحمّدٌ بن العّلاء بن كُرَيْبء أبو كريب الهمداني (ت148١ه)‏ » 

- وعبدٌ الوهّاب بن عبد الحتكتم بن نافع الوَّرّاق (ت٠١٠۲ه)‏ »› 

- ومحمّدٌ بن شار بن غثمان العَبّدي » بنْدَار (ت؟107ه) » 

- ومحمدُ بن المُشَنَّى بن عَبيد » أبو موسى العَتَزيَ (ت167ه) » 
E‏ اذاي RR‏ 

- ومحمّدٌ بن حَرْبٍ النشَائيّ (ت100ه) » 

- ومحمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم البخاري (ت1657ه) » 

- وعبدٌ الله بن سعيد بن حْصّيّن الكندي, أبو سّعيد الأشّحّ (ت/ا15ه) » 
- والحَسْنْ بن عَرَفة بن يزيد العبدي (ت۷١٠۲ه)‏ » 

- وعَلي بن حشرم بن عبد الرحمن المروزي الحافظ (ت/51 ١ه)‏ » 


۲۳ 


- ومحمد بن یحی بن عبد الله الذهلي النيْسَابوريَ (ت108ه) » 
- ومُسّلم بن اجاج بن مُسْلم القَنْشَيْريٌ (ت۱٣۲ه)‏ » 
- ويونس بن عبد الأعلى بن مُوسى الصَّدَقّ (ت174ه) » 
- وَعَبَيِدُ الله بن عبد الرّحمن بن يزيد » أبو رُرْعَةَ الرّازيّ (ت174ه)ء 
- وإسماعيل بن يَحْبى بن إسماعيل المُرَني (ت٤٣۲ه)»‏ 
- ويَحبى بن محمد بن يى الذهلي (متلاكاهم) .2 
- والربيع بن سليمان بن عبد الججبّار المُرَادِيّ (ت۲۷۰ه) » 
- وحمد بن حَمّاد الطهراني الرازي (ت١/ااه)‏ .2 
- ومحمد بن إدريس بن الملذر الحَنْظلي » ابو حاتم الرازي 
(تلالااه) .2 
- وسّهل بن عبد الله بن ونس الّسْتري (ت187ه) . 
هؤلاءِ أكثر مِنْ مائة إمام » كلهم من أئمّة الإسلام » وشيوخه 
اليظام » فقضْلهم ظاهرٌ , ونورُ صح خيرهم ستافر. 
المقدّمة الرابعة : انه ما كَفَرَمَنْ كقَرء ولاضَل مَنْ ضَلّ: 
إلا كتليل افطل أو تاريل فا 
أمَا التعليل الباطل : فأو مَنْ كَفَرَ به إبليس » فإنٌ الله سبحانه لما 
أمرَهُ أن يَسْجُدَ لآدم : أبى واستكبرٌ وكان مِن الكافرين » وقال :اا عب ب:5 


و 
. 


ون عك اللعمة إل بوم ألدنِ». 


۲٤ 


ولَمًا دَعَى نوح ‏ عليه السلام قِنَوْمّه للتوحيد والإيمان : كفروا 
yy‏ ب ات 
E‏ رسا ونا EON‏ 1 كم يدير مث 
أن ل یدوا إلا ا َه إن َمَاكُ کک عَذَابٌ يوم أ ير نَل 

نا هن كويف 6 E‏ 52 مَثْلَنَا وما eT ٢‏ 

ل باوی اراي ا كم يتا من في و َال 
و اَي إن کت عل تة من رق وءائلنى رة مه من عند و فعَيت عل علي آنلرم كرما 
ا 

ومُظركو العَرّب لَمَا اتئخذوا الأصنام وعبدوها ء عَلثَّلوا ذلك 
بأنتها شفعاؤهم عند الله فحسب ! قال سبحانه: رو من دو ا 
ما لا يَصُرهُمٌ ولا يهر قولوت هؤْلة سْنَكرْنا عند لله كل اتوت أله 
یا لا بعکم في لکوت لا فی لاض شبح وتس کا مرت ]4 . 

وقال جل وعلا: ال َه ا ادن لالص لیے اوا س مرن 
ويس ما یدھم إِلَا ليقَربونا إِلَ آله رلح إِنَّ هه کم يته في مَاهُمْ فِيهِ 
لفوت إِنَّ آله لا يَهَدِى من هو کرب كناد ). 

ولما بعت اله سا ا مدا كله فال اشر ن 
کو ر كد الفا عل جل دنَ العرسِ علي ). 

فهؤلاء Re LE‏ 
كَمَآلم هم › عياذاً بالله ِن سَّخَطِهِ وعَدَابِهِ وعقتابه. 


Yo 


أمَا التأويل الفاسد : فَمًا مِنْ طامّةٍ أدخلت في الإسلام » أو راجت 
على بَعْض أهلو إلا بسَبَبهِ . وما افترقت أَمَة مُحمّد ب إلى ثلاث 
وسبعين فرقة » كُكُهًا في التّار إلا واحدة إلا بالتتأويل . 

ول يُقمْثّلْ عُثمان وعَلِيَّ ‏ رضي الله عنهما - إلا به » ولا مَرّقَت 
ا لخوارج مِن الإسلام إلا لأجله > ولأجِلِهِ استباحُوا دماءً المسلمين المُخْصُومة 
وأموالههم . وكثل فرقةٍ ضَّلْتَْ عن صراط الله المستقيم » أو أَضَلَتَ غَيْرها 
عنه : فبيِهِ وبسببيه . 

وله در الإمام الكبير أبي عبد الله مُحمّد ابن قَيّم الجوزيّة » حين 
ا الفاسد وضرره العظيم » فقال في نونيتِه «الكافية 
الشافية » في الانتصار للفرقة النناجية»: ( فصل في جناية التتأويل على 
ما جاء به الرُسول » والفَرق بين المَرذود منه والمقبول 
هَدَا وَاصْل بَلِيةِ الإسلام مِنْ تَأُويْلذِي التُخريف وَالْبُطْلآن 


وَهُوَ الذي قد فَرَقَ السَبعِيْنَ بَنْ رادت ثلاثاً قول ذِي الْبُرْهَان 
وَهُوَ الي قل الخليفة جَامِمَ أل قشرآن ذا البُوْرَيْنَوَالإِحْسَانِ 
ومو الرق َكَل الحلِيفة بَعْدَهُ أعْنى عَلِيا قال الأققران 


ُو الي قعل اين وأْلَهٌُ ‏ فتَكْتَوا عليه مسقي اخنان 


۲٦٢ 


وَهُوَ الذي في يَوْم حَرْتِهِمْ أبنا 
حكن جرت يلك الذماة انا 
وَعَدَا لَهُ اجاح ينفكا وبق 
وَجَرَى بمَكّة ما جَرّى مِنْ أَجْلِه 
وَهُوَ الذي انشا الختوارج مِكْلَمَا 
وَلَأَجْلِهِ شَكَمُوًا ييار الختلق. بن 


ر ار 0ار ه 


وَلَآجْله ستل الْبْغَاةٌ سيوفهم 
وَلَآجْلِهِ قد قال اهل الاعيّرًا 
وَلَآجْلِهٍ قَالوًا يأر كلامَة 


ريع ه ا ء :5 
وَلَأجْلِهِ قد حَلْدُوَا آهل الكبا 


۷ 


حَ حِمَى المديئة مَعْقِل الإيمّان 
E‏ يا ا 
كل صَاحِب الإيمَان والقرآن 
مِنْ عَسْكرال جاج ذِي الْعُدُوَان. 
شا الروَافِض أَخْبَثْ الحَيوّان, 
سه ال ل الاد وان 
ظَئًا باتهم ذوو إِحْسان 
لر مَقَالة هَدْتْ قَنُوّى الإيمّان 
سُبْحَاتهُ حَلى من الأكوان 


فيه المكوسر العاكري الان 


ثرفي الجَحِيْمٍ كَعَابيدِي الأوئان. 


وََآَجْلِهٍ قد أنكرُوًا لِشَفاعَةٍ ال 
وَلَآَجْلِهِ صرب الإمَامُ بيِسَوْطِهم 
وَلَأَجْلِهِ قتذ قال جَهُمٌ ليس رب 
كلا وَلا فرق السُمَّوات الْعُلا 
مَافَوْقهَارَبُ يُطَاعٌ اهُا 
وَلَآَجْلِهِ جُحِدَتْ صفات كَمَالِهِ 
وَلاجْلِه أفتى الجَحِيْمَ وَجَئْدَ ال 
وََآججْلِهٍ قَالَُوا الإإلَه معطا 
0 


2211-07 


وَلَآجْلِهِ قَِذْقَالَ ليس 


وره 


وَلَأَجْلِهِ قد كبوا بروله 


وَلَآَجْلِهٍ رَعَمُوًا الْكِتَابَ عِبارة 


۸ 


صِديق أهل. السكة الشيباني 
الْعَرْش خارج هَل الأكوَان, 
والعَرْش مِنْ رب وَلآَرَحْمَن, 
ٿهوي لَه بسَجودِ ذِي حْضعَانر 
والعَرْش أَخْلَوْهُ مِنَ الرُحْمَن 
اوی مقالتة كاذب فان 
أزلاً بير ناي ة وَرَمَانر 
مِنْ غَايَةٍ هِي حكَمَّة الان 
E E E‏ 


وَحكَايَة عَنْ ذلك القشرآن 


ما عِنْدئاشَيْءٌسيوَى الْمَخْلَوْقَ وَالْ 
مَاذا كلام الله قط حَقِيقَة 
وََآَجْلِهِ قْيِلَ ان صر احا 
إذ قال : ذا الْقرَآنُ نفس كلامِه 
وَهُوَ الّذِي جَرَ ابْنَ سينا وَالألَى 
ف ارلا علق الكتمواف الاك 
وَتَأُوْنُوًا ءلم الات وقزلة 
وَتَأَوَُْا الْبَعْث الذي جَاءَّت به 
وَهُوَ الذي جَر الْقتَرَامِطَةَ الألّى 


فاا لَعَمَلِي ول اا 


۲۹ 


شرا كم حع من الأخبن 
ِن مَجَارٌء وح ذا اهكان 
ذاك الشرَاعي الْعَظِيْمُ الان 
اذك ملق ن الأكراة 
الوا ا ع الک 
وَحُدُوْثَهَا بِحَقِيْقَةٍ الإمكان. 
وَصِفَاتِهِ الب وَالْبُطلان 
رل الالو لينو الأبدان 
حى تَعُودَ بَسِيْطة الأزكان 


EEE E 


وَهُوَ الذي جر النْصِيْرَ وَحِرْبَهُ ‏ حى أَتؤا بِعَسَّاكِر الكُفرَان, 
فَجَرَى على الإمملام أَعْظْمُ مِحَةِ وَحْمَرمَافِيْنًا إلى ذا الآن) 


المقدّمة الختامسة : أن المالكي مُتَنَاقِضٌ تناقضاً شديداً في كتابه هذا » 
وفي غيره » فلا جره يَأمُرُ بأمر إلا خَالفَهُ ! ولا يَنْهَى عن شيء 
إلا ارتكبَةُ ! مع رَمْيهِ الحنابلة - وهم سَالِمُونَ منه ‏ بذلك ! 

١ح‏ قار وارجب حشر بحر شا وتصايفا ق الو عل الإطاد 
القادم ! والتنصير! وإبطال النْبوات وئخوها. 

٠‏ وهذا اقفر أفعاتة ! فكعتة كما رة ومقالاة ين 
استثناء ‏ : فيما تهى عن الختوؤض فيه » مِن ذكر الخلافات بين المسلمين ! 
ول ت كرفا راخدا ق كعاب ار نس ار مال ا ا ت 
وأوجبه ! 

١‏ - ثم أمرّ الناس ! وأوجب عليهم!: الاقتصارٌ على الإيُمان حملي 
بالككلّيّات ! والإتيان بالواجبات والطتاعات الكتُبْرَى المتُجْمّع عليها ! 
واجتناب المَحَاصي الكبرَى المْجْمّع عليها ! كما يُسمّيها . 

وهذا مُناقِض لأفعاله وآقواله ! فَحَاض فيما هى عن الخوض 
فيه !مما هو ليس داخلاً في الإيُمانيّاتِ المجمْليةِ الكبْرَّى ! والواجبات 
الكبرى ! 


بل راد على ذلك : التَعصّب لإثباتها ! والإنكارَ على المُخَالِفِ 
فيها ! فَأَخَرَّجَ جَمَاعة مِن الصَحَابة ِن حَدٌ الصّخْبة ! وطَعَنَ في إِجْمّاع 
ارخا وهل نا كا رقي لهند وعم رق تو خا 
من أئمّة السلف والختكف. ورمَاهم با هم برآء منه» مما سيأتي تفصيله. 

وطعَنَ في عُلماء الحنابلة ! زاعما أنّ طَعْتَهُ في غّلاتَهم فحسب ! 
وقد طَعَنَ في إمامهم !وإمام أهل السسُئّة قاطبة أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

E اليا مودو ان كد‎ aT 
مقالات كثيرة وَرَدْ على باحثين كر في القَعقاع بن عَمْرو » أيصح وجوده‎ 
› أم لا ؟! وكتأن مَنَاط صِحَةِ الإيمان - عنده  أو استقامة الشريعة وحَوزتِها‎ 
!! مُعََقّ بصِحَة وجودو أو عَدَمِه‎ 

۳-ثم نكر على الحنابلة كرهَهم وبعْضهم وشيدتهم على أهل 
البدع » لِكَؤْنهم داخلين في الإسلام ! 

ثم أغلظ على الحنابلة وشّتَمّهم » وافترى عليهم وطعَنّ فيهم . 
لبَعْْضِه لهم مع أنهم داخلون في الإسلام ! 

5 - وطَعَنَ المالكي في البربهاري وهو أحذ أئمةِ الإسلام ‏ رحمه الله 
رحمة واسعة . وأكرمً تُزْلَهُ ورَفَعَهُ ‏ وأساءً القول فيه . لِرَّعْمِه : أن 
البربهاري لا يريد إلا الآثار! ويَدُمٌُ مَنْ أراد القرآنَ دُونَهًا ! 

ثم تناقض فمَدَح الرّافضة وَهَوّنَ مُخالفكهم لأهل السُئّة » مع أنهم 
مُجْمِعُونَ على الطنّعْن في القرآن ! والقَؤل, بتقصه وتَحْريفِه ! ومُجْمِعُونَ 


۳١ 


على الطمَعْن في كب السُئة جميعاً ! لرواية التواصِب ها بِرَعْمِهم ! فَمَنْ 
ول بالطعْن_والدَمٌ : البربهاري آم الرّافضة؟! 

ه - وأنكرّ على أهل السُكة عَامَة » وحص منهم الحنابلة : مُطالبهم 
بالّكفب في مَسّائل الاعتقاد . ورّعَمَ أن مَرَدٌ ذلك إلى الكتاب والسئة 
ولغَةٍ العَرّبِ » دون اشتراط المُتابَعَةِ للف الصّالح ! 

ثم تناقض ! فَبَدّعَ مَنْ أطلقَّ لفظ «العقيدة» على أُمُور الإيُمان 
والاعتقاد : لِعَدَم وجود سّلَفه لهذا الإطلاق !! وخلو القرآن والمكية منه. 
دراك بالتزده ل لعروير لاشة ف المع اكور راد 
الأحاديث المازع فيهاءسواءً كان الّرَاعٌ من حَيْث ابوت »أو دلالة الل . 
ثم تناقض ! فَطَعَنَ في بَعْض العُلماءِ والآئمّة لِتَضْعيفِهم بُعْض 
الأحاديث التي لم تنبت » ولم يَرْوها اح يِن أهل الصّحاح وليست 
نكري اوج لكت يلد اكنت E‏ 
العم » وَعَلِي بتابئها» ! فقد أنكرٌ المالكي على شيخ الإسلام ابن تيمية 
EO‏ ذلك ESMER‏ ب 

۷- وحَرَم المالكي الإنكارَ على ل أَدّاهُ اجتهاده إلى قتؤل, ماء مِمّا 

ليس من أمُور الدّين المَعُلومةٍ بالفتّرورة . 
ثم تناقض ! فأنكرّ على الحنابلة وغيرهم كيرا ين أقواللهم 
واجتهاداتهم » مع أنتها عنده ‏ ليست من أمور الاين المَعْلومةٍ 


۳۲ 


بالضرورة ! وحَسُبُك إنكاره على مَنْ أثبت وجوة القتَعقتاع بن عمرو › 
أو اثثتى على بن أُمَيّه » أو ضَعّف حديث «أنا مَدِيْئةُ الْعِلْم » وَعَلِيُ بَابُهَا». 
۸- وأنكرّ المالكي استخدامٌ لفظ «العقيدة) Ea‏ الإنمنان 
والاعتقاد » لِرَعْمِه أنه لفئظ مُبْتدَع ! 
ثم تناقض ! فاستخدمة في غير مَوْضع دون إنكار ولا تنبيه ! 
4 وزَّعَمَ أن الحنابلة كانوا يَضَعْفُونَ البيهقي ! رحمه الله . 
ثم تناقض ! فكب القَوْلَ بتضلعيف البيهقيّ إلى شَيْخِنا العلامة 
المُحَقّق صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله » ورَعَم أنه أول 
ع شتكقة كنيب وتلق هلولا اترق كف كان جارد ٠‏ 
يَضَعْفُونَ البييهقي » وأوّل مَّن تكلم فيه شيخنا صالح الفوزان ؟! 
وسيأتي بيان كذبه في نِسْبَةٍ تضعيفب الشيخ صالح للبيهقي » وأنه 
عند الشيخ صالح الفوزان وأئمّةٍ السُّئّة كلهم :حافظ إمام . 
٠‏ ورْعَمَ أن الحنابلة رَمَوا مَدْمَبَ أبي حنيفة بِرَدٌ أحاديث 
رسول الله بك » وجَعَلَ ذلك ظُلْماً وكَذربا . 
ثم تناقض !فأثبت لأبي حنيفة وأص حابه رَد أحاديث 
رسول الله كل ! إلا أنه جَعَلَ مَرَدَ ذلك وسّببَة : مَلْهَجَهم المْتَشَدّدَ في 
قول الحديث ! وكأن مَحَلَ النترّاع : سب الرّدُ لا وجوده ! 
١‏ ورْعَمَ ال ين صفات الحنابلة النصْبَ ! وانتقاص جَمَاةٍ مِن 
آل البِيْت ! ووجود حساسيّةٍ عندهم ين الندّنّاء عَلَى عَلِيّ بن ابي طالب 


۳۳ 


رضي الله عنه وأهل بَيتيه ! 
ثم تناقض ! فَدَافَعٌ عن الإباضيَة وهم نواصبٌ باتثفاق »› 
فَطَعْنْهم في الخليفتَيْن الرَاشدَيْن عُثمان وعَلِيّ رضي الله عنهما ظاهرٌ 
مَشهور» وكلاهما مِن آل البيت . 
هذا طرف من تناقضات المالكي » وسيأتي تفصيللها وؤِكرٌ 
مشيلاتها عند الشرُوع في الرَّدٌ بمشيئة الله . 
المقدّمة السّادسة : أن المالكي لا دليل له على جَميع دَعَاوَاهُ التي 
ذكرها في كتابيه هذاء لِذا تراه يُلْقِي التّهُمّة العظيمة › والفِرية الكبيرة › 
دوف ذلل الآ أن و 
١‏ فَرَعَمَ أن بض الحنابلة ما زَالَ على ذم بَعْض,ائمّة آل البَيْت! 
البريئين من لو الأتباع » مع المبالغة في مَدْح بني أمَيّة ! وتبرير مَظَالهم ! 
ثم لم يذكر من المَقصودٌ ببّعْض الحنابلة ! ولا المقصود ببَعغض. 
آل البيت ! البريئين مِن علو الأتباع . 
١‏ - ورَمَى شَيْحَ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » ولتي صاحاً الفوزان 
حفظه الله : بالتُممْب ! ول يذكر دليلاً ! ولا مثالا ميا ! 
۴ ورَّمَى الحنابلة بالئش ذد في نقد الرجال وتضعيفهم معن 
لا يُوافقونهسم في شواذ العقنائد + حى دموا لذلنك البخاري ومسلها 


م هم - 5 - 1 وام 
ويحيى بن معين وعلي بن المدينى وغيرهم ! 


۳٤ 


ثملم يذكر مَنْ أولئك الحنابلة الذَامُونَ للبخاري ومَنْ ذكر معه ! 
ول يذكر شواذ العقائدٍ التي قال بها أولئك الحنابلة وخالفتهم فيها البخاري 
ومسلم ويَحْيى بن معين وعَلِيّ بن المديي ! وقد بيت في مَوْضْعِهِ كرب 
َعْمِهِ هذا وبُطلاته . 

6-ورمى الحنابلة بالتكفير بأشياءٍ ليست مُكتفئرَة ! أو دون استيفاء 
شرُوْط التُكفير! 

نه يدك تناف لكوت ال ك ها ااه رات 

مُكَفّرة ! ولم يذكز شُرُوْط التكفير! التي لم يُرَاعِها الحنابلة . 

ه ‏ ورَمَى غلا الحنابلة ‏ كما يُسَمْيهم ‏ بالاشتهار بالكذب على 
الإمام أحمد ! 

3 لم يذكرٌ مَنْ هم أولئك ال الان ةا ار رواحت منهم 

فحَسّب؟! أو تلك الأقوالَ التي كذبُوها؟! ولو قتؤلاً واحداً فحَسْب؟! 

+ع وذ كر الا الفستايلة امرون الاي انقوف عد التو 
الشرعيّةِ وعَدَم الرّيادة عليها » وهم يَرْيْدُونَ فيها كثيراً من العقائد مِمّا 
اف الكتاب والمئة ! 1 

ولم يذكرٌ تلك الريادات التي رادها الحنابلة وليست في الكتاب 
والسسّئّة ! أو شيا منها ! 

۷- ورَعَم أن الحنابلة يأمرون النّاس بمضايق الاعتقادات التي لم تَخْطُرز 
على بال صّحَابِيَ ولا تابعى!وبمسمّيات وألقاب ما آنزل الله بها مِن سُلطان. 


o 


ولم يذكر لنا تلك المَضَايقَ ! ولا تلك الْسَميات والألقاب ! 
ولا حَتّى شيئاً منها ! 

۸- ورَعَم أن الحنابلة يَدَعُون الإجْماعَ في أمور ليس فيها إِجْمّاع! فإذا 
احج عليهم بالإجماع : أنكروة وقالوا:«مَن ادْعَى الإِجْماعَ فقد كدب ! 
ومًا أدراكَ فَلَعل الاس قد اختلفثوا» ! 

ولم يذكرُ لنا تلك المسَائلَ التي اذَعَى الحنابلة فيها الإِجْمّاعٌ - دون 
غيرهم ‏ فلم يُصِيْبُوا ! أو تلك الأمُورَ المُجْمَعَ عليها وخَالفَهًا الحنابلة ! 
وأنكروا انعقادٌ الإجْمَاع عليها ! 

لوو نف كاده لاسا تايف E E E‏ 

ثلاث اة ارا الاد ة۲ 

ولم يذكر تلك الآراءً الإلحادية ! ومقياس الإلحاد عندّه وعند محدثه 
الأسعاد 11 فا كان اة ازنك اة ن خر كناد ا 
وإمامِهم ! وإلحَادٍ آهلرالسْئة في المُعْتتقد ! 

٠‏ ورْعَمَ أن كثيرا مِن التقول عن الإمام أحمد في التكفير لوصّحّتْ: 
تروت علا لحت اسا ضرا التكفير الي ذش علا ا 
الشرعيّة ! ا 

قم 1 يدر شيا فين تلك التقول التي ل تعن الشروط”! 
ولا تلك الضوابط والشروط للتكفير الي دلت عليها التصوص الشرعيّة › 
وغابت عن الإمام أحْمّد ! 
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١‏ ورَعَم أن المبَالغةَ في صّغْائر المعتقدات » المرتكزة على 
ننْصّوص,ظبيّة برَعمه : كان سَبَبْهًا : الصّرَاعَات السياسية والمذهبية › 
وط الحتكتام ! 

ولم يذكرُ لنا مثالاً واحداً على ذلك ! مِن صَغائر المُعْتَقدات 
امالغ فيها وهي لم تثبت إلا صوص رظنية ! 

! ورَعَم آنا تتُواصّى بالصّبْر على انتقاص علي وأهل بَيْتِه‎ ١ 
رضي الله عنهم » وتكفير أبي حَنيفة وسائر المسلمين ! وعلى الدب على‎ 
! رسول, الله ا وتبريره ! وتتَوَاصّى على تشبيه الله بَلَقِهِ جل وعلا‎ 

ثم لم يذكرٌ مثالا » أو مَل لِبَعْضِهًا مثال مكذوب لا حقيقة له ! 

- وَرْعَمَّ أنّ الحنابلة » خوارجٌ وثوارٌ على السّلاطين ! 

ثم لم يذكر دليلاً أو مثالاً واحدا ! 

نورمي اا ِعَدَم إدراك مَعّاني الألفاظٍ والُصطلحات التي 
يَتَحَدنُونَ عنها ! ويُطلقون عبارات ضخمة » فإذا سألت أحدّهم عن 
مَعَانيها : بهيت ! 

ولم يذكر تلك الألفاظً والمُصُْطلحات ولا واحداً منها ! 
6 وَرَّعَمَ أن غُلاة العقائديئين ِن اقل الئاس فَهْماً لِحُجَجٍ 
ثملم بين مَنْ هم أولئك الغلاة ! وَحَدَ اللو عنده وضابطه؟! 
وما حجَّج المُخَالفِين تلك التي لم يفْهَمُهًا الغلاة ! 


۳۷ 


5 ورَّعَمَ اتا طق لتفظ الملف الصّالِح ثم نَخْصُرُُ في حَمْسةٍ 
أشخاص جاءوا في نهاية القَرّن الثّالث وبداية القرّن الرابع! ورجلين. 
جاءا في القترن القّامن ! 

ملم يَذْكرْ مَنْ هم هؤلاء الحتَاصِرُونَ للف الصّالح في سَبعة 
أشخاص ! ومن هم هؤلاء السبعة ! 

١‏ وَرّعَمَ أنّ في الحنابلة غُلاة ! ورَمَاهم بأمور باطلة كثيرةٍ يأني 

بيانها بمشيئة الله . | 

ثم ل يبين حَد اللو عنده ! ومَنْ هؤلاء الغلاة ! وما الفرق 
بيهم وبَيْنَ مُعْتدليهم ! الذي جَعَلَ أولئك غسُلاة وهؤلاء مُعتدلين ! بل 
ول ب تا وانخدا فاللشتدلين : 

وهذا أوان التشرُوع في الرذ وفْصُوله » فأقول مُستعيناً بالله 
جل وَعَلا » وعَلَيِهِ توفيقي : 


۳۸ 


فصل 
في بُطلان ما ادّعاه المالكي لتفنميه » مِن طلب للعللم والح 


قال المالكي ص( 9 ) : 
(أوَلاُ : قد يكون مِن فضول القول : التأكيد بأنني والحمد لله ء من طلبة 
الحق والعِلئم » وين أهل السّنّة والجماعة . ولا أرفع من الشّعارات 
إلا قال الله وقال رسولَهُ صللّى الله عليه وعلى آله وسلم . 

دن اللو والوتكر ابا يطبي ر د ا 
فيه احق » فين توفيق الله وفّضّله » وما أخطأت فيه فَمِنْ ضَعْف 
أنفسيا ومين الشّيْطان ونستغفْرٌ الله » ولا أأعي في أبْحَائي السّلامة من 
الخطل) اه. 

والجواب : 
أن المالكي ادُعى في هذه المقدمة مَسَائَلَ عِدَة » كلها باطلة : ٠‏ 
8 أولاها: آنه بن طلية انكى ۽ محر له ولل اب بحسة ر 

وهنا باطل» طالب لحت والشتحزي لواب :لا بكي ي 
ر يني اقدوالا تعد اجا 
النُصوص - وسّيّأتي بمشيئة الله تفصيلة - وه 
بسَلامةٍ ثم ينقد . 


! الثثانية : ائه من طَلبةٍ اليم‎ ٠ 


۳۹ 


وهذا باطلٌ أيضاً » فلن العِلْمَ يُؤْحَدُ مِن أهلِه » فعَلَى مَنْ دَرَس؟! 
ول يعرف إلا بالججتوس عند أهل,الأهواء والبدع والرّتب » والآخمدذ 
عَلْهم » وها هو ذا يُحَاولُ في كتابه هذا » تقريبئهم وترويجتهم لأهل السَنّة . 
. الفتالثة : أنه ين أهل الئة والججمّاعة ! 

وكتابئهُ هذا شاهدٌ عليه بطلان ذلك » وأنّه مكدع رافضي وأَبِعَدُ 
النتاس عن السُكة وَأهْلِهًا . بل إن في كتابه هذا مَسَائلَ مُبْتَدَعَة » لم يَجْرؤ 
كثيرٌ ين المببتدعة على النُصّريح بها والمْجَاهرة بيتشرها » كما فَعْلَ هو . 

. الرابعة : أنه لا يَرْفَمُ مِن الشّعارات إلا قال الله وقال رسولكة كل‎ ٠ 

وهذا باطل » فإنّه لم يَرْفَمْ من الشّعَارات إلا شعارات المبتدعة › 
وقد صرح المالكي في غير مَوْضع مِن كتابه هذا » وأمرّ الاس والرَمَهُم : أن 
يجتمعوا على خطلوط الإسلام العٌريضة ‏ كما سّماها ‏ الإيمانيات 
اطق ور كات الإننان المت مط نكا دن ضير 

وأمَرَّهم كذلك بالالتزام بِالمُحَرّمات والواجبات المقطوع بها » غير 
N a O a‏ 
عن لحارداين القلى E‏ 
لا العكس؟! نسأل الله السّلامة من الذلان . 


فصل 
في بطلان انتساب المالكى لمذهب أحمد 


قال المالكي ص(١٠)‏ : 
(وين ذلك أيضاً : أن يقوم حنبليُ النَشأةٍ والتعليم والالتزام العَام الواعي » 
يعوو اتعفر وآ نش عائلة »اؤز ا عر اعد رن فل مع أذ ادن 
خنبل نفسّة بَسْرٌ يُخْطىء وَيْصِيْبُ » وهو الذي حَث أتباعة على ترك 
التقليد) إلخ كلامه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أنّ دعواه أننَهُ حنبلي » دَعُْوى باطلة » وإئما هو زيدي 
مروف بذلك .وإ كان الضابط ف اللمذهت + النشأة + فمذهب الزيدية 
O TER‏ 

والولادة بالمملكة فحسب : لاتُدْخِلٌ أحداً في الحنابلة . مع أن في 
المملكة المذاهب الفقهيّةٍ الأربعة وغيْرّها فقهيّة وعَقَدِيّة ! 

GS‏ ان 
تعليمة النظا مي شرْعيًا حبّى يقال فيه : حنبلي أو غير حنبلي ! 

E E EEE‏ وتات 
المشايخ : فهذا باطلّ كذلك › N a‏ 
شيوخ هليه البلاد وخُلماؤها: فلم يَعْرفُوه إلا بضّلالاتِهِ في كتبه بَعْدَ بعد شرها! 


٤١ 


الكاتي : ان من يشوم بالكقد المْوَفق : لاب أن يكو بضيرا 
بما ينقدٌء أميناً لاججتاهيلاً خائئاً. 

الثتالث : أن أئمّة الديْن كمالك والشافعي وأحمد وأبي حَنِيفة 
وغيرهم » كانوا يهود الاس عن تقنليدهم في الفِقئو , لأئة مَجَالُ خا 
و وش ا 

أما العقيدة : فلا » فإك الأمرّ فيها على اليم » واتباع الكتاب 
والسسّئّة على ما مَضَّى عليه السلف الصّالح . ٠‏ 1 

ولم يكن بينهم ‏ رحمهم الله خلاف واختلاف فيها حتّى يُنْظَرَ في 
التّرْجيح » وما يده الدليل وما هو خِلْوٌ منه » بل أقواُم مُتوافقة ترح 
مِن مِشْكاةٍ واحدة . 

لهذا لما ختالفت المعتزلة” الأمّة بقولا ملق القرآن » واستدّت 
لذلك واحتجت له بِرَعْمِها : لم يَعْدْرْهم ئة الإسلام ‏ بل كفروهم 
وأجمعوا على كُفرهم › وقد قَدّمنا أسماءً جُمْلةٍ مِنْ مُكفّريهم في 
«المُقدّمة الثالثة» اول الكتاب . وخلط المالكي هنا مُتَعَمَدٌ د 
مَعّلوم النّيّة والهَدّف ! 


۲ 


فصل 
في بُطلان حكم المالكي في التَمذهُب 


ثم أفتى المالكي! ص(١٠)‏ فقال : 
(فالإسلامٌ ب الانتسابُ إليه . وئزكالانتساب إليه : كفل مُخْرِجّ من 
الملنّةٍ بِإِجِمّاع المسلمين قاطبة . آم اال ول نور لاقي الع ل 
قد يحرم إذا اقتر ن هذا الانتساب برد الحق المُخَالِف للمَذّهَب) إلخ 
كلامه. ‏ . 

والمجواب : 
أن هذه فتوى وحُكلم لا حقيقة له ! فن كان المالكي يَعْنى بترك الانتساب 
إلى الإسلام : التمذهب ! : فغالب أئمَّةٍ الإسلام والمسلمين على قَولِه : 
كُفَارٌ ! خارجون مِن الإسلام ! لاتتسايهم إلى تلك المذاهب ! وهي 
ده ليست الإسلام ! 

وإنْ كان المَقْصُودُ بترك الانتساب إلى الإسلام : أن قول الرّجل : 
اتلك تلن OS RA‏ افشلا بوك لتكت مرا جيه فخ 
اة ! وهل دَخَلَ فيها حنّى يحرج منها؟! 

وإ كان مَُقْصُودُه : الانتساب إلى اذاهب العَقديّة : فالمالكي 
تسه كافرٌ ! فقد رَعَم فيما سبق : أنه مِن أهل السُئَّةٍ والجماعة › 
فلماذا ترك الانتساب إلى الإسلام وانتسب إلى غيره ؟! 


و 


فصل | 
في بيان سَّبَب اختيار المالكي مَذهَب الإمام أحمد لِتَقَدِه 

قال المالكي ص(7١‏ - 1) : 
(رابعاً : بدايتي بقل الأخطاء في كتب الحنابلةٍ » له أسبابة المذكورة في 
الكتاب . وهذا لا يَعْن : آلني أَقِرُ أخطاءً المذاهب الْأخْرَّى » سواءً كانت 
يكنلة اور 

وقد ذكرت هذا صّريحاً في الكتاب » وذكرت أنَنِي سأقومُ بنقد 
مواطن الغثُلُوٌ في جميع المذاهب المشهورة » إِيْمَاناً مِئّي بان بَيَانَ الأخطاء 
وإيضاحها يسهيم في وحدة المسلمين . 

أن كل اصحاب مذهبٍ لا يَعْرفون التواضع إلا إذا عرفوا أخطاءً 
مذهبهم . وهذا التواضع يدفع أصحاب المذاهب لتصحيح مذهبهم قبل 
الانشغال بنقد الآخرين) اه. ١‏ 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : آئة اختار المذهب الحنبلي لِشِدَةٍ لُرْومِهِ للسّئّة » وقيام 
الحنابلة بنُضْرة السسّئّة حى أصبحَ ذلك عَلَمَاْ عليهم » مِنْ عَهْد إمايهم 
وإمام أهل المشّئّة جميعاً » الإمام أحمد رضي الله عنه » حين نتصّرّ السكة 
وقامً بها وصّدعَ بالحقّ. ولق ما لقي في سّبييل ذلك مِن ثلاثةٍ خلفاء 
مُبتدعةٍ » أضلمُهُم المعتزلة فحَمَلوا الأمَّةَ على القول بلق القرآن . 


٤ 


فالا لو كان ات عار من شور وغل + لكان مد 
الاش وال رالراق رالا وره ا اة 

أمّا الحنابلة : فمعتقدهم مُعتقدٌ سَلَفيٰ صحيح هو الإسلام الخالص 
من غير شائبةٍ » لاعتصامهم بالوحيين على فهم السككفب الصالح . 

إلآأن العا عه اكات ار مانتو من رتك جا 
لاحتجاجيهم بالأحاديث الموضوعة ! والإسرائيليّات ! والتكفير وَالتْبْديع 
ظُلْماً ! كتمًا صرح في غير مَوْضِعٍ من كتابيه . ش 

ولا أدري ما تلك الأحاديث التي احتجّ بها الحنابلة وكانت 
موضوعة أو إسرائيليّة؟ ٠‏ ' 

أو مَا عَلِمَ بكذب الرّافضةٍ وتعمّدهم ذلك » وقد طفحت كتبهم 
كك 1115 بلك مكدر ماو أنه كاي كو وم رمي اله 
عَنْهما؟! آَم أن هذا مِن ا إِنْصافِهِ الذي وَعَدَ بيه؟! 

الگاني : آنني أَتَحَدَى المالكي ‏ إِنْ كان صادقاً ‏ : أَنْ ينقد مذاهب 
الرّافضةٍ أو الريدية أو الأشاعرة وتخوهم كما صَّّمّ في كتابه هذا » بهلره 
الوقاحة وهذه الصّفاقة . إذ انهم حِرْبُهُ ورَهْطُه الأدنَن النَاصِرُون 
الممُناصِرون » وإ حَاوَلَ ذرٌ الرَمَادٍ في العيُون بكلامِه هنا ء وني بَعْض ٠‏ 
التغليقات السّمجةٍ في حواشي بَعْض الصّفّحات » كنَقنْدِه بَعْضَ مَسَّائل 
الشيعة أو الزيدية » كَاتُخااذٍ بَعْض فيرّق الشَيّعةٍ الغالية ‏ كما يسميها ‏ : 
قَثْلَ السئي قثربة ! 


6 


وكأنّ هذه المسألة لم يقل بها إلا بَعْضُ الشّاذينَ مِن الرّافضة » مع 
ِجْمَاعِهِم ‏ لعنهم الله على ريف القرآن وتقلصِه ء وانّهايهم أَمْنَا 
yy‏ 
كلهم مُجمِعُون عليها » واللف مُجْمِءُون على كُفر منْ قال بها 
321111111110 
E‏ مرها بَعْدَ ذلك حين رَعَمّ : أنّ جِيعَ أهل المذاهب والعقائد - 
يَرْعُمُ ‏ يَسْتَحِلُونَ دماءً المُخالفين ! كالرافضة تماما ! فَمَنْ عاب الرّافضة 
وا عي عترم !وها هم الحنابلة - ويَعّني بهم أهلّ السسّنّة ‏ 
ع نا ارين د N‏ 
القالغة : قولّة بان بيان الأخطاء وإيضاحها يهم في وُحْدَةٍ 
المسلمين › فيه أمران : 
٠‏ الأوّل : أن ذلك لا يَحْصّلُ إلا بنقدٍ عالم عارفي بما يقد » وأنْ يكونَ 
بجرا! E a‏ 
الاس أشياءهم ولا تُوَفيهم كلهم » مع جَهْلِهِ وعَدَم مَعرفيِه . 
٠‏ الكاني : أنّ قولَهُ هذا هنا مُناقضُ لِمّا قرَرَهُ في كتابه هذا مراراً » مِن 
أمرو بنرك الاختلافات » والتوحد على خطوط الإسلام العريضة ! 
فإذا تة اة مذهب المالكي الفاسة : كان ذلك التقذ غير 
مُكْمِرِ! مُفَرَقا لوحدة المسلمين ! ويَحِبُ ترك الد والاتّحَادُ على خطوط 
يي 


a 


أمَا إذا كان القند لاعتقادٍ أهل السسّئّة » كان التَقنْدُ صائباً ! لهم في 
وحدة المسلمين!! 

الرَابعة : قَوْلة بان بيان الأخطاءٍ وإيضاحها » يسبب تواضع 
المُخالفين حين يَرَوْنَ خَلَلَ مذهيهم: ‏ إن سلما ذلك فهو مُشروط با 
سبق بِالعِلم والمغرفة » وسلامة الميزان » وقد قنَدَمْنَا تَعَدُرَهَا جميعاً ني 
المالكي وئخلفها . 

ثم إِنَّهُ لم يَرَلْ أهل السْنَةٍ يَرُدُونَ على أهل البدع ولم نر منهم 
تواضعاً . بل إمّا مُتعصّب لبدعيه » يزيدُهُ الرْبَمْتا لِجَمْع الشُبَّوء 
والاستكثار بهاء وآخر رَأَى الحَقّ فَرَجَعَ عن مَذهبيه جُمَلة . 

وعلى كلا الحالين : ليس فيهما متواضع لأخطاء مَذَهبِهِ » بل إِما 
مُتَعَصُبٌ » أو تارك لِمَدَهَبهِ إلى غيره . 


<۷ 


5 
في عد المالكي كتابَهُ هذا وأمثالة ‏ مِنْ نعم الله عَرَ وجَلَ على أمّتِه !! 

قال المالكي ‏ مُبيّناً نعمة الله تعالى على أُميِهِ بكتابو هذا ! - ص(1١):‏ 
(ولن نعرف الأخطاءً التفصيلية إلا بمثل هذه الأبْحَاثْ التي تتناول مصادرنا 
التانوية «كتب الخُلماء» » لا الأوليّة «القرآن والسّئة» بالتقد العِلْمي امب 
الواضح على الأدلة الشرعية) اه. 

والجواب من وجهين : 

أحدها : أن كتاب المالكي كتابُ ضلالةٍ لا عِلْمّ فيه » يتَمِيحُ ذلك 
ببرهانه إذا شرعنا في بيان انتقاداتيه على عقائدٍ الحنابلة . 

الكائي : آنا كتنب الشلماء المستيدة على وين كب أوليكة : 
لِتَعَلقَفَهُم الكتاب والسْكَةٍ عليها . 

ا وغ : مَنْلم يعرف مَعْناهما ؟! 
ولا المقصود بأحكامهما ؟! 

وكيف يكون الكتابُ والسُئة مصادر أوليّة ! وهي بهذه المَثَابة ! 
مَجْهولة المقاصد والأحكام؟! وما فائدة جَعْلِها أوليّة وهي غيرٌ مَعْلومة؟! 


۸ 


فصل 
في بيان تَعْميم المالكيّ أحكامّهُ على جميع الحنابلة » 
وكذب زرَعْمِه في نفي ذلك 

قال المالكي ص(١‏ - )١5‏ : 

(خامسا : لم أقصد التعميم عندما أذكرٌ كلمة «الحنابلة» أو«السّلتف 
ين الحنابلة» . وقد صرحت في أكثر مِن موضع : اني أريد العُلاة فقط » 
أو مواطنّ العُلّرَ » وإذا كان ما ذكرئة مُتفرقاً وغير واضح : فإنني أؤكد 
الأمرَّالآن بأنني أعرف أنّ الحنابلة كغيرهم مِن أصحاب المذاهب » فيهم 
المعتدلون الملأصفون الذين يَحْرصّون على تَجَنُبٍ الأحاديث الموضوعة 
والإسرائيليّاتِ وتُجَنّبٍ التكفير أو التبديع الظالم) اه. 

ثم قال المالكي ص )١5(‏ : 
(لكن الخلاصة في هذه الفقرة : أن مَنْ ظَنٌ أنَنِي أَعَمَّمُ الأخطاءُ على كل 
الحنابلة أو كتبيهم » فقد أخطا) اه. 

والجواب من أربعة وجوه : 

أحدها : أ المالكيّ لا يََنْصّدُ بكلمة «الحنابلة»: الغُلاة منهم . 
ولا غُلاة فيهم أصلاً » بل يَقنْصّدُ آهل السُة والجماعةٍ والسّلتف كلهم . 

ودليل ذلك - آنه يعني أهل السُّئَةِ عامّة والمسّلتفّ الصّالح - 
ظاهرٌ بين » فإئة ذكرٌ أقوالاً تسّبها للحنابلةٍ ثم انتقدها » وشنّحَ على 
قائليها وذمّ الحنابلة لأجلها . وهي في المصادر ‏ التي نَقَلَ عنها المالكي 


٤۹ 


وغيرها - : أقوال لأئمَّةٍ السلف وكبار عُلماءٍ الإسلام قَبّْلَ أمد 
والستا ره 1ك التق رون عد قن وجا للك وو اد وا ال 
والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وغيرهم . فدعواة هنا وزَّعْمَهُ : كاذب . 

الكاني : أنَهُ َد تكفيرَ المُخالفين كتكفير القائلين بلق القرآن » 
غُلُوَاً ظاهراً ‏ كما سياتي ‏ والحنابلة مُجْوِعُون على كُفلر أولئك » 
ولا حلاف بينهم في ذلك » فهم جميعاً غثلاة عنده . بل قد قدّمنا إجماع 
الل كاك على ولك و ا ا م ادر ا 

وقد عَابَ المالكي على غلاة الحنابلة ‏ بِرَعْمِه ‏ مسائل مُجْمَّعا عليها 
بين الحنابلة كافة » لا حلاف فيها بينهم » بل لا حلاف بين سلف الأَمَةٍ فيها. 

ونحن تُطالِب المالكي هنا لِيَظْهْرَ كَذبة للناس - : أن يذكرٌ لنا 
الحنابلة غير الخئلاة ! السّذين رضي المالكي عَنْهِم ! ورَضِي مَذهبَهم 
وأقوالّم ! وكانوا معتدلين عنده ! وما كتبهم المرضيّة في العقيدة؟! 

القالث : أنّ الحنابلة لا يحتجُون إلا بالقرآن والسُكة الصّحيحة ء أما 
ماني كتبهم ين الموضوعات - كما يُسمّيها المالكي » دون حَجّة أو دليل - 
أو الإسرائيليّات : فأمرّها مُخْتلفٌ » ول يذكروها رحمهم الله احتجاجا » 
وإِنّما ذكروها لسببين. : 

» أحدهما : لبيان جميع ما وَرَدَ في ذلك الباب الواردةٍ تُحته‎ - ١ 
وهذه طريقة الأئمّةٍ في جَمْع الأحاديث والآثار في باب مُعَيّن » إذا لم‎ 
. يشترطوا الصّحّة‎ 


وقد فعل ذلك كثيرٌ من الحفَاظ مِن غير الحنابلة » كالحافظ البيهقي 
في كتابه «الأسماء والصّفات» وهو أشعري › بل مِن أئمَّةٍ الأشاعرة › 
أورد ف كا ساف الذكن شا ن الو وهاه وغ الور مه 
الإسرائيليات » قاصدا بَيَانَ جَميع ما في الباب مِمّا حَفِظ . 

قال شيخ الإسلام وعَلَم الأعلام ‏ أبوالعبّاس ابن تيمية رحمه الله في 
«مِنهاج السنئّة)(78/17- 9") فيما رواه أبو نُعَيْم في «الجلية» وغيره مِن 
أحاديث صحيحة وضعيفة ومُتّكرة: (وكان رجلا عالماً بالحديث فيما يَنْقَلَهُ › 
لكن هو وأمثاله يَرْوُوْنَ ما في الباب لِيمْرَفَ أنه روي » كالمُفتَسٌر الذي 
يلقل أقوال الئاس في التفسيرء والفقيه نويف EON‏ 
والمصتّف الذي يذكرٌ حَجَّجَ الناس . لِيَدَكُرَ ما ذكرُوه » وإنْ كان كثيرٌ مِن 


س مار 


ذلك لا يَعْتَقِدٌ صِحَتّه » بل يُعتقد ضَعْفَهُ » لأنَّهُ يقول«أنّا نقلت ما ذكرَ 
غيري» فالعُمّدة على القائل لا على الثاقل. 

وهكذا كثيرٌ مِمّنْ صَئّفَ في فضائل العبادات وفضائل الأوقات › 
وغير ذلك : يذكرون أحاديث كثيرة وهي ضعيفة » بل مَؤْضوعة باتثفاق 
أهل العلم) . 

ثم قال رحمه الله (۳۹/۷): (وهذا وأمثالة : جروا على العَادَةٍ 
المغروفة لأمثالهم ممن يُصَّنْفُ في الأبواب : أنه يروي ما سّمِعَهُ في هذا 
الباب) اه. 


ه١‎ 


؟ -السسُبّب الثاني : ان غالب مايُوْردُه الأئمّة مِن أخخبار 
بني إسرافل» ل اا ر ا ا 58 
© إِمَا أنْ يكون له مِنْ شرُعِنا ما يريه › 
. ايكون کیا غه 

وهذا مِنْ حَيّْث الإذنُ بذكره والتحديث به : مَأذونٌ فيه قد نص 
ال بي على ذلك حين قال:«وحدٿوا عن بَنِي إسْرَائيْلَ ولا حرج 

وكثيرٌ مِن الإسرائيليات والأحاديث الضَعَيفةٍ المذكورة في كتب أهل 
العم » خَاصّةٌ كتب العقيدة : ها أَصْلٌّ صحيحٌ قنَدَمُوهُ قبل ذكرها » مِنْ آيةٍ 
أو حديث . ۰ 

والخلاصة : أن مقصودّهم م مِن روايتهم لها : 
9 إيرادٌ ما وَرَدَ في ذلك البابٍ ِن صحيح وضعيف . 
« والاستدلال يِن حَيْث الجملة بالقذر المشترّك بين الأحاديث 

الصحاح وغيرها يِن الضعَافِ لالات لا يما انفردت به . 

ثم إل رواية تلك الأحاديث الضتعيفة والإسرائيليّات : لا يلرم منها 
التَشْبيهُ حتّى لو قيل بِصِحُيّها . فان السّنْيّ المُهُتدي : يُمْضِي فيها اعتقاد 
السئلف في باب الأسماء والصّفات مِنْ غير شبيهٍ ولا تكييف » تمر 
كما جاءت » وليست بأعجب مِن بقيّةِ الصّفات الابتة . 

وإلما يكوك الَْحْدُورُ في هذا إِنْ أثبت صفة بحديث لم يصِحٌ ‏ : في 
إثبات صفة لم تثبت » لا في التشبيه والتجسيم . 


o۲ 


ولا تت تجا اراك المتساس مها EOE N‏ 
في باب الصّفّات . 

وثبوت الحديث في الصّفات وصِحكه e‏ 
الله + كما أن محف الخدوف : لآ شت ال لاحت : 

وكذلك المْوَّوَلَ إذا أخذ بحديث في الصّفات لم يصح : فإنه يعمل 
فيه قانونٌ التأويل فيوَوّهًا » ويَصْرفُهًا عن ظاهرها بمحامل اللْغَةٍ » كما 
MM MT‏ ۰ 

وبالجملة : لم يَش هذا ولا هذا عن قواعد مُعتقده وأَصُولِهِ برواية 
هذه الأحاديث » والله المُوفّق . 

الوجه الرّابع - وقد أشير إليه - وهو: أن رَعْمّ المالكي هنا : أن لِغلاة 
e‏ 
فيروونها وييختجون بها ! وعندهم ‏ كذلك - تكفير وتبديع ظالم» 
فلذلك رَد عليهم ! : زَعَمُ باطل » ولو سَلمنا له بذلك ولا تسم - فإنٌ 
الرافضة أولى بذزلك ؛ فما رَوَوه ين الموضوعات والمكذوبات في 
كتابهم«الكاني» ‏ أصح كتبهم عندهم » بل أصّمّ عندهم مِن القرآن ! - 
يفوق جميعٌ ما رَوَاهُ الحنابلة في جيم كتبهم في المُختقد . فضلاً عَمَا رَوَْه في 
كتبهم الأخرى من أحاديث وآثار مكذوبة ك«الاحتجاج» وغيره. 

مع ماني تلك الروايات من طعن في النّي يي » وني آل بيه 
وصَحَابته وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً » وغير ذلك . فَلِمٌ لم 


or 


وجه المالكي نَقنْدَهُ إليهم؟! 

وإنْ كان عَمْدٌ المالكي إلى الحنابلة » لوجود التكفير والتبديع عندهم : 
فما والله كفّروا مُسلما قط . حاشالله » وإِنّما كفّروا مَنْ حَكَم الله 
ورسولة بكفره » وحَكم السلف عليه عا حكمَا . 

وأَينْنَهُ مِن الرّافضةٍ وقد كفروا صحابة رسول الله كك ولَعَُوهم › 
إلا نفرأ قليلا آثروهم بالعْمّْز والكمز دون التكفير! 

ومِمّن صرًحوا بتكفيره وجاهروا به : أبو بكر وعَمّر » وابنتاهما 
عائشة وحَفلصة » وعبد الله وغبيد الله ابنا العبّاس بن عبد المطتلب » 
ومعاوية بن أبي سفيان » وأبوه » وأمّه هد بنت عُْةَ » وعَمْرو بن العاص » 
وغيرهم . وكفروا كذلك بي أمَيّة إِلَعُمّر بن عبد العزيز » فإنهم معه 
ا 

فَمَنْ أؤْلى بكقد المالكي » مُكَفَرُوا الجهميّة والرّافضة؟ أم مُكفّروا 
الصّحَابةٍ وأمهات المؤمنين ؟! 


كن 


فصل 
في حال الحنابلة المُعاصرين عند المالكي 


قال المالكي ص(5١)‏ : 

(لكن الذي أراه : أن معظم الحنابلة اليوم » ليس على تكفير 
أبي حنيفة وأصحابه » ولا تكفير الأشاعرة » ولا تكفير الشيعة مِن إمامية 
وزيدية » ولا الإباضيّة » ولا غيرها من طوائف المسلمين) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن الأصل أن مُتأخّري أصحاب كل مَذهب على مَذُهبٍ 
مُتقلميهم + ولا يُنقتلون عنه إلا بحجّة وبرهان» لا بهوى وكذب وبهتان . 

فإذا كان متقدمو الحنابلة على ما ذكر المالكي في كتابه : فان 
متأخريهم ‏ المفتخرين با كان عليه أسلافّهم ‏ عليه كذلك . 

الثاني : أن الحنابلة لم يكفروا أبا حنيفة رحمه الله كما سيأتي تفصيله في 
فصل قادم (ص155-1127١)‏ عند ذكر المالكي له . 

القالث : أن قَرّنَ الأشاعرة بالرَافضةٍ والإباضية : ظُلم › 
- على بدعيهم - خيرٌ ِن أولئك . والرّافضة الإماميّةُ : قد أجمعت عَلَى 
جُملة مُتقدات ‏ قذ أَجْمَعَ اسلف عَلَى كثفئر قتائل. آحادها . 

وأا الط والإيافنة : فمعتزلة » يقولون متلق القرآن » وجُمّلةٍ 
أمون قد احْمَم السكلفة على كف قائلهاً. 


00 


فصل 
في زعم المالكي ع لو بَعْضٍ الحنابلة المُعاصرين في ذم أبي حنيفة 


قال المالكي ص(5١)‏ : 
(لكنّ المشكلة أن العُْلئُوَ أيضاً له وجودٌ قوي نشعرٌ به » ويكفي أنّ هناك 
كتبا وأبحاثاً مُعاصرة » لا زالت على ذم أبي حنيفة وتبديعه وتضليله) اه. 

والجواب : 

اتا لا نريدُ ين المالكيّ دليلاً على صيذق كلامه ‏ إلا كتاباً واحدا 
فقط » لحنبلي مُعاصر في ذم أبي حنيفة ! مِن تلك الكتب ! والبحوث ! 
المعاصرة التي زَعَمَّها 1 

ولاب اا كوة ماج الكتات حا !الكرثيت التعدين 
لا سواهم » فليتئبّةُ ! وئَحُنُ بالانتظار ! 
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فصل 
في زعم المالكي نالو كثير من الحنابلة المُعاصرين في تكفير المسلمين! 
والرّدُ عليه » وبیان كزبيه 


قال المالكي ص(5 )١‏ : 
(ولا زال كثيرٌ ين الحنابلة المعاصرين على تكفير سائر المسلمين » مِن 
الطوائف الأَخْرَى » كالشّيعة والمعتزلة » بلا تفريق بين المُعْتدلين والغلاة. 
وتضليل سائر الأشاعرة والصّوفيّة » وهم مُعْظم المُنتسبين لأهل السئة 
والجتمّاعة اليوم) اه. 
والجواب مِن وجوه : 
أحدها : مُطالبة المالكي بالتّفريق بين مُعْتدلي الشيعة والمعتزلة » 
وغّلاتهم ! وهذا یرب أمرين : 
ه الأول : إقرارَهُ بتكفير غُْلاةٍ الشيعة والمُعْتزلة وغللاة غيرهم » دون 
تكله ١‏ وف هذا إترار مدا قزمم يشقن ار عن جيه 
° ای ؟ آنا فال يبان اررق ارب بين غلا الشتيعة والمعترلة 
ومُغتدليهم ! التي لأجلها جَارَ تكفيرٌ غلاتّهم ! وحَرمَ تكفير معتدلِيهم ! 
فإِنْ وَجَد ضُرُوْقاً : فما هي؟ 
وإِنْ لم يذ : فلأي شيءٍ فَرَقَ بيهم ؟! ولأي شيء مع تعميم 


الحم عليهم جيعا ؟! 
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الوَجْهُ الئاني : أن احتجاجَةُ بالكثرة على الهداية : حُجََة باطلة 
ا و ا ا ارو اقل و 

اما القرآن : ففي مثل قوليه تعال: وا ڪر الاس وَل عرص 
ومين 4 » وقوله سبحانه: إوإن ثح َة س ف الْاْضٍ بود 4. 

وأمًا السُئّة : ففي مثل قوله ككل :«يَقسُوْل الله تعَالَى: يا آدَمٌ ! 
الئار. قال : وَما بَعَْثْ الثار؟ كان نين كز الف ينا يانه ررقن 
وة ب اس 

ثم قال اللي بي في آحره:«مَا الُم في الئاس -يُحْنِي أَمنّهُ - 
إلا كالشغرَة السُوْدَاءِ في جلد ثتؤر بيص » أو كَشَعرَة بَيْضَاءٌ في جلد ثور 
أملود). رواه أحمد في «مسنده(۳/ ۳۳-۲)» والبخاري في انا 
(77754)و(41741)و(50170) ء ومسلم (5717) . 

ومن السنّة:حديث أنس رضي الله عنه قال:قال رسول الله :إن 
بني إِسْرَائِيلَ ارقت على إخدى وَسَبْعِيْنَ فرقة » ون امي ستفترق 
على نين وَسَبْعيْن فرقة » كُلْهَا في الثار إلا وَاحِدَةٌ » وهي الحمًاعة». 
رواه ابن ماجَّه (۳۹۹۳) عن هشام بن عَمّار عن الوليد بن ملم حدثنا 
أبو عَمّرو حَدّثنا قتادة عن أنس به. وهذا إسنادٌ رجاه رجال البخاري. 

وني بض رواياته:«ثلاث وَسَبْعِيْنَ » والمَقَصُودُ : كثرة 
المُخالفين مع قِلَةٍ الممتّبعين المهتدين . 
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أمَا الإجْمّاع : فقدأجْمّعَ آهل السُّئَةِ على صِحة اعتقادهم » 
وضلال .من خَالَفَهم مع كثرة مخالفيهم . 
وكذلك الأشاعرة رٌمَنَ أبي الحمّسّن الأشعري وبَعْدَهُ وكانوا قله : 
وم تَمْنْعْهُم كثرة مُخالفيهم مِن أهل السّئةٍ والمعتزلةٍ والرّافضةٍ وغيرهم » مِن 
وكذلك الحال في جَميع الفرّق والطموائف » وإِنْ كان بَعْضَها اليوم له 
كثرة وسوادٌ » فقد كانت ولا سواد لها ولا كتثثرة » ولم يَمنَعْها ذلك مِن البَقَاءِ 
على مَذهبها وطريقتها . 
ثم لو كان احق مُعَعَلَّقاً بالكثرة » وكانت الكثرة دليلاً عليه : 
لكان اعتقادُ أهل السُّئَة أولى بالاتتباع » فهو اعتقادُ المسلمين جميعاً زَمْنَ 
الني ية » ورّمَنَ أصحابيه في صَّدْر الإسلام . وكثُل اعتقادٍ مُخالف 
لاعتقاوهم : فهو أَمْرٌ مُحْدَثٌ »لم يكن عليه إلاّ صاحبّه » لم تابح الفلا 
عليه » فبدأوا قِلَهَ » وإنْ حصلت لهم أخيراً كثرة . 


04 


فصل 
في زَعْم المالكي أن بَعْض الحنابلة » يطعن في بَعْض أئمّة أهل البَيْت !! 


قال المالكي ص(5١)‏ : 
(ولا زَالَ بعضهم على ذم بعض أئمَةٍ أهل البَيْت البريئين مِن نلو الأتباع . 
مع المبالغة في مَذح ملوك بني أَمَيّة » وتبرير مظالمهم » وقد ذمنهم الأحاديث 
الصّحيحة » والآثارٌ الصّحَابية والتّابعيّة » ولبيان هذا موضع آخر) اه. 

والجواب من وجوه: ۰ 

أحدها : أنّا لا تغرف حنبلياً قط » ذم أحدأ ِن آهل البَيْت » مِن 
اللهتدين المقتدين بسة جَدهم ونيهم محمد يل » فلا يُْرَفُ في الحنابلة 
ناصبي قط حاشاهم . 

ولهذالم يستطع المالكيّ هنا أنْ يسمي أحداً. بل اكتفى بقول: 
«ابغضهم» » ولم يسم كذلك المُطعون فيه » واكتفى بقولهابَعْض أئمّةٍ آهل 
البيت»! فمن الطماعن؟! ومن _المطعونٌ فيه؟! ولا أظن ذكر المالكي 
هما » سيطيلُ الكتاب ! ويزيدُ حَجْمَهُ هذا ! لصح أضعافاً ! 

اقا مَنْ فل ين آل البَيْت:فلا يني نه » قال تعالى ليه وخيرته 

وقال الي كل :«مَن بطلا به عَمَلُهُ »لم يسرع به نَسَبه» 
رواه الإمام أحمد في (مسنده»(۲/ )۲٠۲‏ ومسلم في (صحیحه)(۲۹۹۹) 


و 


وأبو داوود (7”5541) والتّرمذي (5144) وابن ماج )۲۲٠(‏ كلهم مِن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقد رَعَم المالكي في غير موضع » غير هذا : أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ وشيحُنا العلامة » العالم العامل » بقيّة 
السّكف . وخيرة الختلتف » صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان : 
ناصبيّان » ولم تُسْعِفهُ شبَهُهُ الشّيْطائيّة » وتلبيساقة الغبيّة » أن يأتي عَلَى 

الكاني : أن حُلفاء بنى أَمَيّة ِن خيار ملوك المسلمين » ولا ادل على 
ذلك ولا أظهر مِن كثرة فتوحاتِهم » وما خصّهم الله عر وجل به مِن نشر 
الإسلام » وتمكينه في الأرض » حى أصبح المسلمُ عزيزاً » لا تجرؤٌ أَمّة 
على انتقاص قذره أو هَضم حَقنّه » وسيأتي تفصيل القتؤل.فيهم في فصل 
قادم(ص7١775-17)‏ . 
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فصل 
في بَيّان الفكر انحرف الذي يجب مُحاصرتُهُ عند المالكي » وما برك ! 


قال المالكي ص(5١)‏ : 
(معنى : يحب أنْ يكون عندنا نظرة استشرافيّة للمستقبل» ونفكر في الإلحاد 
القادم» وعقيدة إبطال النّبوَّاتء والتلصيرء والعلمانيّة بتَعريفِها الصحيح 
لاالمتوهُم . 

فهذا هو الفكر الذي يحب مُحاصرتةء وإعدادٌ الدراسات والبحوث 
لحماية أبنائنا منه » وقد بدت بوادرٌ هذه المصائب بين أبنائنا) اه. 

والجواب عن هذا مِن وجوه : 

أحدها : أن هذا الكلامٌ البارة لا يَعْْرٌ ذا لب » فان المالكي قد 
بَيِّنَ ‏ هنا الأخطارٌ المحيطة بالإسلام » بل زَادَ على ذلك : شهادتة برؤية 
بوادر تلك الأخطار في الخروج بين أبنائنا ! ثم بين العلاج » وهو إعداد 
الاسات والبحوث لحماية أبنائنا منها › و الاختلافات الخارجة عَمًا 

ثمَلمنَرَهُ فَعَلَّ تجاه هذه المخاطر العظيمة شيئا قط » فبحوثه 
كلهّاء وكثُّبّه ورسائلهُ ودراساتة : لم تتعرّض لشيءٍ مما سبق وصفه › 
وإّما هي مَحْصورة فيما نهى عن الاشتغال به ! فلم تُخْرُج عَم حَدَثَ بين 
الصّحَابةٍ رضي الله عنهم مِن فتن مَعْروفةٍ في كشب التواريخ وغيرها » وعن 
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الطتغن في أهل السَُّئَةٍ » ورَّمُيهم بالنُصُب والتّعَصبٍ وغيرها ين 
الجهّالات كَحَال كتابه هذا . 
وأنا أذكر هنا مُوْلَاتِهِ وكتبُّ وبُحوثّة التي كشرَها ‏ أو وَعَدَ بتشرها » 
يذنكلة ار اکر ا قا كلب وا عل و ا 
المالكي أن له مع كتابه هذا المَرْدودٍ عليه : 
۲ تخو إنقاذ التّاريخَ الإسلامي . 
۴ الصحية والضحابة: 
> مع الشيخ عبد الله السّعد » حَوْلَ الصحبة والصّحابة. 
ه مع سُليمان العَلُوان » حَوْلَ الصخبة والصّحَابة. 
1 -مع سليمان العودة » في مَوْضوع عبد الله بن سبا . 
- مع الشيخ عبد المحسن ا حول الحة والضحابة 
- مع الشيخ ناصر العَقْل بين حِرَاسَةٍ العقيدة » وحِرَاسَةٍ الإيمان. 
- نقض كشف الشبهات [للإمام المُجدّد مُحمّد بن عبد الوهّاب]. 
٠‏ معنى الإمساك عَمَا شّجَّرَ بين الصّحابة. 
١‏ نقد التقريب . 
١‏ - بَيْعَةَ علي بن أبي طالب » في ضوء الرّوايات التّاريخية (مشترك). 
۳-القعقَاع بن عَمُرو حقيقة أم أاسطورة (مقالات كثيرة شرت في 
الصحافة) وغيرها . 


که چ هص 
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فأينَ هوين الخاطر التي وَصّفّ عِظَم خخطرهاء 
وكير كانه +1 ا هة كان فاد اة اة ضا 
في محوثه ومؤلفاته » ولو واحداً من عشرة؟! 

كانا ناله لادا ری خط ناضيق ان دک 

فن قال : لخطرها على الدّين » ولَرّبمًا أزالت اعتقاد المسلمين . 

قلنا: هذا حَق أردت به باطلاء فن ما حَافَهُ أئمّة الإسلام على 
المسلمين ‏ من انتحال العقائد الفاسدة ‏ من تَجَهُمٍ ورفض, واعتزال, 
ونحوها ‏ : هو ما تزعم أنتَ خُوْفّه . 

إلا اثه هاف لا وه خا رة على كن من الأغمانة: 
لتلبيسهم رهم بمتشابه القرآن » واغترارهم ا ألقاه في قلوبهم الشيطان › 
وكما قال الإمام أبو عبد الله ابن قَيّم الجوزية في «نونيته» : 
والتاس أكتَرْهُمْ فال ظواهر بدو لهم ليْسًُا بيأهل مَعَانِي 

وإلا فان مَآلَ أتباع الحزبَيْن » ومصيرٌ الفريقَيْن - أعني الجهميّة 
وأذنائها » وبقيّة أعداء NL En‏ 
يتسمّونَ ويزعمون الإسلام » والآخرين لا يَدّعونه . وهذا الفَرْقٌ قد أَضَلَ 
كيرا ون ایال 

ثالماً : انال تَر أحداً قَام خض شُبَهِ أولئك الملاحدة الذين 
طَلَب المالكيٌ النّصدّي هم» إلا أئمّة أهل السّئة الذين طَعَنَ المالكيّ فيه 
ووَصّفهم بكل نقيصةٍ وجريرة , وم يَرئض تسميئهم إلا ب«العقائديّين»! 
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رابعاً : قولة: (وقد بدت بوادرٌ هذه المصائب بين أبنائنا) : هذا 
الأمرٌ نتيجةٌ تصدرهذا امبو المفتون وأمثاله » فإنّهُ لما كان عُلماءٌ الأمَةٍ 
الربانيون هم المُتصدّرين لاتاليف والتَعْلِيم والتّوجيه : ل نرٌ شيئ مِن بوادر 
ذلك فان شوك : كوا املق تر ونيا ع باليلم اوي ٤‏ 
لا بالكتابات الصّحفيّة » والمقالات الارتجالة ! 1 


RR 6د‎ #* 
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فصل 
في زَعْمِه وجود آراء إلحاديّة عند بَعْض طْْلاب الجامعات السعوديّة ! 
والرَّدٌ عليه 


قال المالكي في حاشية ص(5١):‏ 
(أخبرني أحدٌ أساتذة العقيدة بإحدى الجامعات السعودية : أن الآراءً 
الإلحاديّة ها وجودٌ عند بَعْض الطلاب » أثناء فح باب الحوار معهم » وهم 
مِن طَْلبَةٍ الأقسام الشّرعيّة » فضلاً عن غيرها) اه. 1 

واشوات : 
أن هذا كذب وإسناده تالف. فالمالكي كدّاب ! بَينَا كَذِبَهُ في غير موضعء 
وسيأتي ذكرٌ العشرات . ومَنْ تقل عنه المالكي: مَجُهولٌ عين وعَدَالة ! 

ومِمًا يدل على كذب خبر المالكي أمران : 

أحدهما : أن العادة تُحِيْلُ دراسة العُلنُوم الشرعيّة عن الملاحدة 
زاعام غا مكل جاه اها اشر لحان کر 
المشايخ الممُحاضرين بها » وكَمَسّك غالب الطلاب الدّارسين فيها. ۰ 

الثاني : عَدَمْ بَيّانَ المالكي مُرادَهُ بالآراء الإلحاديّة » فن صَّدَقَ في 
زَعْمِه السّابق ‏ ولا يَصٌدق ‏ فَمُرَادُهُ بها جَرما : اقول بتكفير القائلين 
خلّق القرآن ! ومُتكري الرؤية ! ومعطلي الصّفّات ! 
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فصل 
في إبطال زغم المالكي ائه سئي ! سَلفِي ! حَتْبلي ! 

قال المالكي ص(17١)‏ : 
(واخيراً »فيضت أن اكد انی ملم »سئي :فی ۾ حلي :ومن 
َعَم آي أنتمي لِمَدُهبٍٍ آخر : باهلّه . 

وهذا لا يتناقضُ مع نقدي لأخطاءٍ المسلمين » أو السَئّة » 
أو السّلفيّة » أو الحنابلة) إلخ كلامه . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أنّ اتساب رجل لِمَذْهبٍ ماء أو جَمَاعةٍ ما : لا يصح 
إلأ.بدليل:+ غاصة إذا اقترزن بلك الذعرى أمران : 
.١‏ كذب المُدَعِي » وشهرئه به » 
۲. وإتيانه بنواقض ذَعَاوَاه . 

واي سُْةِ أو سَلْفِيَةٍ يَدْعِيها المالكيّ » وهو يُقرّرُ في كتابه هذا » أنواعا 
ن البدع والضّلالات » تكفي آحادُها لتضليل أَمّه ! 

ا ا e‏ 
نميهم وانتقاصهم؟! ألا بَحْجَلٌ ويَسْتحي؟! ولكن : 
عفر اشرما اسحا يشير ويْقى الْعُوْدُ » ما قي اللْحَاءْ 
فلا وله ما في اليش حير ولا الدّنْيًا ‏ إذا ذهب الحيّاء 
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الاني : أننَهُ لا حاجة له في مُباهلةٍ أحد » إن رعَمَّ أننّهُ ليس بسلفي 
أو ليس بمحنبلي ! وإلما إن كان المالكي صادقا » فليقل : مَنْ رُعَمَ أي 
خنت ر تكنو راشهوت ر ر 

وأنا أختصرٌ الأمر على المالكي فأقول : 
قد زعمت أنك سني سَلَفي حَلبلي » ولا نقبلُ دعواك ‏ إن أردت قبوهمًا _ 
حتّى تُبَيْنَ لنا اعتقادّك في أبواب المُعتقد » فإنّ ما ظَهَرَ لنا منك الآن : 
يَخَالِفْ اعتقاد أهل السّئة ! 

وقد بيّنا سابقا ضلال المالكيّ » ومُخالفتَهُ لاعتقادٍ أهل اة حنابلة 
وغيرهم في أبوابو كثيرة » سبق شيء منها » وسيآتي الكثير» وإنّما قلنا 
ما قلنا : مِن باب إرغامه . 


1۸ 


فصل 
في طَلَبهِ الاقتصارَ على أُمُور الإيمان الكُلَّيّة دون تفصيل ! 
وبيان مراده وإبطاله 


قال المالكي ص(١5)‏ : 
(كان المسلم في عَهُد الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم »يعم الدين 
اانا عو كان مروا و وتياك ستكلة و 
لا فصل للإيمانيّات «العقيدة» فيها » عن الأخلاق والأحكام «العَمَليات». 

وكان ما يُسمّى بالعقيدة » لا يُعْدُو أركان الإيمان المعروفة » مِن 
الإيهان بالله » وملائكته » وكتبه » ورَّسُلهِ » واليوم الآخر » والقضاءء 
والقدر خيره وشّره. 

بل حى هذه الأمُور السّئّة » أُصُولُ الإيِمَان: | يكن ها تلك 
التفصيلات المُحيّرة التي استحدثت في أزمنةٍ الصّراعات الكلاميّة . 

وإنّما كان يُؤْمِنُ بها الصّحَابة على وَجْهِ الإجمال » دون الدَّحُول في 
تفصيلات جُرْئيّةِ » وتشقيقات كلاميّة » َير الاختلافات والشكوك › 
ولا يكون ها ذلك الأثرٌ الإيجَابي على العَمّل والسّللوك) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أنّا لا ثلزْمٌ أحداأ دحل في الإسلام بغير ما سبق مِن 
أركان الإسلام الخمسة › وأركان الإيمان المنئة ؛ 
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اما إذا اعتقد المسلم أمُوراً مُخالفة لِمَا جَاءَ به الشّرْعٌ » سواءً كانت في 
الأصُول أو في فروع تلك الأصُول : فيب رَدهُ إلى حظيرة الإسلام » وَين 
ما وَقَمَ ف aS a a‏ ماسر 

الثاني : أنّا ‏ كذلك - لا تفنصيل بين مور الإيمان وبقيّة أمور الشْرْع 
العَمَليّة » مِن حَيْث وجوب الإتيان بها » واتتفاق a‏ 
شَرْعٌ طهر مِن رب العَالمين . 

أمّا مِن حَيْث ما يذل الرّجل به في الإسلام » وما بى في دائرته 
إذا تركه : فههنا فرق » لكي لا يُدْخَلَ في الإسلام أحدٌ من غير أَمْلِه » 
ولا يُخْرَجٌ منه أحدٌ من أَمْلِهِ . ففي التَفْريق بين الاعتقادات والعَمَّليّاتَ مِنْ 
هذا الوَجْهِ : مَحْضُ الخير للمؤمنين » وعَدَمٌ التفريقر» فيه الشّرّ كله . 

الثثالث : أن ب أمُور وتفاصيل.عقائدٍ أهل الكّئّة : مَرْجَيعُها إلى 
اران لكان الس من ان ارمخ وغل فنا Ee‏ 
وهو يَجُحَدٌ صفاته » وقد أثبتها سبحانه لنفسيه » وأثبتها له رسوله لل . 
أو أخرجها بالتأويل أو التَسبيهِ عن حقيقتها . 

ولم يوين به عر وجل من يكر كَلامَة الذي أتْبنّهُ لنفسيه › 
أو انکر شيئاً مما أئِئَهُ الله وأمَرَّ به . وما آمَنَ محمد يكل رجل أنكرٌ 
شيعا صّحّ عنه » مِمّا حَكَمَ به أو أخيرٌ عنه . 

وكذلك القول في بقيّةٍ أركان الإيْمَّان » وإن كتا لا نزم الناس 
إلا بالايمان بهاجمّلة» إلا أنه يجب ان الى لمن اغتقدَ ضلالة او خطا 


في بض فُرُوْعٍ ومَسّائل تلك الأصُول . 

الرابع : أن جميع أُمُور وتفاصيل عقائد أهل السّئّة : مِمّا جَاءَ بها 
الشرْعٌ » وص عليها القرآنٌ الكريم » أو السّئةَ المُطَهّرة . 

لهذا تد أئمّة السلف إذا استدلتُوا لتلك الفروع من هذه الأصول: 
استدلُوا عليها بالكتاب والسسّئة» وهذا يَجْعَلٌّ الإيُمانَ بها لِمَّن بلغيهُ واجبا. 

ارايت أنّ أركان الإسلام خسة (الشهادتان والصّلاة والصّيّام 
والحسّج والزكاة) وان النّاسَ ‏ كانوا ولا زالوا ‏ يُؤْمَرُون بها جميعاً : لكن هل 
دل ذلك على قول الله تعالى » صلاة مَنْ لم يُّقِمْ أركانَ صلاتيه وشُرُوطهاء 
وهي مور لايَتِم هذا الرَكْنُ إلا بهاء ولم يَأْتٍ تفصيلها في حديث أركان 
الإسلام » وقد أجْمَعَ المسلمون قاطبة على ذلك . 

وقيُلْ مثلَ ذلك في الصّيّام والححجٌ والرّكاة » وكذلك ‏ بلا شك - 
الشهادتان . 1 

أما من أرادً فِعْلَ هذه الأركان دون بقيَةٍِ ما يستقيم به حَالُها : فقد 
ردت عليه ول قبل . 

الخامس : أئه إذا تقررَ واستقرً : أن مَرْحِمَ عقائد أهل السك : 
الوحيان » عُلِمَ وظَهّرَ أن كلما راد لم الّجل. بأمور العقيدة » كلما 
زا [يْمَائهُ وزادت بصيرتئه » لزيادة عليه بالله تعالى » وبرسُولهِ 45 . 

وكذلك كان السّكف الصالح الذين تُقِلَتْ عنهم عقائدُ أهل السّئَةٍ 
أئمة في الورع وَالزْهْدٍ والصلاح والعبادة والعِلّم وكمال امور الإسلام فيهم. 


۷١ 


خلافا للمبتدعة مِن أرباب الكلام وغيرهم » الذين لا يَِيدُهم عِلْم 
الكلام إلا بُعْداً عن الإسلام وحقيقته اا قال كبيرّهم » وقد عَانَى 
الكلامَ حَمْسين عام : ۰ 
طلبَئك جَامدأخنيين عامَاً فلم أخضل على برد القن 
فهل بَعْدَ الْمَمَّات بيك اتتّصالٌ َأَعْلَمُ ايض السُرٌ الْمَصُوْن 


% #6 6د د 


۷۲ 


فصل 
في رمي المالكي السّلف الصالح ٠‏ بالتكفير الظام ! والتبديع ! والتضليل ! 

قال المالكي ص(١ 5‏ ۲۲) : 
(ويظن بَعْضُ الناس : أنّ هذه الأمراض التي دخلت في كتب العقائد » وفي 
عقول المسلمين » من التكفير الظالم أو التبديع والتضليل دون استناد على 
أدلَة وبراهين صحيحة » مع نشر الأكاذيب على الت صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم » إنما كان في الأزمنة المتأخرة فقط. 

وهذا نتيجة لِعَدَم الاطلاع على كتب المُتخاصمين في القن القالث 
والرابع » ففيها الكثير مِن هذا التكفير الظالم والتبديع والتّفئْسيق. وهي 
الكتب التي يتحاكم إليها العقائديون العاصرون » تاركين نصوص القرآن 
والسسُّئّة » ومُحتجّين با لاحُجّة فيه » بان السنكف الصّالمحَ !! كانوا 
يُكفّرون ويُفسّقون ويُضلّلون ويُفْحشون القول ويُفئتون بقثل مُخالفِيهم » 
واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

ويقصدون بالسّلف الصالح مَنْ كان على مذهبيهم في الختصومات» 
E‏ لكلف تور ذا كان كان اجو او 
كان مِنْ غيرهم » فهو من السلف الطالح !! وإِنْ كان مِن أعبد الناس 
وأصدقهم) اه. 


ا 


والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن هذا كلام كِب مَخْضُ والمالكي - كتَعَادتهِ ‏ يلقي 
الاتّهامات بلا دليل ولا ثيل ! ويرمي غيره بعَدَم الاستدلال مع استدلاله. 

ومِنْ هذا : زَعْمّه هنا» فَمَّا مثالٌ زَعْمِه ودلیكه؟ 

الئاني : ما الأحاديث المكذوبة التى نشرَّها الحنابلة؟ وكيف كان 
نشرّهم لها؟ ِنْ كان بُجرّدٍ روايتهم لما فهذا جائز بالإجماع » إن رَوَوْهَا 
1 ا ل ل ل 
ذلك › فَلَيبينه . 

القالث : أن كتب أئمّةٍ الدّين في العقيدة في القرون الفاضلة المُفضّلة 
الكلانة الأول عت ا ا انين ان راي 
لا المعاصرين فحسب كمايَرْعُمْ المالكي ! وهذا مِن جَهْلِه بحال أئمَةٍ 
الإسلام » أو تلبيسيه 

أمَا مَنْ لم يَحْتَجٌ بهاء ويرجع إليها : فهي حُجَّة عليه » ولا رمَا 
إلا راد الكتفاي:واللشكةء فليس فيها إل آية ا و دي :أو افر خاي 
أو تابعي » أو إمام هذى » مِمَن جَاءَ بَعْدَهم » يُبِيّنُ مَعْنى الوّخي . 

اقا سلح المالكي آيات الكتاب » وأحاديث الرسول كل من فَهْم 
أهل العلم - من آهل القرون الثّلاثةٍ الُفضلة » أو مِمّن قَفَى أثرّهم » وكان 
على مِنهاجهم ‏ : فهي دَعَوّى فاسدة » مِنْ جنس قول الخوارج مُنازعي 
علي رضي الله عنه في الفَهُم وغيره » لاضطراب هذا الباب عِنْدَهم » حين 
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قالوا له:«لا حُكْمَ إلا لله » وقد حَكنّمْت الرَجال في دين الله»! وهكذا كان 
فهْمُهم للحي › ولهذا أشارٌ ابن قيّم الجوزية في «نونييه» حين قال في 
وَصفب حَالِم : 
وَلَهُمْ نُصُوْص قَصرُا في فَهْمِهًا 2 فأتُوا مِن التّقْصِيْر. في الْعِرفان, 

الرابع: أتنا نره السكف الصالحَ » مما رَمَاهم ووّصّفهم به 
حك اكب كرون و بون القرل | 
ويفتون بقسثل مُخالفيهم ظُلْماً!ا واستحلال دمائهم» وأموالهم» وأعراضهم! 

نعرفُ هم فَضلهم » وعِلْمّهم » وسابقتهم فى الإسلام » وكشرهم 
لِعلومِه » وإظهارَ المُنْدرس_مِنْ رَسُومِهِ » ومنافحكهم عنه » وذبهم عن 
حياضيه » حتّى بقي صافياً » فتَجَلٌ وَعَلا مَنْ اقامهم لحفظ ديئيه. 

ولا يستقيم إسلام رجل,غَمّطتهم حَقهم › أو رأى ضلالهم ! 
فالإسلام الح ما كانوا عليه » والإِيْمَانُ الصالح ما كانوا يَدْعُون إليه. 

فَمَنْ أفتوا بكفره وضلاله : فهو كافرٌ ضالٌ » ومَنْ حكموا بريه 
لحار تناه ديدي نك له لوقه تكن و اجو عر 
الوَّحْي » ولا تَحَاكَمُوا وحَاكَمُوا أحدا إلا إليه » حَيًّا كان أو مَيَّتا. 

ولاف هؤلاء الأئمّةِ مع أولئك المكفرين الضّالين مِن الأمّة: مِنْ 
جنْس_خلاف الني وة مع مشركي وَقتِه. 

فَمّاكان تضليلهم أو تكفيرّهم لأحد هوى أو دُنياء أو نزاع 
شخصي ونحوه حاشا لَه أن يقال ذلك في حَمَلةٍ الإسلام وهُدَاة الأنام . 


ومن كفروه أو ضللوه لقولر قاله » فكثل مَنْ قال ذلك عندهم : 
ضالٌ هالك » لا تَتبَدُلُ أحكامهم بتَبَدّل حُكايهم › ولا عير فتاواهم عير 
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أيايهم وأعوايهم . قولهم ابت » وحَكْمهم مَاض,ء إِنْ جَلِدُوا قهم 
عليه » وإنْ قَيِلُوا فمصيرٌّهم إلا اله تعالى ليس إليه. 

أو لم يُجْلَدْ أحمد. لِبَقُولَ مالايُحْمَّدء فَمّاتزعرَّعَ قولّه, 
ولا حالف حُكمْم الله وما جاءً به رسولئه» بل كان شاا كالجبل » ثابتا 
علاطت لدی ار اعالا نيا وتوا لشكل وى عات ا مولعم 


الأمة » وارتفعت عن الإسلام وأئمَبِهِ الغّمّة. فلله دَرُهم » لا تفارق خشية 
الله قلوبهم . ولم تَجفْ مِنْ وَجَلِهِم عيونهم » رحماءً بالمؤمنين » هداة قداة 
للمتّبعين » حى إذا كاد المُيْطِلون للدين » وأرادوا حِمَاهُ الحصين . هبوا 
لِنُصْرَتِهِ أشداءً قاسين » لا يَعْرفٌ الضّعْفْ إليهم مَسْلكا » ولا الوهنُ منهم 
مرا رو لاه وغ امدق ا بيسن رسن عمدا كر ومن 
م :اند رول وا مہ أده عل لكر زا يتئم رم كه 
شهدا SE‏ یام فى وهم ن أ السجود وَلِكَ ملم 
في الود وسل في لايل كررع 1 رع أخرح سطع قفارم دَاسْتَفْلَظ هَأسَتوَئ ڪل 
سُوقه- يعَجب لزاع إبخيظ يوم م اكمار وعد أنه لدب !موأ واوا ألضَِسَاتِ منم 
رة وجرا حلي . 

فكل م مَنْ أبغضض أئمّة الإسلام الأبرار: كان نصيبه مِن هذه الآية 
خبط بهم الْكدَار4. 
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الخامس : أن المقصوة بالسّكفب الصالح عندنا: الصّحابة رضي الله 
عنهم جيعا » والتابعون لهم بإحسان » وأتباعهم على ذلك. 

وهذا مُنُضبطٌ غير مُضلطرب » وهم مقلبولون عند جيع المسلمين » 
عدا عاد الضلالة مِن الرافضة والجهمية ونحوهم . 

فهؤلاء هم سافنا الصّالحٌ : المحَابة والتّابعون وتابعُوهم . 
لامَنْ رَعَمّ امالك ! وَلَْدْكثُرْ لنا إن كان :ضادقا - :من الكذابون التذين 
أدخلناهم في الستّلتف الصالح وليسوا منهم؟! 

اا السلتف الطّالح : فهم مَنْ تلبس بالبدع المخالفة للشرع 
الحنيف » وأحدثوا في الدين ما ليس منه » كانوا من كانوا . 

وعبادتثهم إن كانت - وص دقهم : لا يئيت لهم الاتباعَ 
والاستقامة على المسُّئّة » وقد كان في اليهود والنّصارى عَبّاد صادقون › 
إلا ذلك لا فم ول يَنْفههُمْ » حى يُتابعوا ننا عدا ف ويؤمنرا 
به . فيِسْلِمُوا » قال سبحانه: فل هل یع بالا اعد لی 0:7] الین لسع 
في ليوو الدنيا 2 سبو انم یون نما لو وليك ين كفروأ لت رَيَهِمَ 
ولايد خبطت أضملهم فلا قم لح بوم اليم وذ € وقال تعالى: « هَل أَتنكَ 


مغو ت 


َي د e‏ ا سبد 7 صل انا ا ري 


يف 


فصل 
في رمي المالكي المسلمين كافة › تان ضابط الصلاح عندهم ¢ 
هو المذهبيّة والنّعصب لحاء لا الالتزام بالشرع ! 


قال المالكي ص(١١)‏ : 
(فضابط الصّلاح عند كل فرقةٍ ِن فرق المسلمين بلا استثناء » هو المذهبيّة 
واف ليا لا ر وليس الالتزام بأوامر الله عَرّ وجل » واجتناب 
نواهيه) اه. 

والحواب : 

أن كلام المالكيّ هنا عن المسلمين: إِنْ كان حَقاً ‏ وكان ضابط الصّلاح عند 

فرق المسلمين بلا استثناء » هو المذهبيّة والنُعصّبٍ ‏ : فهو الصّواب ! لإجماع 
المسلمين ‏ بلا استثناء ِن جَميم الفرق افيح غه رأة تل كله 
لا تجتمع على ضلالة » ويكون على ذلك ضابط الصّلاح : هو المذهبية 
والنّعصّب ! 

وإ كان ذلك باطلاء وضابط الصّلاح فو شتا الوَحْيَيْنِ 
والاستقامة عليهما ‏ فإنّ الأمّة لم تَجْتمعْ » ولن تجْتمع على خلافيه - فكلا 
المالكي كَذٍب مَحْض. 

وقد بينا فيما سبق مَن هم السلف الصالح . فْمَنْ سَارَ على 
نهجهم» واقتدى بهم» فهومُهتر صالح » ومَنْ خالفهم» فهو ضَّالَ طالح . 


۷۸ 


ت 
في اضطراب مَعْنى «السّلتف الصّالح» عند المالكيّ ! باختلاف المراد به 
عند أهل المذاهب والفِرّق » وبیان معناه الصحيح > والردٌ عليه 


قال المالكي ص(۲۲) : 
(فسلف الحنابلة يختلفْ عن سلف الأحناف والشافعيّة والمالكية والظاهرية 
وسّائر الأشاعرة . سلف هؤلاء » يختلف عن سلف المعتزلةٍ والشيعة . 
28 هؤلاء » يَخْتلفْ عن سلف الإباضيّة والواصب . 

وهكذا أصبح المصطلح - مصطلح السلف الصّالح ‏ مصطلح 
عائم'' يدورٌ مع المذهبيّة أينما كانت » وليس مع الصّلاح . 

وأصبح هذا الصّلاحٌ يُضلبط بمعايير المذهبيّة » وليس بالقرآن الكريم » 
ولا بما صّحّ مِن السَنَةٍ اللبوية. ۰ 

فَّمنْ كان معنا : فهو العام الصّالح » الَقَة الراهد » الحريص على 
دينه إلخ . 

ومّنْ خالفنا في اجتهادٍ : فهو المشكوك في كلامِه » وي نيَيَهِ » بل وفي 
دينه ! وعلى هذا » فهو الكذاب المتعصب المبتدع إلخ)اه 


١‏ هكذا هي في كتاب المالكي (مُصطلح عائم) ! والصّواب : (مُصطلحا عائماً) » خبر أصبح 
منصوب وصفتُه » ولعل المالكي استغنى عن نصبها بنصبه ! 


۷۹ 


والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن سَّلَفَ أهل السّنّة باختلافِ مذاهبيهم : مُتّفْقَ واحد» 
قد قدّمنا مَنْ يدخل فيهم عندنا » وَمَنْ يَخْرِجّ » وذكرنا بَعْضَ أعلامهم قبل 
نشوء المذاهب الفقهية وبَعدَ نشوئها. 

والمالكي لجهله » يخلط بين المذاهب الفقهيّةِ والمذاهب العقديّة ! 
فيذكرٌ المذاهب الفقهيّة الأربعة » مع الأشاعرة والمعتزلة والشيعة والإباضيّة 
والناصبة !! وهذا شيء وذاك آخر. 

الثاني: أن مُشاركة أهل البدع لأهل المسئّة في تسميةٍ أسلافهم 
ا جل ووس طلم افر وا ب 
مُصتطلج] أو لفكلا الا وتعاعانة ا و 
كله باحق لا مُجَرَدٍ الأعوى . فاليهودٌ قد زعموا أن إبراهيم - عليه 
الصلاة والسّلام ‏ سَلَفهم» وكذلك زعموا في موسى - عليه السّلام - 
فكذّبهم الله تعالى في مزاعيهم تلك , فقال: ما كن نهیم مووي ولا مانا 
وکن كات حنِيمًا مُسْلِمَا وما كن من الْمشركين» . 

ولتمّا رَأَى الي بل اليهود بالمدينة تصومٌ عاشوراء وتقول : إنّه يوم 
جى الله فيه موسى مِن العْرّق » فنحنُ نصومُةُ شكراً لَه » قال اللي يكلله: 
«نحْنْ أولى بِمُوْسى مِنْهُم» فَصَامَهُ وأَمَرَّ بصيامه. 

والئالث : أن الستَّكف الصّالحَ رحمهم الله » كانوا مُستقيمين على 
الكتاب والمسّئّة » وهذا رضيهم آهل السّنّة ملفا . 


وكيف يكون سلف أهل السُكة» مرتبطاً ومتعلقا بالمذهبية » 
وقد وُجِدُوا قبل أنْ تُخْلقَ المذاهب وأصحابها. 

والرابع : أنّ المُخالفات الاجتهاديّة الفرعية : قد حَصَّلَت في الصدر 
الأوّل وما بَعْدَهُ » ول وب نزاعا بينهم ولا بين من بَعْدَهم كما زَعَم 
المالكي. 

أمَا الأمُور الاعتقاديّة : فلا يَسوْعٌ فيها الاجتهاد . وإِنّما هو الاتّباعٌ 
لا الابتداع . ومّنْ حالف : فهو مُبتدعٌ » إلا ئة لا يكونُ عند أهل السسْنّة 
كاذباً بذلك إلا إن كدب » خلاف َعم المالكيّ الكتدوب . 

دليل ذلك : رواية أئمةٍ آهل اة حنابلة وغيرهم » عن جاع مِن 
أهل البدع لِصِدْقِهم في روايتهم مع ابتداعهم » فلو كان سَبَّب التوثيق 
عندهم وقبول الرّواية : المذهبيّة ! لَرَدُوَا حديث أولئك » وجعلوهم 
كذابين ! ولّما تركوا الرواية عن جماعة مِن أهل السْئة وضعفوهم »› 
إضَعْف حِفْظِهم أو اختلاطهم ونحو ذلك. 

وطَعْنٌ المالكيّ هنا في أهل المسُئّة » وان ضابط التخديل والتجريح عندهم 
فووا ات تمصب وال اه 9 فان لار ل رة دالا أب 
هو طعْنٌ طَعَنَّ به أسلافه من أهل البدع زيديّة وغيرهم في أهل السسّئّة » وين 
أولاك الك أعلاروو بار لزاني ليع ل OEE‏ 
في الواضحات الجَلِيّات: علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن جَعفر 
الصنعاني (ت۸۳۷ه)»ء كََبَهُ في كتاب مَشهور » وأظهرهُ إظهارَ مَجَاهر مَعْرور 


۸1١ 


فَرَّدُ عليه الإمامُ العلامة مُحمّد بن إبراهيم الوزير رحمه الله » فلم يبق له مِن 
شُبْهاتهِ لا قليلا ولا كثيراء في كِتنَابَيْن صَتّفهما ردا عليه » أوَهما :«العَواصم 
والقواصم» » ومختصره «الروض الباسم » في الڈب عن سنة أبي القاسم عِكِدِ) 2 
تَحِدُّها في المختصر في (۱/ )١14‏ . 


۴ 5 د 4 


”م 


فصل 
بان مقياسسهم في الرّجال مُبتدع ! وارد عليه 


قال امالك في حاشية ص(۲۲) : 

(يقول ابن أبي يعلى: یا ا ا صادق 7 
أو عَدُوَ مُنافق » إلا واتتفت عنه الظَكُون اص إليه الستوة: 
انظر «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى )٠١ /١(‏ . 

وهذا دليل على إهمال العقائديين لمقياس الإسلام » وإعمالهِم 
للمقياس المُبْتَدَع المتمثّل في النتَّئاءِ على الموافق » ولو كان مُنافقاً كاذيا 
IT‏ 

والجواب مِن وجهين. : 

أحدهما : أن الإمامً الكبيرٌ الحافظ أبا الحسين محمد بن أبي يعلى 
عدن ا لحن بسن عمد بقن غَلف ابن الفشراء الحتسيلي 
البغدادي(451ه-0577ه) رحمه الله رحمة واسعة : لم يَضَّعْ مقياساً للسّنة 
والاتباع » وإِنّما يكي حَالَ النّاس. وعلماء المسلمين مع مُحِبْ أحمد 
ومبْغْضِه » فيقول : إنّه لحب الاس للإمام أحمد وقيامِهِ بالسُئة» حى أصبح 
إمامٌ اهلها في عَصّْره بإجماع أمّةٍ الإسلام: قد ارتضوه وجوه مِخْنة 
واختبارأء يُغرفون بِحَبْهٍ الهتدي» كما يعرفون ببَغْضيه الضالُ الرّدِي. 


AY 


فليس في أحمد ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ شيء يَبْغَضْ لأجله › 
شوئ مسكة باللكئة وريه ها فإذا زا الام ما اله سواه كان 
صادقاً في حُبّهِ » أو مُنافقاً اراد خداع الئاس بذلك ‏ : انكفت عنه ظنوثهم 
أن يكون مُبتدعا » أو مُتلبّساً ببدعة » وأضيفت إليه السسّكن » أي إلى اثباعها . 
لا كما يهو به المالكي : أن ما يقولهُ مب أحمد يُصبحٌ سُنّة ! 

الثاني : أن ما ذكره الإمام ابن أبي يَعْلى : لم ينفردُ به » بل قال 
وذكرَهُ جَمَاعة من أئمّةٍ الإسلام وحُفَاظِهِ الكبا مثل : 
- قول أبي عبد الله مُحمّد بن إدريس الشافعي الإمام(ات5 ۲٠‏ ه):«مَنْ 
- وقول قَيبة بن سّعيّد بن جَمِيل الثقفي(ت ۲٤١‏ ه):«أحْمَد بن 
ختبل, ماما » من ل رض به : فهو مبرع». 

وقال قتيبة أيضاً:«إذا رَأَيْتَ الرَجُلَ يُحِباُ أَحْمّدَ ا 

ئه صَاحِبْ سُئَّة). 

- وقؤل أحمد بن إبراهيم الدّؤرقي(ت”4١ه):!مَنْ‏ سَمِعْتُمُوه يَذكرٌ 
احم بن حَتْبْلَ بِسُوءٍ : فَاتَهِمَوهُ على الإسلام». 

- وقول سفیان بن وكيّع بن الجترّاح(ت ۲٤۷‏ ه):«أحْمَدٌ عِنْدَنَا ئة مَنْ 
عاب أحْمَدَ عِنْدَنَا : فهر فاس »اه . 

- وقؤل مُحَمَدٍ بن يَحْبى الأزدي البصري(ت ۲٠۲‏ ه):«إنًا تقول بقتؤل. 
بق عبو اله أ و ل وك اا ر تف ا 


:م 


ولا نُخَالِفُهُ » وَقَذ رَعْيِيْمَا بيه إماما [فيما] فيه لف من العُلمَاءِ » 
- وقول أبي داوود سليمان بن الأشعث السجيستاني صاحب «السّنن» 
(ت ۲۷۰ ه):«إذا رايت الرَجُلَ يُحِبُ أَخْمَد بْنَّ حَتُبل : قاعم أَنهُ 
صاحب سنة). 
- وقول أبي حاتم مُحَمّد بن إدريس بن المنذر الرّازي(ت ۲۷۷ ه):«إذا 
رات الرَجُلَ يُحِبُ أَحْمَّدَ بْنَ حَلبل : فاعم أنهُ صَاحِبُ سنة » وَهُوَ 
لمحن بَيمْتَمَا وَبيْنَ أَهْل_البيدّع». 
- وأنشد إسماعيل الترمذي مادحاً الإمام أحمد رضي الله عنه : 
إذا مير الآشيَاحُ يَوْما وَحْصلُوًا فَأَحْمَدُ مِنْ بين المشايخ جَوْهَرٌ 
هو الله اليم اي بى به 3ك شوو E‏ 
- وقول الحافظ الإمام الكبيرء أبي جعفر مُحمّد بن جَرير الطبري 
(ت ۳٠١‏ ه)» صَاحب «التُفسير»:«وَأَنَا ايع في هَڌا قول اج عبد الله 
رحمه الله في جَمِيْع مَا تكتلكمَ فيه الاس مِنْ هَذِه المَعَانِي وَخَاضُوا فِيِه. 
ركو الها E‏ فى كن ماكال» 
ا ى 
ومَنْ قنَصّدَهُ بعَيْسِوٍء أو ذكَره بيِسُوْءِ » أَوْ ُْض,» أَْ أَحَذَا مِن 


ع 2 سے ف انض 


أَوْلِيَائِهِ » وَأَتْبَاعِهِ » ومن کان على مَڏهَبِه : فهو رَدِيء حَبييث . 


Ao 


لأئة الشّيْخ الإِمُامٌُ الذي اركضَاء أل الإسلام > وأهل الدين 
وَالسُئَةِ وَالججَمّاعَة)اه . 
- وقول عَلِيّ بن أحمد الطَرْخَابَاِي:«احْمَدُ بْنُ حَتْبل مِحْئة » بيه يُعْرَفْ 
المُسلِم مِنَ الزنديق». 
- وألشد غير واحدٍ مِن أئمّة أهل السّئة هَدَيْن البَيْمَيْن الهيرين : 
أفتكق :ادر كتير وشنة كامرنة ٠. ٠.‏ يكن أحهد رارف المكشتك 
OE‏ انق OLR EG‏ حافك E‏ يتيكيك 
- وأنشد الحافظ ابو مُزاجم مُوْسَى بن عَْبَيْد الله بن يَحْبَى 
الخاقاني (ت0؟"اه) : 
زى الل ابن نبل اقا عن الإسلام إحتانا هيبا 
ققذ طا إِدْصَبَرَ امِْسَاباً على الآسْوَاطٍ إيلمانا ويا 
وَجَاءَ بيِصّاوِق الآثتار حى أقامَ بِدَلِك الدّيْنَ الرْضِيًا 
َأَحْمَّدُ جَامِعٌ راوتا وَعِلْمَاً ناما حَبْراً تقبيًا 
وَأحْمَدُ كان لِلْفَتوّى إِمَامٌ رضئ لِلْصسْلِويْنَ مَعَاً وَقِيًّا 
وَأَحْمَدُ يختة إلئاس را تَمِيِرُْب الموج وَالسُوِيَا 
وأنشد أيضاً رحمه الله : 
تقذ صَارَ في الآفقاق. أحْمَّدُ مِحْئة وَأمْرٌ الْوَرَى فِيْها لَيْسَ مُشكِل, 
تترَى ذا وى جَهْلا لآَحْمَدَ مُبْفِضَاٌُ ‏ ورف ذالتقنوَى بحب ابن حَتْبل 


A٦ 


- وأنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن مُحمّد بن علي 
الأنصاريّ(ت١48ه)‏ في مَذح الإمام أحْمدَ » وذكثر مَكاقبه رضي الله عنه : 

وَإِسَابِيَ الْقَوَامٌ لله الذي دَفَسُوَا حَمِيْدَ الشّأن في دان 
جَمَعَ التثقتى و الد في دُنْيَاهُمُ وَالْعِلْمَ بَعْدَ طَهَارَةٍ الآرْدَان 
حَبْرُ العِرَاق, وَِحنَةَ لِدَوي اهَوّى يُدْرَى ببُغْضِئيهِ ذوو الآضغان 
حاتت عَلَيْهٍ تفه في ويله ٠‏ قفتدى الإمَامُالديئنَ باجشمان. 


f or”‏ برو 


له مالقي ابن حَنْبَنَ صَابيرَا عَرْمَاً وَيَنْصُرهُ بيلا أَعْوَان 
أننا حَنْبَلِيُ ما حَييْت فَإِنْ أت فوصيتي ذاكم إلى إخلواني 

فَمَّا ذكرَه الإمام ابن أبي يَعْلَى : حى لا رَيْبَ فيه . 

ولا ينفردٌ الإمام أ مذ رضي الله عنه ‏ بذلك » بل يشاركة في 
ذلك كل إمام عرف بِنْصْرةٍ السّئّة والقيام بها » والرّدٌ على آهل البدع . 

وكمًا نعرف أن مُحِبْ الشِيخَين_ أبي بكر وعْمّر - رضي الله عنهما - 
ومُقتَدَمَهما على سائر الصحَابة في الفتضل: بريءٌ ِن الرَفئْض في الظتاهر. 

ركنا تجرف ال تمي علي رع الله عادو على سال 
الصّحابة عَدَا الشلاثة قَبْلَهُ : بَريءٌ من النُصب . 

وكّمّانعرف أن مب مُعاوية بن أبي سُّفيان ‏ رضي الله 
عنهما ‏ والمُرَضّي عنه » ومجتنب الطعْن فيه » لصحيه رسول الله كله : 
سال من معتقدات الرافضة في الصّحابة » وأقواليا المُنكرة . 


AV 


للا ا 

رياه عَكسه » فمبغض أحد الصّحَابَةٍِ ‏ رضي الله 
عنهم جميعاً - : رافضيّ خبيث 

ل 
أو أحمد بن أبي دؤاد » أو الجهم بن صفوان » أوالجعد بن درهم ونحوهم مِن 
ئمّة الفّلال » مِمّن لم يُعْرَفْ إلا بضلالة وشر: هو ضال مضيل مبتدع 

فا لحب والبَعْضْ في الله عَرّ وجل » أعظم عُرَى الإيْمَان. 

وما سبق دليل واضح صادق ء لِسَّلامةٍ الرجل واستقاميّه : 
أو بدعته وضلالته » وقد قال الإمام أبو عبد الله القحطاني الأندلسي في 
«نونيتِه» الشهيرة : 
لا يمْدَح الْبِدعِي إِلأمِعْلُه خت الرْمادٍ اجج النشيْرَان, 
قد تلاعب المالكي عَمْداً بكلام ابن أبي يَعْللَى ‏ رحمه الله ول يتِمَّهُ: 
ولو أككة لنقفزة كلامه ١‏ وامفيد ثرا ] 

وأنا أذكرٌ كلام ابن أبي يعْلى تامأ لِيَظْهَرَ تلاعبهُ. قال 
الإمام أبو الحسّين محمّد بن أبي يُعْلَى رحمه الله في «طبقات الحنابلة» 
5 ته ما اجه اد امامت ادق و اغد ماق > 
إل وَانْتفت عَنْهُ الظُثُون , وَأَضِيِفَت إلَيِْ السئن . 


A^ 


وَلااتَرَوَى ع فف وا لكل ااا لا 
إلا واتفتقتت الأَلْسُنُ عَلَى ضَلالَيِه » وَسَفَهِ في عَقْلِهِ وَجَهَالَيهِ . وَقَذْ 
كنا قول الشَافعِيَ:"مَنْ + انفش امد بن حل فقلذ كتفتراء وال 
فة بن مَعِيْدِ:«أَحْمَدُ بْنُ حَنبلرإمَامتاء مَنْ ل رض به: فهو مبْتَدِعٌ؛) اه. 

فسَبَبُ حف المالكي د تيم كلام ابن أبي يَعْلَى » المُتضمنَ قول 
الشافعي » وقول قتيبة بن سعيد : ظاهر ! 

N GE 
بِالنٌعصّب مِنْ ابن أبي يَعْلَى! كيف لا؟! وهو يَجْعَل مض أحْمَدَ كافرا؟!‎ 


۸۹ 


فصل 
في أسباب نكسات المسلمين عند المالكى » وبيان فَسّاد طريق السّلامة 
منها عنده ! 


قال المالكي ص(١5١)‏ : ' 
(لو تتبعنا أسباب نكسات المسلمين في الماضي » كسقوط بغداد » واحتلال 
الشام » وفلسطين من قبل الصّليبيّين » وسقوط الأندلس: لوجدنا أن 
السّبّب الظتاهر للخاصة والعامة » هو تفرّق المسلمين . 

ولو نظرنا إِسَببٍ هذا التَفرّق : لوجدناه يكمنْ في الاتهامات المتبادلة › 
بالضلالة والبدعةٍ والكفرء مع الاستغلال السَّيّاسي لهذه الطسوائف . إذ 
أصبحت ككل فرقةٍ تى أن اليهود والتصّارى والصّليبيّين والمغول » قرب لا 
ين الطائفة الأخرى التي تلتقي مها ني الأصُول العَامّة للإسلام) اه. 

والجواب: 
أن هذا قياس مَنطقي صحيح المُقتدّمات » فاسدٌ التتيجة ! فن سيب 
نكسات المسلمين في الماضي والحاضرء هو التَفرّق . وعلاجٌ ذلك وحَلّه › 
هو الاعتصام بل الله كما أمّرَ سبحانه وتعالى فقال: 9وَاعَيَصِبُوا عل الله 


2 ےر و رو وسار 2 7 . رده ای 214 روس ر 2 
جمیعا ولا رفوا وَاذْ دروأ يمت ال یک إو کن عدا أل بين لوک 
ود 5 58 ےا ت س 3 رچ ماس س و ت ر عا 
َأصبَحمُ بنعمقه اونا » وقال عز وجل: وان هذا صِرطِى مَسْتَقِيمًا فاتیعوه 


E‏ هه 


ولا يعوا اسيل قرف بم عن سَبِل» . فال حل والعلاج : هو الاعتصام 


۹ ۰ 


بحبل الله جَلّ وعلا » واتباعٌ ما أنزل في كتابه وأتى به رَسُوَلُهُ ا › 
لا مُجَرَّد الاجتماع والاتتفاق الظاهري ! وكما قال الأول : 
وإذا الْجُرْمٌ رُم على فَسَادٍ تَبَيّنَ فيه فرط الطبيلب 
a 1‏ خان سر عل الأمه ولا o‏ ب راتوا انون 
إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه . 

والمسلمون ليسوا قِلَّة كي تكون قنُوتثهم في اجتماعهم وتَجَمُعِهم 
ليكونوا كثرة » وإلما عِللُهم القاتلة : بُْدُهم عن الوَّحْي والاعتصام 
بدينيهم » فكانت كثرثهم وحَالحُم هذه كالغثاءِ » كما أخبر الب بي حين 
قال: «تتَدَاعى عَليْكُم الأمَمُ كما تَتَدَاعَى الآكلة عَلَى قنَصْعَتِهَا' قالوا: 
أين فة نحن يَا رَسُوْلَ الله يَوِْئذٍ؟ قتال: «لا ! أشُم كير كن غُفاءً 
كَغُفاء الْسَيّل)[حم(7/8/0) د(۲۹۷٤)‏ من حديث ثَوْبان رضي الله عنه]. 

وم يُسْقِط دُولَ المسلمين سط عليهم أعداءهم إلا فشر المعاصي 
فيهم » والبدع والضّلالات » والكهو والُجُون . 

وأمًا سقئوط بغداد : فلم يكن سَبَبَهُ تقريب اليهود والنَصّارى , 
وإنْما كان سَبَبة تقريب المبتدعة والضلال » حَتَّى إذا مَكَنُوا مِن وزارة 
الخلافة العَباسية : كشفوا أسرارها » وأظهروا لِعَدّوٌ المسلمين عَوَارَها » 
الخليفة والعُلماءَ والقكضّاة » وكثيرا ين عَامَّة المسلمين » حى ذكر عضأ 
العلماء: أن القَثلى من المسلمين بلغوا آلف آلف تفس أو نحو ذلك. 


4١ 


وقال غيرّه : لم ينقص القَثُلى عن سبع مائة آلف » ولم يزيدوا على 
ألفيْ الف نفس,» فالمّقِلَ يقول : سبع مائة ألفي نفس,» والمُكثْرٌ يقول : 
ألفي ألف نفس . 

وكان ذلك بسَبَّبٍ استوزار آخر خُلفاء بني العَبَّاس المستعصم 
لاہن العَلْقَمي ااه ای كان و هولاكو قائد جيوش الَخُول › 
ويُشجعهم على غَرو دار الخِلافة بغداد - مع إكرام المُستعصم له » وثقيه 
ا ويا حرف O‏ 
الخلافة الإسلاميّة فيها » وأبادوا أهلها » فشفى هذا اللعين نفس الخبيئة 
من المسلمين ودَؤْلتِهم » وسانده في ذلك زفق دينه وشبيقه الرّافضي الآخر 
المُسَمّى بالأصير الطُوسي » فكان مُنجَّما مُقرّباً عند هولاكو » وكان هولاكو 
يستشيرهُ قبل هَمِّه في كثير مِن أموره » فتأشارَ عليه الطوسي بقسثل العُلماء 
ا اوا ی ا ج ری اهل اد 
والرَفٍ فحسب ! فأخذ هولاكو بمشورته » وأنفد وصيِّتَهُ » فأَبَادَ أهل 
بغداد » وأتلف غالب كتبيهم الششرْعيّة » بل بلغ القثل بالنّسّاء والأطفال » 
مدت بغدادٌ على عارفيها » وأصبحت أثرا بَعْدَ عَيْن » فهل يَعْتبرٌ 
المسلمون اليوم؟! ٠‏ 

قال الإمامٌ أبو عَبْد الله ابن القيّم في «نونيّته» ذاكراً ذلك: 
وَكدَا أئى الطوسِي با خرب الصّرِبْ سح بصارم مِنَهُ وسل سان 


۹۲ 


وَأتى إلى الإسلام يَهْدِمُ أَصْلَهُ 
عَمْرَ الدارس للفلاسفة الألى 
وَأَرَادَ تَحْويْلَ «الإشارّات» التي 
لَكِنْهُ عَلِمَ اللَعِيِنُ بان هَ 
Obl‏ كل EN ES‏ 
ی د و اغد الور ناك 
فَأَشَارَ أَنْ يضح السار سيوفهہ 
فَغَدَا على سيف التار الألفٌ في 
وكا ثمّان مها في أَلْفِهًا 
حَنّى بكى الإسلام أَعْدَاه الْبَهُوْ 


فلن الس من جب الرس 


و 


مِن سه وَقوَاعِدٍ البُئيانر 
كَفَروا دين الله وَالْقرآن 
هي لابن سينا مَوْضِعٌ الْفترْقَانٍ 
ذا ليس في المَقَدُوْر وَ الإمككان. 
وتاب الاق ال كدان 
أئر الي هُوَ حكمّة الرّحْمَن, 
في عكر الإيِمَان, وَالقسرآن. 
ينا لآل متَصّالِح الآبندان. 
مثل, لها ا یوران 
متعدرؤية و ا 
االو ر غابد الان 


لوک الأيمان و افوا 


وقال رحمه الله في موضع آخر منها : 
وكذلك الطُوْسِي لما أَنْ غَدا ذا قنُدْرَةٍ َم خش مِنْ سُلطانر 
قَثلٌ الحَلِيْفَة والقُضاة وَحَامِلِى ال قكرآن وَالْفْقَهَاءَ في ايدان 


۹۳ 


إذَهُمْ مُشبّهة' مُجَسُمَة وما انوا بدن أكابير الْيُوْنانر 

وما زال الرّوافضٌ يحيكون المكائد بالمسلمين » ويسعون لما سى 
إليه نصيرٌ الكفر الطُوسيّ » كادهم الله » وجعل الثّار مثواهم ومثواه . 

وما زالت الرّوافضُ يَعْدُونَ مكائد الطوسي تلك » من مُحَاسِنِهِ 
ومناقبه » قال السّيّد حسين الموسوي » أحذ عُلماء النْجّف » وخريج الحوزة 
العلمية النجفيّة الشيعيّة » في كتابه «كشف الأسرار » وتبرئة الأئمّة الأطهار) 
ص(١4)‏ : (وتُحَدشُنا كتبُ التاريخ » عَمَا جَرَى في بغداد عند دخول 
هولاكو فيهاء فإنّه ارتكب أكبر مَجْزَرَةٍ عَرَفَهَا التاريخ » بحيث صبَعْ نهر 
دجلة باللئون الأحمر » لكثرة مَنْ قل مِنْ أهل السّئّة . 

فأنهارٌ مِن الدّماء جَرَتْ في نهر جلة » حنَّى تغيّر لون فَصّارَ أحمرء 
ريع مره أخرى بالتون الأزرق» لكتزة الكتب التي ألقينت فينه: 

وكُلُ هذا بسبب الوزيرَيْن: التصير الطوسي » ومحمّد بن 
الحللقمي » فقد كانا وزيريْن للخليفة العبّاسي » وكانا شيعيّيْن» وكانت 
ئجري بينهما وبين هولاكو مراسلات سريّة» حيث تمكنا من إقناع هولاكو 
بدخول بغداد » وإسقاط الخلافة العبّاسيّة » التي كانا وزيرَيين فيها. 

وكانت لهما اليد الطنُولى في الحكم » ولكنهما لم يرتضيا تلك 
الخلافة » لأنّها تدين بمذهب أهل السئة . 

فدخل هولاكو بغداد » وأسقط الخلافة العبّاسيّة » ثم ما لبثا حتّى 
صارا ورول کو مم اذ هلاكو كان ولي ).ثم دک لري 


۹٤ 


بَعْضَ مَنْ كان يكَرَضّى عن الطنُوْسِيٌ وابن العَلْقَمِيَّ مِن الرّافضة » لأعمالهم 
تلك » ويَعْدُونها مِن أعظم الخيدمات الجَلِيْلَةٍ للإسّلام ! 

ثم قال السيد ا الموسوي بَعْدَ ذلك: (وأختم هذا الباب » 
بكلمةٍ أخيرة » وهي شاملة وجامعة في هذا الباب » قول السيد نعمة الله 
الجزائري في حكلم التواصب » أهل السكة فقال : «إتهم كُفارٌ » أنجاس »› 
بإجماع علماء الشيعة الإماميةء وإنتهم شر من اليهود والنُصّارى . وإنّ مِن 
علامات النتاصبي » تقديمَ غَيّر عَلِي عليه في الإمامة» «الأنوار 
ا ناریا کا اوجن كار 
علمَاءِ شيعة العراق » ومن المرضيين عندهم . 

CE E سي لد الكو‎ YN 
وأنّهم صنيعة يهوديّة مجوسيّة » رَجَعَ إلى السُئة » وكتكب كتابة هذا المنقول‎ 
مُبيّنا مكيدة الشيعة بالإسلام وأهِلِهِ » وما رآه  هو منهم مِن فسادٍ‎  هنم‎ 
وإفسادٍ وضلال وحقد على المسلمين جميعا » وعَرًا ذلك کله إلى كتبهم‎ 
» المشهورة المعتبرة عندهم  وهو الخبيرٌ المُقَدُمُ فيها  وَوَعَدَ بكتابةٍ غيره‎ 
إلا انهم عاجلُوةُ بالقتتّل - قتلهم الله فَمَات شهيداً في نحو‎ ٠ وفضجهم‎ 
شهر رجب عام(477١ه) رحمه الله رحمة واسعة » وأبدل سيئاته حسنات.‎ 

وهذا الأمر - أعنى حذوث البدع » وظهور المبتدعة ‏ هو سب كل 
الفتن والحن » مِن أول فتنةٍ حَدَئَتْ في صَّذر الإسلام إلى هذا اليوم . 

فبسببهم ‏ لعنهم الله - َيِل عَتّمان رضي الله عنه » واستلجل دمه 
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الطاهر الشريف. 

وبسَببيهم خَرَجِوًا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » وقاتلوه في النّهْروان وغيرها » وهكذا مار رَكُبهم › 
ينقضُ بناءَ الإسلام » ويَنْخُرٌ في جَوْفٍ أعمدته العظام . 

فَمَنْ تولأهم » أو افع عنهم » أو زيئنَ ما هم فيه : فقد كاد 
الإسلام » وسَعَّى في هَدْمِه » هَدَمَ الله أركانه . 


¥ حا نما نا 


15 


فصل 
في إبطال المالكيّ الانتساب إلى السلف الصالح ! لِتَرَدْدٍ مَعْئاه عند 
أهل الفِرّق » والرّدَ عليه 


قال المالكي ص(55-7550) : 
(والغريب : أنّ كل الفرق الإسلاميّة » دعواها واحدة » فكل فرقة تزعم 
آتها امتداد للسّلف الصالح » وللمنهج الصحيح !! وأنّ الفرقة الأخرى › 
هي المبتدعة » المبتعدة عن الطّريق الصّحيح. 

وأصبحت ككل فرقة » تسرد أسماءَ بعض علماء الصحابة والتّابعين 
في سلفها الصّالح !! ثم تدلّل على ذلك بأقوال مُوهمة هذا الصّحَابي » 
أو هذا التابعي . 

وغ الأقوال ان ا ار كوة عمف أو مر رغ 
و فت تكن ولال ها هة او غر چ اف 

والجواب مِن وجوه ثلاثة : 

أحدها : تقدّمَ أول الكتاب في «المقدّمة الثّانية»(ص17١5-1١)‏ » وأن 
العبرة بصواب وصذق الادّعاء » وموافقة الوَّحي » لا بمجرّد وجوده . 

ولو اط رد هذا الك واللفيرة عد الال + لتتسد الإسلام 
عنده » فان أهل الأديان » يعون في أديانهم وصِحيّها » ما تَدّعيها 
آهل الفِرّق في صِحَّةٍ مَذَاهبيها » فاليهودُ والنّصّارى » يَذَعُونَ أنهم على 


۹۷ 


دين الله الذي ارتضاه لعباده » وأنتهم أتباعٌ الأنبياء والرْسّل ! 

ل ا ل ل 
الصالح : باطل » فمنها : من يدعي ذلك . سواء صَّدَقَ في دعواه » 
آم لم يصدق . ومنها : مَنْ لا يدّعيها ! ولا يتشرف بنسبته إليهم ! كرؤوس 
المعتزلةٍ » وكبار أئمّة الاعتزال » عَمْرو بن عُبيْد ومَنْ بعده . 

اللتالف: انثا محمد الله قاطعون جازفون بلا شك ولا ريس 
بعلم ضّروري قطعي : أن الصّحَابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتّابعين هم 
ا ناهريم عن د ال و اهل ا 

رَوَى مُعتقداتهم » بأسانيددها الصّحيحة العالية : أئمّة“الإسلام في 
مُصئّفاتهم » المفمْردَةٍ في العقيدة » أو العَامّة الَتى تطرقوا فيها إلى مسائل 
الاعتقاد . 

فأما المُفردة التي صَنّفَها أئمّة“السلف : فزادت على الماثتين . 

وأما مصتفاتهم العامة في التفسير » والحديث » والفقه » وغيرها 
التي تطرقوا فيها لجملةٍ مِن مَسَائِل الاعتقاد : فهي أكثْرٌ مِنْ أن تُخْصّى 

و ب اكد 
وال إلى ال التي قَدْ صف ف عْلمَاءٌ بيالآثار والقرآنر 
ll‏ أوفى م مِنَ الْحَمْسيْنَ في الحسْبّان. 


متها لاحم وة فيا رَسَائِلُهُ إلى الإخوانر 
واللاءِ في ضمن. التّصَانِيفٍ التى شهيرت ولم ىك َج إلى حُسْبّانر 


۹۸ 


فَكبيْرة جيدا فَمَنْ يك رَاغِبا 
أَصْحَابِهًا هُمْ حَافِظُرٌ الإسْلام لا 
ر ار ك رەو ر ك له > ام 
وهم اللجوم لكل عبد سايرر 
وَسيواهم واه قطاع الط 


ت 


ماي الَذِينَ حكيت عَنْهُمُ آنيفا 
ا اكه الله ش ا 


سَ ثر ه 


وبيڌاك في كش لهم ة قد صر حوا 


م6 سس هس 


فِيها جد فِيهًا هذى الْحَيرَانر 

أَصْحَاب جم ا اكاد 
يَبْغِي الإلَة وَجَئَّة الحيوان 
حرو اة تدعو إلى الان 
Ey,‏ 
E‏ ل ا ان 
وُر الْعَمَايَةِ ماله عيئانر 


فمن ادّعى غير ر ذلك » كانت دعواه كاذبة » محتاجة إلى دليل › 


0 


د زعم المالكي: || ن أقوالهم مُوهمة الدّلالة ! ضعيفة الأسانيد 
E o‏ 


بمثال » ولو كان مثالا يتيما ! 


فصل 
بُطللان دَعَاوَاهم جميعاً عند المالكي ! والرّدٌ عليه 


قال المالكي ص(55): 
(والغريب: أن الفرق تتنازع أسماءً مُعيَنة » فرجل مثل علي بن أبي طالب 
مثلا ء يذكرّه السّئة في سَلَفِهم » وكذلك المعتزلة يذكرونه في سَّلفِهم » 
ويذكره الشيعة في سَلَفِهم وهكذا . 

وكذلك الحال في الحسن البصري » وجعفر الصّادق » وزيد بن 
علي » والشافعي » وأبي حنيفة » وغيرهم مِن العلماء المشهورين . 

إذ حاول كل فرقة ء أن تجعكهُ على منهجها » وتدّعِي آنه مِن 
سَلَفِها الذين تسيرٌ على خُطاهم !!) اه كلامه. 

والحواب : 
أ رَعَم المعتزلة والشيعة أن عَلِاً ‏ رضي الله عنه ‏ مِن أسلافهم ! كدعوى 
اليهود في إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ فهي دعوى باطلة » لا دليل لما ء 
وم تُخْلقالمعتزلة إلا بعده » فأيئَهُ وأينَهُم ؟! 

أمّا دعوى أهل السُّئةٍ فيه : فصحيحة » لا رَيْبَ فيها ولا مرية . 
ناي هو وای رضي اشع اهاه فد ترات عنه انثه لے الک 
- مركز الشيعة ‏ وتُوَعَدَ مَن فَضَلَهُ أو قَدَمَهُ على الشيخين. أبي بكر وعُمّر 


ل( 


رضي الله عنهم » بأن يُجَلِدَه حَدَ المفتري . 

ولَمًا سألَة ابه حمّد: مَنْ أفضل النّاس بعد الي ئل ؟ 

قال رضي الله عنه : «أبو بكر ثم عمّرا وهذا في «صحيح البخاري». 

فين ابن تم وى ال فا ول يركوا له امسر 
إلا الفوه » ولا نَهْيَا إلا ارتكيوه؟! 

أو لم يُخْبْر - رضي الله عنه ‏ بخ نكاح المتعة » وأنَهُ آخر الأمرء 
فَلِمّ حالفو أمرَه » ورَدُوا خَبْرَه؟! 1 

وس دَعُواهم في علي - رضي الله عنه ‏ مُعْروفٌ ظاهرٌ » ون في 
على الأغمار » فّمّا الذي وجدنُة الرّافضة فيه » ولم تجذه في إخوانه مِن 
الصحابة السابقين؟ ! 

وَإِنّما القومٌ أرادُوا الكيدَ بالإسلام » وقد رَوَى الإمام الكبيرٌ 
أبو سعيد عُثمان بن سعيد الدّارمي في «الرّدَ على الجهميّة» (۳۸۲) عن 
الإمام الحافظ أبي الرّبيع الزّهراني ‏ وهو أحدٌ شيوخه الثّقات ‏ أنه قال : 
(كان مِن هؤلاء الجهميّة رجلٌ » وكان الذي يَظْهَرُ من رأيه الترفض » 
وانتحالٌ حب عَلِيَ بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال رجل ممن يُخالِطة 
ويعرف مذهبّه : قد عَلِمَتَ أنكمم لا ترجعون إلى دين الإسلام» 
7ب 1132 1101 

فال «إذا أ ضدفتك اتا + إن طهر نا رايبا الذي تفده ريا 
بالكتفر والرّندقة » وقد وجدنا أقواماً يتحلون حب عَلِيّ ويظهروة » ثم 


يقعون بن شاؤوا » ويعتقدون ما شاؤوا » ويقولون ما شاؤوا › فسبُوا إلى 
الترفئض والتشيّع ! فلم تَر لمذهبيا أمرا الطف من انتحال رحب هذا 
الرجل !ثم نقول ما شِئًُِّا ! ونعتقلٌ ما شْيْنًا ! وكقعٌ مَنْ شِكْنا ! فَلأنْ 
يقال كنا : رافضرةة او شيعة: لحنت اناهن أن يقال :زتادقة* 
كفار . وما عَلِيّ عندنا أحسن حالاً مِن غيره » مِمَنْ قم بهم») اه. 

ا CG‏ 
الرّافضة :وقَف على غَمزهم لآل البَيْتَء »بل لأئة تة الآل 
رضي الله عنهم : كعَلِيّ بن أبي طالب » وزوجه فاطمة بنت 
رسول الله ي » والحتسّن والحّسّين ابت علي » وعَبد الله بن عبّاس » 
وجَعفر الصادق وتسميتهم له بالكاذب ! وريد بن عَلِي » وموسى الكاظم › 
وزين العابدين علي بن ال مسين » ومحمّد الباقر . ومحمّد القانع طعنوا في 
نسبه » وشککوا فيه ! أكان ابنأ للرّضاء أم ابن زنا !! 

بل لم يسلم منهم الي بي نفسّه » فرموه في زوجه » ونسبوها إلى 


عه 
د مدر و لك ر 


يَرَأَهَا الله منه » حين قال : إن آلب جاو بآلافكِ عضب منک ب تحصسبوه شرا 


له ور روو درو دو ممه 


لام 00 اک و الا واف ولت كر مهم م لم عَذَابٌ 
عط ريك أو إِذْ موه ظَنّ الْمؤْمِيُونَ وله متت بِأَنفْسيمْ حَيرَا وَقَالُواْ هذا إِفك 

فكانت الرّافضة كلها مِمّنْ لی كِبْرَه »وح عليها ‏ ما حَق 
على سَالِفهًا. 


لا ل 


وارتقى طَعَنُهم في الي يلل فوق ذلك » فقال عالِمهم » و 0 
جُهَانِم عَلِيّ غَرَوي ‏ أحدٌ أكبر عُلماء حَوْزتَهم: (إن الي يل لاد 
يَدْخْلَ فَرْجهُ النارّ» لأئة وَطِِىءً بَعْض المشركات) بريد بذلك 
كي اتون غات يضف الى بكر الات ينث البق وة يدت 
عُمّر رضي الله عن زوجات رسول الله هة وأرضاهن . 

وهل حَفِیّت مكيدثهم بابن رسول الله ئة وسيبطه وريحانيّه: 
الحمْسّين بن عَلِيُ رضي الله عنهما » حين غتَرَرُوا به » فبايعة منهم عشرون 
الفا » حَنَّى إذا لقي خْصْمَهُ » تركوه يُقَكَلٌ وَأَهْلُه ! 

وقد اعترفوا بذلك ! في كبار كتبيهم وأصولهم » فذكر صاحبُ 
«الاحتجاج» (۲۸/۲) - وهو أحد صِحاح كتبهم عندهم ‏ : (أن فاطمة 
الصغرى رضي الله عنها » خطبت في أهل الكوفة فقالت : «يا آهل الكوفة › 
يا أهل العَدْر وا ككر والخيّلاء » إنّا آهل البَيت » ابتلانا الله بكم » 
وابتلاكم بناء فَجَعَلَ بلاءةنا حسنا.. فكفئرمونا » وكذّبتمونا » ورأيتم 
قتائا حلالاً » وأموالّنا تهبًا.. كما قتلتم جَدنا بالأمس » وسيوفئكم 
تَقَْطرٌ مِن دماينا أهل البَيْت . 

قبا لكمء فانتظروا لضن اقاب » فكائ قسذ حلا 
بكم... ويذيق بَعْضَّكم بأس بَعْض » ثم تَخْلّدُونَ في العذاب الأليم يوم 
القيامة » بما ظلمتمونا » ألا لعنة الله على الظالمين . 


تبأ لكم يا هل الكوفةٍ ! كم قرات لرسول الله صلى الله عليه 
وآله قبلكم » ثم غدرتم بأخيه عَلِي بن أبي طالب » وجَّدّي » وبنيي 
وعترته الطيبين» . 

فَرَدٌ عليها أحدُ أهل الكوفة مُفتخرا فقال: «لحْر قتلنا عَلِياً : 
وبني علي » بسيوفو هنديّة ورماح » وسبينا نساءَهم سبي تُرُكء 
ونطحناهم فأي نطاح») اه . 

بل كتب الرافضة المعتمدة » مليئة من شكوى آل البَيّْت يِن 
شيعتهم » وأذاهم لهم » وانتقاص هؤلاء المتشيعين لهم . 

وقد أعرضت عن ذكرها لكثرتها » ولئلا يطول هذا الموضع » فيخرج 
عن المراد » ومّنْ أرادَ أنْ يَرَى ذلك مجموعا في كتاب » فليّطالِع كتاب 
«كشف الأسرار » وتبرئة الأئمّة الأطهار» للحُسَّين الموسوي (ص5١-7”)‏ . 

ومن وَقّفَ على هذا الكتاب ونحوه » أو كلام أئمّة الإسلام 
والسئًة : قتَطمَعٌ بأنّ الرّافضة » مَزِيج مِن المَجُوس الفُرْس » واليهود 
الطتّبرمييّين وغيرهم . جَمَعَهُم الكيد للإسلام » فلم يُبْقنُوا للإسلام ركنا 
إلا ران فده طحا القت انا ةن اوا بوا 
النواصب لا ! وأنّهم كفارٌ » لا يصح الاحتجاج بأقوالجم . 

ثم عَمَدُوا إلى رسول الله ي » وزوجاته » وأصحابه » وآل يته » 
فنفوا عنهم كل فضيلة ! وألصقوا بهم كل رذيلة ! 


1 


فجميع دعاوى الرّافضة في آل البَيْت »ء أو الصّحابة » أو علماء 
الإسلام الصّالحين : دعوى باطلة » وإتما سَلَفُهم اليهودُ والصابئون . 

وكيف تصِحٌ دعوى المعتزلة في عَلِيّ رضي الله عنه » وهم مُقِرُونَ أن 
ما أمروا النَاسَ به. وحَمَلُوهم عليه : لم يدعو البّي بي إليه » ولا أحدٌ 
من الصحابة؟! 

وإِنْما المالكي رجل أعمى الله قلبّهُ وبصيرتة » وتلبِسَنْهُ الفِتن 
والشكوك » حى غدَا في ليل مِن الشّك مُظْلم » فَمَّا يدري ما الصّحيح 
من السقيم » ولا السَّمينُ مِن ذي الوَّرّم » نسأل الله المسّلامة والعافية . 

وقثُلٌ مثلَ ذلك »في دعوى هؤلاء المبتدعة في الحتسّن البصري › 
وأبي حَنيفة وغيرهم. ٠‏ 

أمّا الشّافعيّ : فَمَا نصيبُهم منه » إلا حُكْمُُ فيهم بضَرْبيهم بالنّعَال 
والجريد ء وأنْ ياف بهم في القُرَى وال ميجر ء ويئادى عليهم : 
هذا خكم مَنْ رك كتاب الله إلى عم الكلام . 


فصل 
في زعم المالكي أن المستفيد مِن كتب اعتقاد المسلمين » هم أعداء الإسلام ! 
وإيجابه الاقتصارَ على الإيْمَّان ا لجُمْلي بأركان الإيْمَان السّئّة ! والإتيان 
بالواجبات الكتيرى ! والانتهاء عن المنهيّات الكبرى ! لِيتََحِدَ المسلمون . 
ويكونوا صف واحداً ! والرَّدَ عليه » وبيان أنّ هذا باب الرندقة 


قال المالكي ص(۲۷) : 
(وأكثر المستفيدين مِن التّراث العّقدي . المليء بالتكفير والتفسيق 
والتّبديع » هم أعداء الأمَّة الإسلاميّة » من أهل الإلحاد» واليهود 
والتصارى . 

واستفادثهم لم تكن مؤامرة منهم » وإِنّما بمبادرة منا نحن المسلمين » 
الذين رضينا أن نعيش في الصراعات المزمنة » وننسى المهمّة الكبرى » التي 
يجب أن نقوم بها ء من الاعتصام بحبل الله » والالتقاء على الأصول 
الجامعة » مِن الإيمان الججُمَلي » بالله » واليوم الآخرء والرّسل » والكتب » 
والأنبياء » والقضاء والقدر . 

وفعل الواجبات الظاهرة : مِن صلاة » وصيام » وحَّج » وزكاة . 

والأخلاق الواجبة : من عَدْلء وصِدّقء وأمانة» ووفاء» وتعاون إلخ. 

وتَرْك المحرّمات المعروفة : من ظلم » وسرقة » ونهب » وغِش › 
وزنا » وشرب للخمر » وكذب » وخيانة » إلخ . 


٠١75 


فهذه الإيمانيّات الكبرى » والواجبات الكبرى » والمنهيات الكبرى : 
علامات بارزة » لمن أراد الهداية والاستقامة » وكان له خط فين د 
eT‏ 

وهذه الإيمانيّات » والواجبات » والمنهيّات » كل لا يتجرّأ » وهي 

فالاعتصام بهذه الأصول الكبرى » مع الاتفاق بين المسلمين » كانت 
را للع ع التر سيو على الفزعتات وال تات الى لا يکن 
الاثفاق فيهاء مع مايُسبّبه هذاء من التَفرّق » والاختلاف بينهم. 
فما نكرهه في الاجتماع » خير مما نحبّه في الفرقة) اه كلامه . 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أا لا نسلّمُ أنّ المستفيد من كتب العقائد السلفية السَنّيّة ء 
هم أعداء الأمّة الإسلاميّة ! ولاوَجْةَ لذلك . 

بل أعداء الأمّة هم المستفيدون مِن تركهاء لِيَدْخُلَ في المسلمين 
غيرهم ين الكفرة والملحدين ونحوهم » ممن تتضمن عقائدهم . مرَعزْعَات 
في العقيدة الصّحيحة » في الله جَلّ جلاله » أو في دلالة الكتاب والسئة › 
أو صحتهما » ونحو ذلك . 

الثاني : أن الإيهان اللجملي بأركان الإيمان السَّنّة : باللّهء 
وملائکته » ورسله » وكتبه » واليوم الآخرء والقدّر خيره وشره : لا يصح 
ولا ينفع صاحبّه » إذا خالطه شيء مما يُبَطِلّهِ » أو لم يوين بض فروع 


تلك لضو إذا اله وها 

فهل يكونٌ مؤمنا بالله جل وعلا : مَنْ أنكرٌ أسماءه وصفاتيه؟! 

أو آمَنَ ببعض, وكفر بِبَعض؟! 

أو رَد شيئا مِن كلام الله تعالى؟! 

وهل يكون مؤمنا نينا محمّد كل : مَنْ ر ما ثبت عنه بغير وجه 
حَق » بل بأمور بدعية محدثة » لم يعرفها المسلمون في سالف عصرهم؟! 

وهل يكون مؤمناً بكتب الله سبحانه : مَنْ زُعَمَّ انها ليست كلام الله 
حقيقةوأنّ القرآن لم يتكلّم به الله على الحقيقة وإنّما خلقه كسائر مَخلوقاته؟! 

وهل يكون مؤمنا باليوم الآخر وما فيه : مَنْ أنكر أحوالَهُ الت 
وصفها الله سبحانه لناء أو وصففها رسوله ل » أو بَعْضَّها » كالميزان 
حقيقة » ووزن الأعمال به » ومخاطبة الله سبحانه لعبيده في ذلك اليوم 
العظيم » ورؤيتهم له » وإتيانه إليهم » والصّراط ونصبه » والحوض » وغير 
ذلك مِمًا صح وثبت؟! 

وهل يكون مؤمناً بالقدر خيره وثرّه: مَنْ يقول بالجبر أو ينفيه؟! 

فالإيمان بأركان الإيمان السّابقة » دون معانيها المذكور شيء منها 
سابقاً » هو إيمان بألفاظ لا يُدْرَى معناها الحو ! وماذا يتضمّن ذلك اللفظ 
من مَعَان, » يحب فيها » ما يَحِبُ في أصلِها . 

وأما الاقتصار على الإتيان بالواجبات الكبرى ‏ كما يسميها 
المالكي ‏ وتنب المنهيّات الكبرى : فهو باطل كذلك . 


لأنْ مسَبَبَ الإتيان بالطاعة » أو الامتناع عن المعصية : هو أَمْرُ الله 
سبحانه أو نهيّه » أو أَمْرٌ رسوله الكريم ككل » أو نهيّه » لا كونها کبری 
أو صّعْرى ! أو اختلف النّْاسُ فيها ! أو لم يختلفوا ! ف اة امراف 
أو أمرٌ رسوله ب الوب الصّحيمٌ غير المنسوخ فَرَدَهُ » أو نهيّه فلم 
٠:‏ کان عاضا الما نافيا راف يها ا السميعانة 
وتعالى: #فَلِيْحَدَ 
{O‏ 


کک 


فاد 


EO‏ عر و و . ءا E‏ ¢ عو 
رِ الذِين يخالِفونَ عن اسو أن صم فِنْنَهَ أو ِم عد ب أليم 


و 


وقال: ون تيعو تَهْمَدُوأ4» وأطيعوا أله وأطي وا الرس ). 

وقال: یاچ الیب اما شتی یو رلو شرل دعاك لما يڪم 
A‏ ل AGS‏ 

وقال: وما کان لمو کا موم إا قصى اله روء آم أن يكن هم 
o sS‏ 

وقال تعالی: ورب لق ما اء راما کاک ای سحن 
آله وکیل سا ؛ e‏ الخاد رة e‏ 

فب ي حَجَّةٍ أو دليل »› يرد المالكي أمر الله وأمرّ رسوله كلن؟! 
إلا بزندقة ؛ يراد منهاء أن وى معاصي الله » وتجتنب مراضيه » بحجة 
اجتماع الاس ! 

الا يأمرُهم أيضاً » بترك ما أبقاه هم مِن طاعات » حى يكون الججَمَعٌ 
أكبر؟! ويَدَخَلَ فيهم اليهود والتصارى والصابئون؟! 


۱۰۹ 


اليسث الكثرة مقصدا حا عنده؟! فهكنا اكد ا والجمعٌ أكبر! 
وأبى الله إلا أن يَمْلاً جهنّم . 

القالث : أن المالكي يأمر النّاس أن يقتصروا على الإيمان الجملي 
بالكليات » والإتيان بالطاعات الكبرى ! واجتناب المعاصي الكبرى ! 
وهو مع بطلان هذه المزاعم وفسادها كما سبق يُناقض نفْسَهُ ! ويخالف 
أمره ! فلماذا لا يلتزم بما نصح به » ودعى إليه » ويترك البَْحْثَ في عدالة 
الصّحابة ؟! ومن يصح أن يُسَمِّى منهم صحابيًا » ومَنْ لا يصح ! وهل 
القَعقاع بن عَمرو التّميمي » رجل له حقيقة ووجود ؟! أو متلق 
مفقود؟! 

ولماذا لايترك الطعنّ في عقائد السگلف الصّالح » تحت ستار 
الطعن في عقائد الحنابلة ؟! ويترك التصب والتواصب؟! والبَّحْث في 
عبد الله بن سبا ؟! وهلم جرا . 

آم أنه أصبح يراها من الإيمانيّات الكبرى » التي ع 
إلا هاا فمن 1 عفد أن القع بن عخرن جل مان مختلق + فهو رند 
لا يصح إسلامه؟! 


فصل 
في َعم المالكي أن كتب عقائد المسلمين » فيها باطل كثير ! وحَق قليل ! 
والرّد عليه 


قال المالكي ص(18) : 
(وكتب العقائد رُعْمْ ما فيها مِن حَقَ قليل » إلا أن فيها الكثير من الباطل › 
بل هو الغالب عليها » لِمّا فيها من الأحاديث المكذوبة على البِىّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلّم » والإسرائيليّات المشككة للمسلم » والتكفير 
للمسلمين » ورّرْع بذور الشّقاق » والتّباغض » والتنازع بين المسلمين › 
وغير ذلك مِن الهوى والظُلم والجهل » سواء كان ذلك في كتب العقائد 
عند الشّيعة » أو السُّئّة » أو الإباضيّة » أو الصّوفيئّة » أو غيرهم) اه. 

والجواب مِن وجهين. : 

أحدهما : أنّ هذا كلام باطل بإجماع المسلمين كافة » بجميع فرقهم › 
فككُلُهم يرى أن مذهبّه فيه الهدى والخير كله » فالمسلمون في الجملة » 
مُجُمعون على صحة كتبهم في المعتقد » ككل فرقةٍ في كتبها » ولا يرى أحدذ 
منهم » ما يراه المالكي: أن في كتب العقائد عامّة » حقاً قليلاً » وباطلا كثيرا. 

الثتّاني: أن عقائد أهل السُئة كلهاء خير وح » لا باطل فيها 
أبداً » لاعتمادها على الوحيَيْن » وعلى أئمّة السلف والإسلام » في فَهُم 
EY‏ 


الهم سطع كال دمع كنف ان يال يدلبل غ ا 
كلايه » أو يضرب مثالاً » وكأ كلامَةٌ المجرد » دليل بنفسته سلتدل به 
لاله! 


أمّا عقائد غيْرهم : فلا يْصِحٌ منها » إلا ما وافق الوحيّين. . 


¥ د د كد 
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فصل 
في رد دَعْوى المالكي : أنه لم يَسْلم مِن كتب العقائد » إل شيء قليل جيذ 


قال المالكي ص(۲۸) : 
(وم ينج ين كثير ين ذلك » إلا بعض كتب الجتهدين ني الماضي 
أو الحاضر » وهي قيلّة » نسبة إلى هذه الكثرة). 

ثم بَيّنَ المالكي في حاشية تلك الصّفحة مَنْ يعني فقال : 
(كالإمام ابن الوزير في كتابه «إيثار الحَقَّ على الخَلّق» » والإمام المقبلي في 
كتابه «العلَم الشامخ > ني تفضيل الحق على الآباء والمشايخ) › 
وابن الأمير الصّنْعاني في كتابه «إيقاظ الفكرة» » وجمال الدّين القاسمي في 
كتاب «تاريخ الجهمية والمعتزلة» » و«ا ل رح والتّعديل» » وغيرهم مِن 
العلماء » الذين حاولوا التَخلّص مِن المذهبيّة العقديّة والفقهيّة » والعودة 
لأصول الإسلام الجامعة » والابتعاد عن الجزئيّات المفرّقة » مع إعذار من 
اجتهد فأخطأ مِن سائر الطّوائف الإسلامية) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : تقدّم ببيان نجاة آهل السَُّئَةَ جميعا » مِمَّا وَصَّمَّهِم به 
المالكيّ » لاعتصامهم بالوّخي . وتقدّمَ كذلك ذكرٌ شذوذ المالكي بقوله 
هذا » وأنتّه مُخالفٌ لإجماع المسلمين كافة » باختلافي طوائفهم . 
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الثاني : مطالبحه ببيان الفروق » التي مَيِرَتْ كتب المُجتهدين 
السّابقين ‏ كما وَصّفهم المالكي ‏ عن كتب غيّرهم مِن آهل العِلّم . 

فإ كال دكا يت ا عن انمد 
العقديّة والفقهيّة » والعودة لأصول الإسلام الجامعة » والابتعاد عن 
الجزئيتات المُفرقة » وعذر المُجتهد إن أخطأ مِن جميع الطوائف . 

قلنا : هذا غير صحيح ! وكتبّهم كلها تدل على خلاف ذلك » 
فابن الوزير ‏ وهو إمام مجتهد بح لم يعذرٌ شيحّة علي بن محمد بن 
أبي القاسم (ت۸۳۷ه) عندما صَّئّفَ كتاباً عاب فيه على أهل السّئة 
والحديت اسوراء وتف ينف الأمشة» وطن فى بح الأخايف: 
وقال بمعتقدات مُخالفة . ورد عليه ابن الوزير في كتابه الكبير «العواصم 
والقواصم » في الأب عن سنة أبي القاسم ييا وهو في بضعة مجلدات . 

ثم زاد في إيجاع خَصّمِهٍ باختصاره المسمى «الرَوْض الباسم» » وبين 
رل ا لر دود عليه الحك ةو فة ها الا و ما حاو 

أ الْمَقْبَّلِيّ : «فالعلكم الشامخ» » دليل ظاهر على عَدَم إعذاره لأي 
مُخالفي له » فحمل على شيخ الإسلام ابن تيمية حل كبيرة بغير حَقَّ » 
وحمل على القائلين بعلو الله سبحانه على خُلْقِهِ » وتكلّم في حَقّهِم بكلام 
عظيم » يدل على أنّه إمام ! لكن في الضّلالة . 

وكذلك حمل على الرّيديّة» وسَفة أقوالهتم وأحلامّهم, حى قال 
قائل الزيدية فيه(وهوالحّسّن الَبّل ت194١١ه)‏ » ضِمُنَ أبيات جائرة 
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اى ال قاف 
وينه حيندر 
اة اط ية 
تكن أبْوهُ تكرة 


فلم يُعْذر الْمَقَبَلِيُ أحدا مِن مُخالفيه » ولم يلع را 
للمذاهب الضالة » بل حلع ربقة مذهب فاسد - أعنى الزيدية - إلى مثله ! 


أمّا الصّبْعانيّ : فمشلهم » لم يَعْدُرْ أحدا خالفَهُ في أصول الدّين » 
وكتبه شاهدة بذلك » وحسبنا قصيدته التى بَيِّنَ فيها ضلال عباد القبور › 
وكان مَطَلَعُها في مَدْح الشّيخ محمّد بن عبد الومّاب رحمه الله » ومنها : 


ل م ° سه 8م( #ه. م ه 
سلام على نجدٍ ومن حل في نج 
قد صرت من متقح صًِا ستقى الما 

عي ر © ا اه دما هد ر ه 
سرت من أميير نشد الريح إن سرت 
يُدَكُرَنى مَسْرَاك نَجْدًا وَأَهْلَهُ 
0 28 27 سرس بره ص مه 


0# ىك 


محمد الهاي EE‏ ا 
َقَدْ انكرت كل الطوَائف قول 
وتنا كز فرك لرن فا 


سمس © اس وس ,دام o‏ ,2م 
وفد جاءت الاحبار عنه يأنه 


وَإِنْ كانَ تسليمي عَلَى البْعْدٍ لأَيُجْدِي 
بها وَحَيَامًا بقهقةة اعد 
آلا َا صا تجا مَتَى هجت مِنْ جل 
لهذ اني مَسْرَاكٍ وَجْدا عَلَى وَجْدِي 
بو هدي مَنْ ضَل عن منهج الرشد 
فيا حَبّذا الْهَادِيء ويا حَّذا الهْدِي 
بيلا صّدَر في الْحَق مِنْهُم وَل ورد 
وَلاً كل قَوْلروَاحِبُْ ارد وَالطْرْد 


ره رع رور 


وينشر جهر ما طوّى کل جَاهِلر 
وينم اركان الفرلفة اهنا 
أعَادُوا بها مَعْنَى سُوَاع وَ مِثْلَهُ 


0 r © هع‎ 


مسرم ° 00 ٠‏ و ل 0 e ١‏ 
وكم عقروا في سوحها مِن عقيرةٍ 
سن 9 ا 9 را ال 
وكم طائفي حول القبور مقبل 
حرق عَمْدَا لِلدلآئل دَفْكَرًا 
OT ETE‏ 0ں 3 E.‏ 
ع 
أحَاديلث لا ثُعْرى إلى عَالِمِ وَلا 
وَصَيْرَهَا ا لهال للذّكر ضَرة 
لقڏ سَّري ما جَاءَنِي مِنْ طريْقِه 


وَمبْتَوِعٍ مله فَوَافَقَ ما عدي 
مَاهِدَ ضَل الاس فبا عن ارد 
يث و ود بس ذلك مِنْ ود 
هلت لِعيْر الله جَهْرَاً عَلَى عَمْدٍ 


ويس الأركان منهئرة بالأيدى 
صاب ففِيْهًا مَا يل عن الْعَد 
بيلا رة فا رکه ن کت سهدي 
ا ناما إن فت اا 
رَى دَرْسََا أَْكى لديا مِنَ اْحَمْد 
وكنت أَرَى هني الطريقة لي وَحَدِي 


فإن قال المالكي : قد تراجع الصنّعاني عن هذه القصيدة . لما بلعهُ 
عن ال كمد من عن الرهات رع :ال امور تالف ماق هو 


ووم 2 5 000 
ونظم فيه قصيدة نية ذمه بها . 
و 


فُأنا: جواب هذا مِن وجهيْن : 


أحدهما : أن قصيدتة التي ذُكِرَ أنه تراجع فيها : إِنّما تراجع فيها 
عن مَدْحِهِ للشيخ محمد بن عبد الوهّاب فحسب » ولم يتراجع عن اعتقاده في 
فساد معتقدات القبوريين » وذم بدعهم المُحدثة » مما سبق ذكرٌ شيء منه › 


مَل الشّاهد مِن قصيديّه الأولى » هو ذمّهُ لأهل البدع المخالفين » وعدم 
إعذاره لهم بمخالفاتّهم , لا مَدْح الشّيخ محمد بن عبد الوهّاب » وإذا تقرّرَ 
هذا ا الشاهدٍ سال يِن الاعتراض والانتقاض . 

الثاني : إن صّحّ تراجعه » فهو دليل لنا لا علينا » فن الصلعاني مع 
موافقيه الجَمّليّة » للشيخ محمّد بن عبد الومّاب رحمه الله في توحيد 
العبادة » إلا أنه لما بلعْهُ عنه شيءٌ يُخالفه » ل يَعْدُرْهُ » ونظم قصيدة في 
ذمه » والتّحَذِير منه . 

وتمسّك الشّيخ الإمام المُجَدّد » محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله 
بالكتاب وال وا بتُصْرتها » وتحمله الأذى لِذَبّهِ عنها : قد 
أغناه الله به » عَنْ مَدْح الصلعاني أو ذمّه . 

أا جمال الدّين القاسمي : فلا أظر أحداً يجعله مجنهداً ! واي عِلْم 
بلغ القاسمي الاجتهادٌ فيه؟! كما آنه لم يسلم من تبعية المذاهب العقدية ا 
فقد كان أشعرياً » صوفياً » حَلُوتياً » كتب ذلك بخط يده عند إتامِهِ لخ 
كتاب «الفوائد الجليلة » في مُسَلْسَّلات ابن عَقِيْلة» فقال: (تم كتابة » على يد 
الفقير إلى الله تعالى : محمد جمال بن الشيخ محمّد سعيد بن الشَبْخ قاسم » 
التشهير بالحلاق الدمشقي موطنا » الشّافعي مَذهباً » والخلوتي طريقة ء 
والأشعري مُكتقدا عفر الله لهو الدب وشا والمدامين امن 

وذلك في يوم الأحد. في الضَّحُوة الكبرى » الواقع في أربعة 
وعشرين مِن شهر مُحرّم الحرام » سنة اثنتين وثلاثمائة وألف 107١ه)‏ اه 
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وصورة خَطلنّه هذا » في صفحة )٤۸(‏ مِن طبعة الكتاب » التي نشرتها 
«دار البشائر الإسلا مية» عام (١575١ه)‏ . 

وكتاباه الكّذان_ذكرّهما المالكى ¢ دليلان_ کافیان على عدم تحقيقه 5 
العم عَامّة » والعقيدة خاصة . 

وقد ذكرّ بَعْضُ أهل العِلّم : أن القاسميّ كان على ذلك أوَّلَ حياته » 
ثم رَجَعَ عنه آخرهاء وتأثرَ بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيّم الحنبليّيْن» وعكّف على مطالعتّها » فصلحت عقيدته » واستقامت 
طريقئُّه » ودلگلوا على ذلك بمافي «تفسيره» وبعض رساله المتأخرة 
الأخرى » مِمًا يُخالفُ ما كان عليه أوّل حياته مِمّا تقدّم » والله أعلم. 

الوجه الرابع : أن المالكيّ اختط مَنْهِجًا ءلم يَسِرٌ عليه أحدٌ قط 
غيرًه ! ولم يستطع أن يُمَكّلَّ عليه هو بمثال واحدٍ صحيح فقط . بل أعجب 
من ذاك وأغرب : أن لزم الاس به » ثم يكون أوَّلَ مُخالفيه ! 

فأين التزامهُ بأمره بالاقتصار على الإيمانيّات الكلية » وبحوثثه 
لم تحرج قط عن باب الصخبة والصّحَابة » والب والنواصب » وأخطاء 
الحنابلة » ونحوها ين أمور لا يَرَاهَا هو داخلة في أركان الإبمان المكّئّة؟! 

بل أين إعذارًه هو للمُخالف . وهو يطعن في جَمْعٍ من أئمة 
الإسلام » ولا يَعْدْرٌ أحداً منهم » كالمرُوْذي » وعبد الله بن الإمام أحمدء 
والبربهاري » وابن م بَطّة » واد بن أبي يعلى » وابن تيمية تيمية » وابن القَيّم › 
والفوزان » وغيرهم مِمَنْ سط لسائة السّليط » في أعراضهم المصونة؟! 


فصل 
في زَعْم المالكي أن المُصئّفين أقحموا في كتب العقيدة مَباحث ليست منها . 
كمبّحث الصحابة » والدّجّال وغيرها ! وإبطال زَعْمِه » والرَّدَ عليه 


قال المالكي ص(۲۸) : 
(إضافة إلى ذلك . فإن المؤلفين في كتب العقائد : لم يرضوا بهذا » حى 
أدخلوا في العقيدة أموراً أخرى » ووَسسعُوا جانب العقيدة » مع تشدّد على 
المخالفين » فأدخلوا مباحث الصّحابة » والدّجّال » والمهدي المنتظر › 
والمسح على الخفتين » والجهر بالبسملة » وغير ذلك مِن الأخبار» 
أو المواعظ » أو الأحكام. فَضْلاً عن التكفير » والتبديع » وتشر الأكاذيب . 
أدخلوا كل هذا وزيادة في العقيدة » وأصبح المُخالِف في شيء من ذلك » 
مبتدعاً عندهم) اه. 

والجواب عن هذا المذيان : 
ائه ما كان مِن أصول الإيمان » ومعاقد الإسلام المُجْمع عليها : الإا 
ما جاء عن الله عر وجل » وصح عن نبيّه يكل » إعانا مُجْملاً » ومُفصّلاً ما 
بلغ المسلم منها . وكان كلما خرجت طائفة وفرقة » كذّبت بشيء مما 
جاء عن الله جل وعلا ء أو عن رسوله ب : نص أئمّةُ الإسلام ‏ مقابل 
ذلك على الإيمان, بذلك الأمر خصوصاً » والإيمان عُموماً بك ما جاءء 
لخلل هذا الإيمان الكلّي » بعدم الإيمان بجزء مِن فروعه. 
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لتا لا تراهم توا على الإيمان بشيء مِن فروع تلك اللأصول » 
إلا بعد ظهور مر يكب بهاء ألا ترا أن الصحَابة رضي الله عنهم » 
ل يكتفوا بالأمر بالإيمان بالعَيْب وأمور الآخرة على الإجمال » وصّرّحوا 
بوجوب الإيمان بأمور فرعيّةٍ منها » لما ظَهَرَ التكذيبُ ببعض فروعها في 
عَهْدِهم في القتَرْن ا همجري الأول » وضَللوا مَنْ لم يُؤْمِنْ بها وبدّعُوه » 
كعْبَيّد الله بن زياد لما كب بالحوض » أخبروه بصحة الأحاديث فيه» 
وأغلظوا عليه القول » وزجروه ء وبَدعُوه » ومنهم : أبو بَرْرّة الأمْلمي › 
وزيل ر بن أَرْقم » والبراء » وعائذ بن عَمّْرو وغيرهم رضي الله عنهم جميعا . 

وذكر بَعْضُ أهل العِلم أن ابنَ زياد رَجَّعَ عن ذلك » لِمَّا رواه الإمام 
أحمد في «(مسنده» (177-177/7) أن أبا سبرة حَدّث ابن زياد عن 
عبد الله بن عَمْرو أنه سَّمِعٌ رسول الله كل يقول : «موعدكم حوضي» » 
فقال ابن زياد : (أشهذ أنّ الحوض حَق) . 

وكان ابن زياد ضالاً ظالما مُبتدعاء جمّعَ إلى لصب الرفض » ولي 
البَصْرة سنة (١٠٠ه)‏ » وله ثنتان وعشرون سنة » ووَلِيَ خُرَاسان » وقيّل 
يوم عاشوراء سنة (71ه) . وصح عند الترمذي (۳۷۸۰) بإسناد صَّحَحَه 
أنه لماح براس ابن ریاد :لا + اتكعة ودعت في متكره »فيكتت 
وك عرد رقا رن كا SG‏ 

قال الذهبي في ترجمته في «سير أعلام التبلاء»(”7/ ٤٥‏ 5-0 0) : 
(كان جَمِيْلَ الصورة › قَبيح السريرة ... . وقد جرت لعبيد الله خطوب » 


وأ اللستيوة لاقمل ان رشني ال ع اف 

أمّا فظ حَقّ الصَحَابة رضي الله عنه » ومَعْرفة فضل الأربعة الخلفاء 
الراشدين على ترتيبهم » والإمساك عَمَا شّجَّرٌ بينهم » وذكر فَضِلِهم › 
وكّفّ اللنّسان عن غسَمْطِهم : فين الإيمان بلا شك » وقد أمر الله 
ورسولّه بذلك . 

وات اة كا س ومبشرعة على آنا مخت الصحالة 
رضي الله عنهم مَبْحَثٌ عقدي » ولم تخل كتب مُعتقداتهم باختلاف 
مذاهبهم منها » فالمهتدون يعتقدون فيهم ما سبق » والضّالون المُضِلُون 
يعتقدون خلافه . 

وإ كان المالكيّ لا يَرَى مباحث الصّحَابة داخلة في العقيدة » 
وقد مر المسلمين ‏ لِيتحدوا ‏ بالاقتصار على الإيمان بالأركان السنّئّة » إهانا 
جُمْليَا : فلم كب في مَبْحَيِهِم وهو غير عقدي عنده » ورك مباحث 
الاعتقاد ا حملي الكلي؟! 

وكذلك الإيان بالمسيح الدجال : قد تواترت أحاديثه» 
ولا يردها إلا ضال استبانَ ضلاله . 

والمفندئ ٠‏ قتد قت ااذه ومتتكت بل قال جاغة ن أهل 
العلّم : إنها متواترة » منهم : 
٠‏ محمد بن عبد الرسول البررنجي (ت17١١١ها)ء‏ 
٠.‏ ومحمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت88١١ه)ء‏ 
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ومَحَمّد بن عَلِي الشوكاني (مت١٠76١اه)‏ 
ومحمد بن جعفر بن إدريس الكتاني ( ت١٤‏ ۱۳ه)» 

وقد أفرد جماعة من أهل العِلْم المهدي بالتصنيف › منهم : 
أبو بكر أحمد بن زُهَيْر بن حَرْب » ابن أبي خَیثمة(ت۲۷۹ه)» 
وأبو الحُسّين أحمد بن جَعفر ابن المتّادي(ت””اه)ء 
وأبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله الأصبهاني(ت157ه).: 
ومحمد بن يوسف الكنجي الشافعي(ت۸٥٠ه)ء‏ 
ويوسف بن يحيى السلمي الشافعي(ت5865ه)ء 
وإسماعيل بن عمر ابن كير القكْرّشْيَ الشّافعي(ت: لالاه)ء 
وعبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي(ت۹۱۱ه)» 
وابن كمال باشا آحمد بن سلیمان الحنفي(ت ٤١‏ ۹ه)» 
ومحمّد بن علي ابن طُولُون الصالحي الحنفي(ت ۰۳ ۹ه)» 
وأحمد بن محمّد ابن حَجَر المَيتميَّ ا لمكي الشّافعي(ت97/5ه). 
وعَلِيّ بن حُسَام الدّين الْمُئْقَِ الجندي(ت9175ه). له فيه كتابان » 
وعَلي بن سلطان القاري الحنفي(ت5١١٠ها)ء‏ 
ومَرْعي بن يوسف الكَرمي الحنبلي(ت77١٠ه)ء‏ 
ومحمّد بن إسماعيل الصلعاني» ابن الأمير (ت۸۲١١ه)»‏ 
ومحمد بن عَلِيَّ الشؤكاني (ت١٠756١ه)ء‏ 
وأحمد بن محمد بن الصّدّيق العُمَاري المغربي(ت٠78١ه)ء‏ 
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۰ وحمود بن عبد الله بن حمود التويجري الحتثبلي (ت517١ها)ء‏ 
٠‏ وعبد العليم بن عبدالعظيم البستوي (معاصر) في كتابين. » أحدهما في 
الأحاديث الصّحيحة التي وردت فيه » وأقوال العلماء » والآخر 
في الأحاديث الضّعيفة » وهما كتابان نافعان . 
هذا طرف مِمَِّنْ صَّئّفَ فيه يِن أهل العم » وأثبكة » مِن أهل 
اذاهب الأربعة وغيرهم . وهم أكثر ين هؤلاء » ولكن ما سقتة » فيه 
خير » ويعْي ذا البصيرة » ومَنْ ' ازاد الهذانة وا لى . أا الميطل : ققد قال 
فيه سېحانه : #وما تعن لبت والنذر عن فر لا ؤصِنْون4. 
قالالحافظ أبو الحسّن محمد بن الحُسّين الآبري السّجزي 
(ت777ه) في كتابه «مناقب الشّافعي»: (وقد تواترت الأخبارٌ واستفاضت 
عن رسول الله كل » بذكر المهدي » وأنّه مِن آهل بَيْتِهِ » وأنه ملك سبع 
سنين » وأنكه يُمْلا الأرض عَذْلاً » وأنّ عيسى عليه السّلام يرح فيساعده 
على قيّْل الدّجّال » وأنّه يَوْمٌ هذه الأمّة » ويُصّلي عيسى خَلْفَهُ » في طول 
مِن قِصئتِه وأمره) اه. 
واستشهد الأئمَّةٌ بكلام الآبري رحمهم الله جميعاً مُقِرينَ 
بما قالَهُ » ومنهم : 
٠‏ محمّدبنأحمدالخًزرجي الققُرطبي(ت57171ه) في «التذكرة» 
ا 
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ومحمّد بن أبي بكر ابن قَيّم الجَوزيئّة الحنبلي(ت١‏ دلاه) في «المنار 
المنيف»). 

والحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي(ت857ه) في 
افتح الباري» (5/ 595) » و«تهذيب التهذيب» ,)١55/9(‏ 

ومحمد بن عبد الرحمن السَّخاوي الشافعي(ت4507ه) 


في «فتح المُغِيْث) (۳/ »)١٤‏ 
والجلال عبد الرحمن بن أبي بكر السّيُوطي الشافعي (ت۹۱۱ه)ء في 
غير كتاب » 


وأحمد بن محمد ابن حَجَّر المَيْتمي المكي الشافعي(ت٤۹۷ه)‏ 
في «الصواعق المرسلة» (ص4) وغيره» 
وعَلِيٌ بن سُلْطان القاري المكي الحنفي(ت5١١٠ه),‏ 
ومَرْعي بن يوسف الكرمي الحنبلي(ت”77١٠١ها)ء‏ 
ومحمّد بن عبد الرّسول البَرُزنجي(ت”١١1١ها)ء‏ 
وحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني(ت ۱۱۲۲١ه)»‏ وغيرهم. 

وقد أنكره عض أهل البدع » ومنهم ابن خُلدون في «تاريخه» » 
ولم يكن مِن أصحاب هذا الشأن . 
بل مع إنكاره » أو تشكيكه في صِحةٍ أحاديث المهدي : اعترف بشهرة 
أمر المهدي بين أهل الإسلام كافة » فقال في «تاريخه»(١/ :)٠٠١‏ (اعلم أن 
المشهورٌ بين الكافّة مِن أهل الإسلام على مَمَرّ الأعصار : أننّه لا ُد في 
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آخر الزّمان مِن ظهور رَجُل مِن آهل البَيّت ء يُوَيندُ الديْن » ويُظْهرٌ العَدْل » 
ويتبعه المسلمون » ويستولي على الممالك الإسلاميّة » ويسمّى المهدي › 
ويكون خروج الدّجال وما بَعْدَه ‏ مِن أشراط الساعة الثّانية في الصحيح - 
عان اکرو را عى كلدل نو ة0 نتن الال اود ل مجه 
فيساعدُه على قله » وَيَأَتَمُ بالمهدي في صلاټه) اه. 

وا كدر ديه كس اولض ا و العا 
والتَجْميل ممن برد لَه أن يَهَدِيَمُ يي صَدرَمٌ سل ». 
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فصل 
في إنكار المالكي مصطلح «العقيدة 5 وزعمه أنه لفظة مبتدعة ! ليست 
في الكتاب والسُئّة ! فيجب تتركثها ! والرّدَ عليه 


قال المالكي ص(٠۳)‏ كحت عنوان: (أولا: مصطلح العقيدة بين 
السسّئة والبدعة). 

ثم قال: (مع أنني استخدم مُصطلح العقيدة بشروط سيأتي ذكرها » 
إلا أئه عند تعريفي لعنوان الحاضرة «قراءة في كتب العقائد»» لفت نظري 
عَدَمْ وجود كلمة «عقيدة» في التصوص التقدمة » لا في القرآن » ولا كتب 
السّئّة » ولا المؤلفات المشهورة في القرون اللاثة الأولى. 

فكانت هذه أوَّلَ فائدة » وفي الوقت نفسه كانت أكبر مصيبة › 
ِدْ لايَتِمْ المنْبيه على ذلك »مع حرصنا فيما نزعم » على هجران 
المصطلحات البدعيّة المستحدثة » التي لا أصل هاف الكتاب 
والسّئّة!!) اه. 

ثم قال في حاشية هذه الصفحة : 
(والغريب أنّنا نتكر على بعض الطوائف الأخرى كالأشاعرة » استحدائهم 
TS‏ الح سال ا و«الجوهر» 
و«القديم» إلخ . وننكر على الصّوفية » تسميتهم أنفسّهم «أهل الحقيقة» › 
و«أهل الطريقة» ) إلخ كلام المالكي. 
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والجواب مِن وجهين. : 

أحدهما : أن إنكار المالكي للفظ العقيدة » لعدم وروده في القرآن 
الم فتن جما حول و اة كر فإنا لو تركنا تسمية «العقيدة) 
بهذا الاسم » وسمّيناها «الإيمان» أو غير ذلك من الأسماء التي يرضاها 
المالكي! : لم يكن ذلك حَلاً لاختلافي المسلمين » وتوحيد اعتقاداتهم! لان 
الخلاف في المعنى والمسمى » لا في الاسم . 

الثاني : أن السكلف رحمهم الله » إنّما أنكروا أحد أمرين, في هذه 
المسمّيات : 

أحدهما : إحداث مُسَمْيَات لم أت في الشرّع » ثم إثبائها لله عر 
وجل أو نفيها » كمسمى «الجزء والجوهر» ونحوها. 

الكاى:: انتعدال الفاظ شرعة و بالفاظ اعرىق كلامية مستحدفة :> 
تتضمّن مَعَاني » لا يتضمِّيُّها اللّفظ الشّرْعي » أو تنص عَمّا في اللفظ 
الشرعي من مَعَان,. 

أمّا استخدامُ الألفاظ اللغويّة » مُصطلحاتي على المسميات 
الشرعية : فلا حرج فيه » ولم يُنكرْهُ أحدّ يِن علماء الإسلام » سُنّة كانوا 
أو مُبتدعة » لهذا لم يجيد المالكي - كما صرح واعترف ‏ أحدا نة عليه » 
فكان هو أول مُتَبّهِء فلله دَرَه !! 

وقد سمّى المسلمون جميعاً امور الإيهان» فروعها وأصولا : 
«عقيدة) > وم ينازغ في ذلك أحد, لِعَدَمٍ وجودٍ سبو للتزاع وَلِعَدَمٍ فائدته! 
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ولو رقا نوات روك CAE EE I‏ 
اللعتطلحاف اة اروها هن طحا ت الفدون اة 


# جد جد د 
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فصل 
في إبطال مُحَاولة المالكيّ » تقريرَ ما رَعَمَّهُ ‏ سابقاً ‏ أنّ لفظ «العقيدة» 


ثم ذكر المالكي ص(۳۳-۳۲) : ما وَرَدَ في القرآن والسئة في جڏر 
كلمة «عقدا! ولم يجد ‏ كما ذكر ‏ أن لفظ «العقيدة» موجود فيهما » فكيف 
يمُتخدم في مَعْنى كبير عظيم » ولا وجود له في القرآن ولا السّئّة ؟! وقال 
ص (”75-77): (إذن فليس لمصطلح «العقيدة» أصل في السّئة النّبويّة أيضاً. 

آنا مُصطلح «الإيمان» : فهو مشهورٌ في الكتاب والسّئة بالمعنى 
الشرعي » وألف فيه بَعْضهم في هذا المصطلح وموضوعاته » ولعل أشهر 
هؤلاء : البيهقي في كتابه المشهور «شعَب الإيمان». ظ 

إضافة إلى وجودٍ هذا المصطلح في كل صف يِن مُصئّفات 
المسلمين الحديئيّة المشهورة » كالصّحيحيّن» والكتب السَئَّة » حت اسم 
«كتاب الإيمان») اه. 

والجواب : 
قد تقدّم قريب بيان العبرة بِالمُسَمّى لا بالاسم» وبالمعنى لا مُجِرّد اللتفظ. 

وباب اختيار الألفاظء مَفْتوحٌ غير مُقَيئّد » إلا إذا خالف التترْع » 
ولَفْظ العقيدة هناء وَضْفٌ لغويّ صحيحٌ » مُوافقٌ للإهان تماما» 
وفك اسا اة دون كر كما ات ل الذعان كذلكف: 
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والبيهقي » إن كان قد صف كتابا سمّاه «شَعَّب الإيمان» : فقد 
صف آخر وسّماه «الاعتقاد»! جَمَعْ فيه مسائلٌ العقيدة فيه» وصّنف ثالثا 
سّمّاه «الأسماء والصّفات»» ول يُسَّمُهّما الإيمان » كما يُطالِبْ المالكي ويُلْم! 

وهناأمرٌ آخر: 1 
وهو جَهَل المالكي بكتب السّئة حَيْث قال: (كالصّحيحَيْن والكتب 
السّتة)! » والصّحيحان داخلان في «الكتب السّيّةه كما يَعْلمَمُ عَامَة 
النّاس » فضلاً عن غيرهم مِن طُلاب العِلّم . 

إضافة إلى جيل آخر : وهو عدم وجود «كتاب الإيْمّان» بهذه 
النّسّمية في «سنن أبي داوود» كما رَعَم » وهي ضِمُنّ «الكتب السئّة) ‏ 
وإثُمافي «سْنيه؛ رحمه الله «كتاب السئّة) » وأدخل فيه ما يعلى 
بالإيمَانَ وغيره من أمور المُحْتَقدٍ الأخرى . 


فصل 
في إِيْجَاب المالكي » تقيبد السلف الصّالح » بالمهاجرين والأنصار من 
الصّحابة دون سائرهم ! وبأتباعهم بإحسان . خخلاف أهل السئّة ‏ بِرَعْمِه - 
الذين حَصَرُوهم في سّبعة أشخاص ! والرّد عليه 


قال المالكي ص(۳۷ - ۳۸) : 
(ثم عند استخدامنا ل«السّلف الصّالح» » ينبغي أنْ نقيده مباشرة 
ب«المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» » أو نشير إلى ذلك في 
المقدّمة أو نحوها » حنّى لا تختلط الأمور . 

أا إطلاق هذا اللفظ » ثم حَصْرَه في حمسة أشخاص جاءوا في 
نهاية القرن الشّالث » وبداية القرن الرابع » ورجكين_جاءا في القرن 
التامن : فهذه غفلة » مَخْلوطة بجهل وتعصّب!!) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : مُطالبة المالكي بِيِمَنْ سَبَقنَهُ إلى هذا القتَيْد؟ ومَنْ أين 
أتى به؟ وأنّى له بذلك ! 

الثاني : أن تخصيص السلف الصالح بالمهاجرين والأنصار » دون 
بقيّةِ الصّحابة رضي الله عنهم جميعاً» فيه نفس رافضيُ لا فى , 
وإلآ لاف ف ين ا لاخر والأنضنان» وجيت 25 المتحابتة :بهذا 
الباب . 
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فإنتهم رضي الله عنهم جميعا » وإِنْ كانوا مُخْتلفين في الأفضليّة › 
والمهاجرون والأنصار أفضلٌ مِن بقيِّ الصّحابة » إلا أنهم في هذا الباب » 
فقون غَيْرٌ مُختلفين » فَلِمَ التفريق إذاً ؟! 

وسَبَّب تفريق المالكي هذا : صرح به المالكي في كتبه الأخرى في 
«الصّحابة» » حين حَصّرَ الصّحُبة في المهاجرين والأنصار » دون البقيّة مِن 
مسلمة الفتح وغيرهم . 

ولا أدري أسبطا رسول الله ب » وريحانتاه » وابناه : الحتسّن 
والحسّين داخلان في الصحبة والصّحابة » أم خارجان منها ؟! 

وما أقرب باب الطب » مِن باب الرُفض ! بل إن كَل رافضي 
ناص » و كل ناصي رافضيٌ عند التَحْقيق . 

فالرّافضة ‏ لعنها الله - لما رَعَمَتْ توليها لِعَلِي وفاطمة رضي الله 
عنهما وابنهما الحسّين » وذرِيَيِه » ونحوهم : تبرّاتْ من سبط 
رسول الله ل وابنيه : الحتسّن بن علي » سمه مود وجوو المؤمنين» 
سود الله وجوهّهم . 

وكذلك طعنوا في بض زوجات اللي يل »> وطعنوا في 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » حَبْر الأمّة » وجمان القرآن . 

وجو سيا وى 1ل لمشي ل ام وي لمن د ابرط ايلم 
رضي الله عنهما » وعنهم جميعا . 


۳۲ 


القالث : أن «السّلّف الصالح» عند أهل ال هى يال 
وغيرهم : هم الصّحَابة جميعا » وتابعُوهم على الإيمان والإحسان » وتابع 
تابعيهم » خير القرون بتزكية رسول الله بي هم حين قال:«خيركم قرني › 
ثم لين بوهم » ثم الْذِيْنَ يَلْوْنَهُم» ثم ذكر ا لوف بَعْدَهم . 

رواه البخاري (١٠٠۲)و(١٠٠)و(۲۸٤1)و(٥٠11۹)‏ » ومسلم 
(750576)» مِن حديث عِمران بن حصّين رضي الله عنه » وقال : 
(لا أدري » أذكر الي ككل بعد قرنيّن_أو ثلاثة) 

ورواه من حديث ابن مَسّعود رضي الله عنه : البخاري 
(۲ ۲ )و( 10۱ )11۲۹(9 )و(119۸) › ومسلم (0۳۳) . 

ورواه مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه : مسلم .)۲٥۳٤(‏ 

ورواه ِن حديث عائشة رضي الله عنها : مسلم )١0777(‏ » وذكرت 
فيه ثلاثة قرون . 

ومَنْ سار على نهج هؤلاء السّابقين المهديّين وتقدّم : كان سلف 
00 

وم يَحْصُرْ الحنابلة أو غَيْرُهم من أهل السسّئّة : السلف الصّالح 
في خَمْسة رجال ! أو حنّى عشرة ! كما زَعَمَّ هذا الكذوب ! 

وإنّما هو ومّنْ كان على شاكلته ‏ : هم الذين خْصُوا هذا 
اللتفنظ » بأشخاص مَعْدودين مِن الصّحَابة فحسب ! بل لم يُرْضِهم 
ذلك » فأدخلوا المهاجرين والأنصار » وأخرجوا البقيّة ! دون بينة مَرْضية ! 


۳۳ 


فصل 
في زعم المالكي أن مُرادَ بَعْض الحنابلة بالسئة : هو التكفير! والتَجْسيم ! 
والظّلْم ! والإسرائيليّات ! وبيان مُراد المالكيّ » والرّدَ عليه 


قال المالكيّ ص(۳۸) : 
(بل تجد بَعْضّ غلاتهم يقول:«لا خَيْرَ في الإسلام بيلا سُئة)! وقد يقصد 
بَعْضُّهم بالسَّنّة للأسف : ما سيأتي ذكرّه مِن أمراض فكريّة » كالتكفيرء 
والظُلم » والإسرائيليّات , والتَجْسيم إلخ . 

فيكون بهذاء قد نفى الخيريّة عن الإسلام الصّافي مِن هذه 
الأمراض . وهذه ضلالة » وجُرّاة على الإسلام باسم «العقيدة»!!) اه. 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أن مَعْنى قول بَعغض الآئمّة «لا خير في الإسلام 
بلا سئنة» : أي لا خير في انتساب رجل إلى الإسلام بالاسم » دون حقيقة 
تحقيقه » باتتباع الكتاب وسكة الني كلل . 

فمَعْئى «السّنة» في هذا الأثرء الذي قالَهُ خض أئمّة الإسلام 
والس سمل امري: 

.١‏ العمل بسئة رسول الله ي : القوليّة والفعليّة والإقرارية » بتصديقه 
فيما أخبرء واجتناب ماعنه نهّى ورَّجَرَه وأن لا يَعْبَدَ الله 


إلا بما شرع . 


۳٤ 


. وان لا صرف سُئَةَ رسوله يل » بتأويلات المُتأوّلين المُتكلفين‎ .١ 

ولا المُتكلّمين المُتهركين » فتذهب رَوْحُها » ويفسد رَوْحَها . 

بل يفهم ذلك » بفَهم الصحابة رضي الله عنهم » وفهم تابعيهم 
a‏ كل قر قزم مزه لكف ا عتمتي 
لفقا ا و و 

إذا عَلِمّ هذا غل ص لك ا لحملة هبل إن من انكر أن 
ما أتى به اللي لل وقالَهُ : وَحْيّ » فهو كافرء لا يُقبلٌ منه إسلام 
ولا إيمان » ما بقي على ذلك » وهذا ليس بِعْلُوَ. 

الثاني : مُطالبة المالكي بمراده «ببعضهم» في عبارته السابقة » ومن 
مِنْ أهل العِلّم » جَعَلَ التكفيرَء والظُلْمَ » والإسرائيليّات » والتَجْسِيم هي 
اسن » ولا يقصد سواها؟! 

العتالث : أن التكفير حُكمٌ شرعي » إذا وافق الشّرْعٌ » كان ِن 
الدين » وين الإسلام والسُئة » قال تعالى :َد كَمَرَ البح قَالْوَأ إِنَّ 
أنه هو أَلْمَسِيحٌ» » وقال سبحانه :رمَا كَئْرٌ سُلَيِمَنُ وَل ليطت 
كَفَرُوا» . وقال جل وعلا :َد مر اَذ مالا إت آله كاله 

وقال اللي يق : «العَهْدْ الذي بينئا َم الصّلاة » فَمَنْ ئركتها : 
فقَد كتفر» » رواه الإمام أحمد في «مسنده»(٥/ )۳٤١‏ والترمذي )5575١(‏ 
والنّسّائي (577) وابن ماجَه )۱٠۷۹(‏ مِن حديث برّيدة بن الحصيب . 


1۳0 


وقال كله : «بيْنَ الرَجُل وَين الشرك وَالْكُفْر: ترك اللاي 
رواه مسلم (۸۲) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ١‏ 

فالتكنين :الب تلصاو له بشي مق رافق ارو ووا 
الموانع » بل هو مِن صلب الشْرْع . فَمَنْ أنكرٌ ذلك » فقد أنكرٌ شيئاً مِنَ 
الدين . 

اما الظّلْم والتَجْسِيمُ : فهذه مذاهب المالكي وأربابُ نخلته ! وهل 
من العَدَّل الطعَعْنْ في جملة من الصّحابة رضي الله عنهم » وجملة مِن أئمَةٍ 
الستلتف . وآخرين مِن أئمَّةٍ الختلتف؟! والكذب عليهم » واختلاق 
الأباطيل » لتهجين اعتقادهم؟! 

أا التَجْسيم : فهو دِيْنُ أسلافِهِ » الرافضة الأوائل » وليس مذهبا 
لأهل السّئّة رحمهم الله . 


۳٢ 


فصل 
في زعم المالكى أن الحنابلة يُكفرون أبا حنيفة وأصحابه ! ويذمونهم ! 
ويُبَدُعونهم ! والرّدٌ عليه 


قال المالكي ص(5١١-17١1)‏ تحت عنوان: «تكفير الإمام أبي حنيفة 
والحنفيّة وذمّهم وتبديعهم في كتب الحنابلة»: (ساق عبد الله بن أحمد بن 
حنبل (ت۲۹۰ه) في كتابه «السسّئّة؛ جملة مِن اتتهامات وشتائم خُصُوم أبي 
حنيفة » تلك الاتتهامات التي تَصِفُ أبا حنيفة بأنتّه...) ثم ساق نحو اثئين 
وأربعين وصفاً أو عبارة . 

والجواب من وجوه سبعة : 

أحدها : أنّ تلك الأقوال جميعّها » ليست بأقوال حنابلة » بل ليس 
فيها ِن أقوال الإمام أحمد رحه الله » إلا قوليْن_أو ثلاثة ! أما بقيّة تلك 
الأقوال : فلجماعة مِن الآئمّة الُتقدّمِين على أحمد ! بل جملة منهم لم يدرك 
امد حياتهم » بَلْهَ أن يكونوا أتباعاً له ؟! فمَوّلده سنة (75١ه)‏ ء ووفاتثة 
رحمه الله سنة 51١(‏ 1ه) » وين أولئك: 
۵ أيوب بن كيسان السختیاني(ت۱۳۱ه)» 
© وعثمان بن مسلم البىي(ت57١ه)ء‏ 
© والأعمش سليمان بن مِهُران(ت/61١ه)ء‏ 


۵ وعبد الله بن عون المّرّنى(ات١6١ه)ء‏ 


۳۷ 


والأوزاعي عبد الرحمن بن عَمّروات/51١ه)ء‏ 

وسفيان بن مَسْروق التؤري(ت١5١ه)ء‏ فهؤلاء كلهم لم يُدْرك امد 

حياتتهم » فكيف كانوا حنابلة؟! ومتى؟! ا 
وساق عبد الله بن الإمام أحمد بأسانيده » أقوالَ آخرين . هم مِن 


همام بن يحبى العوذي(ت ٠٥‏ اه)» 

وَحَماد بن سَلَمَةَ(ت ٣۹۷‏ ۱ه)» 

والحسن بن صالح(ت1۹ اھ)» 

وأبي عَوَانة الوّضاح بن عبد الله اليشكري(ت١۷١ه)»‏ 

ومالك بن أنس الْأَصْبّحي ‏ إمام دار الهمجرة(ت۷۹١ه)»‏ 
وحَماد بن رید(ت۱۷۹ه)» 

وعبد الله بن المبارك (ت١۸١ه)»‏ 

وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري(ت187١ه)‏ تلميذ أبي حنيفة 
وصاحبه» 

وأبي إسحاق الفَرّاري إبراهيم بن محمد بن الحارث(ت ۱۸١‏ ه)» 
وأبي خالد الأحَمّر E‏ بن حَيانَ(ت189ه). 

ويوسف بن اسْباط(ت ۱۹١‏ ه)» 


وساق بأسانيده أقوال جماعة آخرين ِن شيوخ أبيه »› أو يِن 


طبقتهم » أو مِن أقرانه » مثل : 


۳۸ 


۰ وكيع بن الجتراح(ت95١ه)ء‏ 
©» وسفيان بن عيّينة(ت98١ه).‏ 
٠‏ والأصمعي عبد الملك بن قريب(ت5١١1ه)ء؛‏ 
٠‏ وهَوَدّة بن خَلِيفة(ت57١1ه).‏ 
© ویحیی بن معین(ت ۲۳۳ه). 

فهؤلاء كلهم » ليس فيهم حَنبلي واحد ‏ بَلَهَ ان يكونوا كلهم 
حنابلة ! فأين إنصافُ هذا الصف المزعوم؟! وما مقصذه يِن هذا 
التلبيس؟ 

الوّجه الثاني : أنّ عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله » ناقل 
لا قائل » وتابعٌ لامتْبوع » ولم يذكرْ هو شيئا في ابي حنيفة » وإنّما رَوَى في 
كتابه «السّئّة) ما حَفِظ عن أبيه وغيره مِن العَُماء فيه . لهذا قال أُوَّلَ 
ذلك الباب (180/1): (ما حَفِظتُ عن أبي وَيْره من المشايخ في 
أبي حنيفة) . وكان أوَّلَ أثر رواه في هذا الباب : ما سَّمِعَهُ مِن أبيه عن 
عبد الرّحمن بن مَهّدي آنه قال : «مِن حُمْن عِلْمٍ الرّجُلء أن يَنْظْرٌ في أي 
أبي حَنِيفَة» » فأين إنصاف هذا الصف المَرْعُوم؟!! 

الوجه القالث : أن آهل العم » قد أسقطوا العْهُْدَة عَمّنْ رَوَى 
الأحاديث الموضوعة والواهية عن النّىّ بل » إذا ساقتها بأسانيدها وإِنْ 
كانت واهية » أو بَيِّنَ حَاهمَا إذا لم يَرُوها بأسانيدها تلك . وهذا في حديث 
الب كل » وهو وَحْيّ وتشريع . فكيف يُعَابُ على الإمام عبار الله بن أحمد » 


۳۹ 


روايتُه تلك الآثار في حَق أبي حنيفة » وهو قد رواها بأسانيدها » وغالبُها 
صحيح الإسناد؟! 

الوجه الرابع : أن عبد الله بن الإمام أحمدء لم ينفرذ برواية تلك 
انان بن زواع هه جاع عن حاط المسلين » كالخافظ بحرت يد 
سُفيان الفقسّوي (تلالااه) في كتابهٍ العَظِيم «المعرفة والتّاريخ» 
(AT -۷۷4/1)‏ و(۲۱/۳) و(۲/ ۲۷۷ و180) وهو مُتقدّم علىعبد الله. 

ورَوَاهًا أيضاء حافظ العرّاق» بل حافظ المشرق:أبو بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي(ت ٤٩۳‏ ه) في تاريخه «تاريخ بغداد» (۱۳/ )٤۲۳_۳۲۳‏ 
غير هذين الإمامين» فلم يُحْمَلُ على عبد الله » ويرك غيْرُه؟! 

الوجه الخامس : أن هذا الريدي الصف المالكي ! يتباكى ‏ برَعْمِه - 
على انتقاص بَعْض[الأئمّة الممتقدّمين لأبي حنيفة » بَيْنما ينتقص - هو - 
عشرات الآئمّة ‏ مِمَنْ تكلئّموا في أبي حنيفة » وهم أعلم وأعظم منه ! 
كالإمام مالك بن أنس » وعبد الله بن المبارك » وسفيان بن عَيّينة »والقّوري , 
وغيرهم . 

ومرادٌه ليس الدّفاع عن أبي حنيفة » وإِنّما الطلَّعْنُ في أولئك » 
مسرا بذلك . 

الوجه السادس : أن هذا المنصف ! يعيب الطنَّعْنَ في الحنفية › 
ويُنتصر لم بِرَعْمِه » وهو يَرْميهم بالتّجهم ! فقد رَعَم المالكيُ في كتابه 
ص(5١٠)‏ أن في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد: (أنّ استقضاءً الحنفيّة على 


" 


بَلَدٍ » اشد على الأمّةٍ مِن ظهور الدّجّال). 

وهذا باطلٌ غير صحيح › وإِنْما رَوَى عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ 
صحيح )1١4/١(‏ (07") إلى عبد الله بن المبارك أنّه سكل: ايهم أسرع 
خروجاً الدّجّال أو الدَّابَة؟ فقال عبد الله بن المبارك : «استقضاءً فلان 
الجهمي على بُخَارَى » أشد على المسلمين من خروج الذابّة › 
أو الدجال». 

فهل يَرَى المالكيئ أنّ الحنفيّة جهميّة؟! وإلا لما قحم قتؤلاً قيل في 
جهمي في الحنفية! 

الوجه السّابع : أنّ ما ساقَة الإمام عبد الله بن أحمد في أبي حنيفة › 
لايَخْرج عن أحد أمرين : 

انا مر غات الأئيّه اللمتاموة على انى فة .وهم على 
حَقَّء كرد جملة ين الأحاديث التي بلغنّه » وأخذه بالررأي مع وجودها , 
وهذا النوعٌ قد ساق جملة منه ‏ الإمامٌُ أبو بكر ابن أبي شَيْبة رحمه الله 
(ته7ه) في كتابه العظيم «المُصئْف» (۱۳/ ۲۸۲-۱٤۸‏ ) قال في أوّل 
ردو : (كتاب الرّدٌ على أبي حنيفة » هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثرٌ الذي 
جاء عن رسول الله ). ثم ساق رحمه الله بأسّانيده أربعمائة وخمسة 
وثمانين » ما بين حديثو وأثر . 

-١‏ وإما شيء عَابَهُ الأئمةعَلَى أبي حنيفة في اعتقاده » فهذا يَظْهَرٌ 


و ور ورور 


رَجَوْعَهُ عنه » كما دلت عليه نقول أصحابه وغيرهم . 


أمامَنْ حَكم يِن الأئمّةٍ المُتقدّمين على أبي حنيفة أنه مات على 
تلك الأمور : فلم يَبْلغمْهُ الرجوع . 

هنذا عدو :الأول »لا ان ف ابد ول السو يل نمك ع 
الجميع رحمهم الله » ما داموا على السّنئّة أو كاب مَنْ خالفها › فَعَادَ إليها . 

وليس مُقصدٌ هذا الرّيدي » الانتصارٌ لأبي حنيفة - فليس أبو حنيفة 
عنده بأكرم من جملةٍ من أصحاب رسول الله ية الذين لاك أَعْرَاضَهِم ‏ 
وإِنّما قصذه » الغتض من الآئمّة الآخرين » كما تقدم . 


1۲ 


فصل 
في إبطال المالكي تبديع الحنابلة لأهل البدع , بِبُطمْلان قولهم بابتداع 
أبي حنيفة بزّعمه ! والرّدٌ عليه » وإبطال مزاعمه 
قال المالكي ص(١٠١)‏ : 
(هذا نموذج واحد » من نماذج سلفنا الصالح !! مِن غلاة الحنابلة) اه كلامه. 
قلت : قد تقدّم أنه ليس فيهم حَْبِليُ واحد . 
ثم قال المالكي ص(7١1١-8١1):‏ 
(وهذا الفكرٌ عند غلاة الحنابلة لا مُعتدليهم » هو الذي فرح لنا اليوم » هؤلاء 
الغوغاء ‏ من التيار التبديعي » الذي يَصيم النّاس بالبدعة والضّلالة » ولعلهم 
أوقعٌ التاس فيهاء فلذلك لا يَسْتغْربُ بَعْضُ الأخوة إن قام بَعْضُ هؤلاء 
العُلاة » وشَّبّةَ الباحثين مِن طلبه العم المخالفين له بالمستشرقين » أو بفرعون » 
أو إبليس » أو سّلمان رُشدي.... ولا تسمْتغربُ منهم هذا التبّديع والتكفير, 
فحن نرهم لأا غرف من ابن أثوا !! اترا ين اهل الم 'علما + 
والظُلم المُسمّى عَذْلاً » والبدعة المُسمّاة َة !!) اه. 
:ترات 
ان التبديع كالتكفير له ضوابطه وأسبابئه » التي يَعْرفُها آهل العم » فَمَنْ 
بذعو كان مدعا ومن ك وها كان الفا الكافر : 
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فتبديمٌ السلفي إذا بدّعوا : كان حَقا صوابا » فهم أعلمُ الاس » 
وأصدقهم لهجة » وأتقاهم لله » وآئمهم خشية » فَمّن اقتدى بهم أصاب . 

أممّا النَبْدِيمٌ َير المحيح : فصاحبه غير مُقَتَدٍ بأولئك 2 
فلا يُحَمّلون أخطاءً غيرهم . 

10م 3 اهنا بن امل الي إن لالهو حا نارغ 
حَنْبليَ » بَدَعَ أحداً في أمر يَسُوعٌ عنده فيه الخلاف . فما الأمورٌ التى بَدَعَ 
أولئك الغوغاء » مُخَالفيهم مِن طلاب العِلْم » والباحثين المخالفين هم ! 
حنَّى وصفوهم بفرعونٌ وإبليس ؟! 

وَلِمَ أخفى المالكي أسباب تبديعهم وعَمَّاها؟! 

وما الآمرٌ الذي يَرَاهُ أولئك سُّنّة » وهو عند المالكي بدعة؟! 

وما ضابط البدعة عند المالكي؟ 

وعَمنْ أخده إن لم يَرئض_ضوابط السسّلتف؟ 

وكيف يَعِيْبُ أمرأ هو واقمٌ فيه؟! 


١1. 


فصل 
في زعم المالكي أن تعفر المتتايلة لبي حنيفة فيهاخيرء لإظهاره حال من 
نسب إليهم الصلاح » ومقئياس الحّق عندهم ! والرّدَ عليه 


قال المالكي ص(8١٠١)‏ : 
(على آية حال » لا يَخْلو شر من خير في الغالب » وعلى هذا فلا يخْلو 
تكفيرٌ هؤلاء لأبي حنيفة مِن فوائد عظيمة » لعل أبرزها : مَعرفة طغيان 
العواطف على العم » عند بَعْض السكف » الذين نَصِمُهم بالصّلاح › 
وتصم مُخالفيهم بالضّلالة!!) اه. 

والمحواب : 
ا التكفير والتبديع - كما تقدّم- له ضوابطه الشرْعيّة » ولا يكون 
بالعواطفب أو الأهواء » وهذا طَعْنٌ آخر في السگلف رحمهم الله . 

ونتيجة المالكي هذه . بناها على مُقدّمات كاذبة » بيا كذيّها » فهي 
نتيجة فاسدة . 

ثم قال المالكي ص(8١٠١):‏ 
(فهذه الكتب تصلح لدراسة وقياس الإنصاف والظُلْم عند سلفنا» 
وقياس فَهُيهم للحُجّة مِنْ عَدَهها » مع قياس العِلْم والججَهْل » والصّدْق 
والكذب عند المُتقدّمين . فهي شاهدٌ على ذلك العَصر) اه. 


والجواب : 
أن مَنْ جَعَلَ كنب ومُصئّفات كبار أئمّة الإسلام » ومدار أئمَيّه الأعلام : 
كبا مليئة بعدم الإنصاف ! والظُلّم ! وعَدَم فَهم حُجة المُخالِف ! وتُظَهرٌ 
قنذرَ عِلْيهم » وجَهْلِهم » وعَدَم صِدقِهم » وظهور كذبهم ! : لهو الظالم 
الباغي» فإِنَ أولئك هم ريحانة الإسلام » وعلماؤه العِظام » بهم استقامت 
الشريعة » ورف الحلال والحرام . 

وهي بلا شك دليلٌ عِلْيِهم » وإنصافهم » ودقّةٍ فَهْمِهم 
وصِدقهم » ولو كانوا غَيْرَ ذلك . كسَقطّت السَُئّة » فهم حَمَلَنّهًا » 


وروَاتها » وحَافِظوها . 


فصل 
في إبطال المالكى : تكفير الأئمّة لِفيرّق _الضّلالة » كالرّافضة » والمعتزلة 


قال المالكي ص(8١٠١)‏ : 
(كما أن ظَلْمّنا في تكفير أبي حنيفة وأصحابيه رحمهم الله » يجعلنا نتوقئف في 
قلا قرفا اح ا 1و جد له و راغ 
وغيرهم . لأنّه إِنْ سَلَمْنَا بيان تكفيرنا لأبي حنيفة كان خاطئًا » فَمًا الذي 
يَمْنع مِن أنّ تكفيرنا لمؤلاء » كان خاطتا أيضا؟!) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أنّ السّلَفَ رحمهم الله » ل يَظلموا أبا حنيفة » وقد تقدم رَدُ 
هذا » فنتيجٌة هذه » مَبنيّة على مُقدّمتِه تلك الفاسدة . 

مع أن أبا حنيفة ليس مَعْصوماً » حكّى نطعنّ في غيره من أئمّة 
الإسلام » إذا جَرَحُوهُ أو تكلّموا فيه بل الأقربُ صيحة كلايهم » وإمضاءٌ 
قولهم » لو تَعَارَضَ الأمران » إِمّا عدالة أبي حنيفة » أو صوابُهم . 

الوجه الثاني : أن كلام السككفي في الرّافضة والمعتزلة والصوفية 
والأشاع ونين ا غل ا هرال نز لااو 
الواضحة » والحّجّج الظاهرة . 


1۷ 


فحال الرّافضة : فَصّلهُ شَّيْحٌ الإسلام أبو العَبًاس ابن تيمية 
رحمه الله( ت ۷۲۸ه) في «منهاج السُئّةا » وبين ضلالم » وقبيح أقوالجم › 
وفساد اعتقادهم » بالحنّجّة والدّليل . 

وأا المعترلة والأشاعرة : فَبَيئّنَ حَاهَم » شَيِحٌ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله » وبين مَوْقف السلف الصالح منهم » في كثير مِن موْلفاتِهِ منها: 
٠‏ «ذَرْهٌ تعارض العقلل والتّقْل', 
» و«بيان كبيس الجهميّة). 
© و«المحموية». 
5 و«التسعينية)»› 
e‏ و«النُبُوات». 
» و«الإيمان» » وغيرها كثير. 

وكذلك الصوفية في كتابيه : 
© «الاستقامة». 
٠‏ و«الفرقان » بين أولياء الشَيطان وأولياء الرحمن» » وغيرهما. 

وقد بين حَالهم » وحكممَهم بالدّليل » ورَوّى أقوالَ السكّكتف 
فيهم » جماعة مِن أثمّةٍ الدّين وحُفَاظِه » في كتب كثيرة . 

فمقصودٌ هذا المخذول (المالكي) مِنْ رَعْمه ظَلْمّ الحنابلة - ويقصد 
بهم السكلف -: تبرئة أهل البدع والضّلال » كالرّافضة . والمعتزلة » 
والصّوفيّة » والأشاعرة . 
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أمّا زعم المالكي : أن الرّافضة › والمعتزلة » والصّوفيّة » والأشاعرة : 
٠‏ فان كان هو يكفرهم . فلیبډ جه !! 
٠‏ وإِنْ كان يقصدٌ تكفيرنا ‏ نحن - هم » مع عَدَم تكفيره ‏ هو لهم : 

فَلْيدَكُرُ لنا أسباب تكفيرنا هم التي لم يَرْضَّها » وَلْييّنْ لنا بطلاتها . 

أما نحن : فحاهُم عندنا على تفصيل يطول ذكره » مختصره : أن 
المستزلة والرّافضة كفا » قد أجمع السكلف المتقدمون » والأئمّة 
المرضيُّون على كفرهم » بل كثفئر مَنْ قال بآحادٍ مسائلهم » كخلق,القرآن 
ونحوها . 

أمّا الأشاعرة : فمبتدعة . 

وأمًا الصوفية : فغلائهم مِن القائلين بالححلُول والاتّحَادٍ ونحوه › 
فلا شك في كفر مَنْ لم يُكَفْرْهم ء بَلهَ عنهم هم » وكذلك عُبّاد القبُور » 
ودْعَاة الموتى . ۰ 

أمَا مَنْ دُوْنَهم مِن أصحاب الأذكار والأوراد البدعيّة » والرّقئص › 
والضّرْب بالدفٌ » والموالد » ونحوها : فهم مُبْتدعة ليسوا بكثفار . 


۱۹ 


فصل 
في طلب المالكي الائعاظ ما حَصّل مِن السسّلف من تسرع في التكفير! 
والرد عليه 


ثم قال المالكي ص :)٠١8(‏ 
(والعاقل من انَعظ بهذه عن تلك » فلا يَتسرّعٌ في التكفير قبل مَغْرفة حُجَج 
الختصمء وارتفاع موانع تكفيره » ومَعّرفة شبّهيه واعتذاراته » من قول » 
لان تقل خَصمه) اه. 

وجوابه : 
ان اسلف رحمهم الله م يُكَفئّروا » إل من ارتكب مُكفّرا » واستوفى 
شروط التكفير» وهم أتقى وأورعٌ وأعظم من أنْ يكونوا متسرعين فيمن 
کفروه. 

فان وَقَف المالكي على أحد كفروه بقول لم يَقْلْهُ : فَليبْد لنا 
حجكّه ! 

أا قوله : «من قوليه لا مِن نقل خصیه» : ففيه تفصيل : 

٠‏ فإِنْ كان الحَصُمْ النتاقلُ ثقة عَدْلاً: قبل وباي دليل, شَرْعيّ أو عقلي 
يده ؟! وقد قنُبِلَت أقوالهُم في تقل الوّحي » ألا قبل فيما سواه ؟! 
* وَإِنْلم يكن عَذلاً ثقة : لم يُعْبل » كان خَصُماً » أو لم يكن ء إلا بَعْدَ 

التَثّت والتّبيّن . 


فصل 

في طعن المالكي فيما رَوَاهُ عَبْدُ الله بن الإمام أحمد في «السئة» ! والرَد عليه 

قال المالكي :)٠١8(‏ 
(فبعض ما نَقَلَهُ عبد الله بن أحمد هنا ء لا يُقِرُهُ الأحناف » بل يكر الحنفيّة 
أن يكون أو خنيفة يقول بذلك أو يُعْتَقَدُه) اه. 

وجوابه من وجوه : 

أحدها : أنّ عبد الله بن الإمام أحمد لم يقل في أبي حنيفة شيئاً » 
وإنّما رَوَى بأسانيده ما بلغَْهُ عن أئمةٍ السّلف كمالك » والأوزاعي . 
والنتؤري » وابن المبارك » وغيرهم » وهم أئمّة عدول ثقات . 

الثاني : أن كلام بعض أئمّةٍ السگلف . الذين رَوَى أقواههّم 
عبد الله بن أحمد في أبي حنيفة : هم مُعاصرون لأبي حنيفة ؛ وأدرى به 
من جاء بَعْدَهُ » وتماهب بمذهبه » فهم رحمهم الله » مُحَكلّمون 
لا محكومون . ومقَدمون لا مُتَقَدُمون . 

الثالثك : أن الإنكارَ الْمُجَرَدَ » ليس بحّجّة » وقد تكائرٌ وتتابع 
كلام السّلف في أبي حنيفة » فلا يكر ولا يرد » إلا بمجَةِ ودليل . 


فصل 
في تكذيب المالكي مَنْ رَمَى أبا حنيفة برد الأحاديث › 
واعتذار المالكيّ عنه رحمه الله » بان له وأصحابه مَنْهِجَأْ مُتشدّداً في قبول 
الأحاديث !! والرّدَ عليه 


قال المالكي في الحاشية ص(8١٠١)‏ : 
(مثل قوهم : إِنّ مذهب أبي حنيفة رَد أحاديث الرّسول صلى الله عليه وآله 
وسلّم؟! فهذا ظلمٌ وكذب » فأبو حنيفة لا يَرْدُ أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم هكذا رَدَا باهو » وإنّما له ولأصحابه مهج مُتَشْدّدٌ في 
قبول الأحاديث ورَدّها » يختلف عن منهج المحدئين) اه. 

والجواب : 
أن هذا الجاهل » يَنْفي عن أبي حنيفة ما يُنْبتسُهُ هو له. فى 
وكدّب مَنْ قال : إن أبا حنيفة رَدٌ أحاديث الرسول كَل ٠‏ ثم أثبت ذلك 
لأبي حنيفة ! 

إلا ائه جَعَلَ ذلك » مهج أبي حنيفة المُتسْدَّدٍ في قبول الحديث !! 
فَرَدُ أبي حنيفة لأحاديث رسول الله يلل عة : ثابستٌ » وإنّما الاختلاف : 
في سب ارد » لا وجوده . 

ثم إذا كان الأمرٌ كما سبق . فَمِنْ أينَ عَلِمَ المالكي أنّ السئكف 
جَعَلوا رَد أبي حنيفة للأحاديث للهَرَى » لا إلى منهجه المُتَشْدّدِ في قبولها؟! 


١6 


أا رَعَم المالكي . أن مَنْهجَ أبي حنيفة › منهج مُتشدّد في قبول 
الحديث . وقوله في حاشية ص(8١٠2:‏ (وإنّما له ولأصحابه منهج متشدد 
في قبول الأحاديث ورَدّها ء يختلف عن منهج الحدثين » فلا جور اتهامه بيرد 
أحاديث التي صلى الله عليه وآله وسلم » وإنّما جوز تخطعّه في المنهج نفسيه . 

وكذلك الحنابلة عندما قَبيلُوا ذلك » وظتّوه صحيحا » وفق مَنْهحِهِم 
المتساهل) اه : فجوابئه مِن وجوه : 

أحدها :أن هذه مُغالطة باردة » فمَعْلومٌ تساهلُ الأحناف في قول 
الأحاديث » فاحتجاجُهم بالرّآي غالب عليهم » حنّى أصبحوا لا يغرفون 
إلا به » فهم أهلٌ الرّأي » وغيرُهم أهلٌ الأثر. 

وأبو حنيفة نفسّه مع إمامته في الفقه رحمه الله إلا أنّه لم يكن 
صاحب حديث . بل أحاديثه القليلة التي رَوَاهَا » ضُعُفَ لأجلها ورُدتْ ! 
دامح ل الكو م > بل حتّى أهل السّئن الأربع لم يَرُووا 
له شيئاًء عَدَا حديث واحد عند النّسّائي » انلف فيه » هل المذكورٌ في 
سنده أبو حنيفة التعمان بن ثابت أو غيره ؟ 

ولا يكاد يَسْلم لأبي حنيفة حديث رَوَاه » فان سَلِمْ منه هو › 
لم يسْلمٌ ِن ضَّعْف غغيّره ! فأينَ المنهج المُتشدّد ؟! ومن أخذه؟! 

الغاني : أن عناية الحنابلة رجهم الله بالحديث » أعظم ِن انا ج 
لماء وحسب إمايهم حِفْظكَهُ الف الف حديثء وأنهُ عُمْدَة ة أهل الفَن 
ومَرْجِعْهم » في مَعْرفةٍ أحوال الرّجال » وتعديلهم وتجريجهم » ومُعرفةٍ العلل 
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وغيرهاء واه شيخ الشيوخ » وإمام الأئمّة > المْجْمّع على عدالته وكقديه 
وإتقانه . 


0 
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الثالث : أن مَنْ عاب أبا حنيفة برد الأحاديث : جماعات مِن أئمةٍ 
السَلف ٠‏ قَدَمْما بَعْضَّهم » كالحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة 
(ت ۲٠٠‏ ه) في «مُصئفِه؛ » وليسوا بحنابلةٍ » فلم علق المالكي رمي 
أبي حنيفة بير الأحاديث بالحنابلة؟! وجَعَلَ سَبَّب ذلك ومَرْحِعَهُ : 
مَنْهجَهم المتساهل في قبول الحديث !! بخلافي منهج أبي حنيفة وأصحابيه 
المتشدّد في قبولها ؟!! ۰ 


فصل 
في رَمِي المالكي الأئمّة بتصحيح الرّوايات لتشويه الخنَصْم ! وعدم سماعهم 
حُجَتَه ! وتكفيرهم له بغير مُكَفّر ! والرّد عليه 


قال المالكي )١٠١8(‏ : 
(فمَعْنى هذا : أن عندنا خللاً في التقئل » مقُصَّحّحُ الروايات في تشويه 
الخصم » ولا نتفهُمُ حُجة الطترّف الآخرء ولا تَسْمَعْ له » ولكفر بأشياء 
ليست مُكتفّرة » أو نكر بإلزامات لا يَجْورُ التكفير بها » فلازمٌ القول 
بدن قول) اه 

وجوابه مِن وجوه : 

أحدها : أنّ عبد الله بن الإمام أحمد » ليس حَصْما لأبي حنيفة . 
بل وما أدزك شيئاً ِن حياته ليكونَ خَصْما له » فن كان ثم خصومة › 
تلا توما لذن ؟ 

الثاني: أنّ غالب ما نقلَه عبد الله بن الإمام أحمد » مِن أقوال أئمة 
السّكّف » هو يِن باب الإخبار » أن أبا حنيفة يقول بكذا وكذاء وأنه كذا 
وكذاء وليس فيه مناظرة » وجدال » أو حُكُمّ » حى نتفهُمَ حُجَةَ الآخر! 
ونسمع له ! 

الثتالث : مُطالبة المالكيّ بالمُكفّرات التي كفّرنا بها ء وليست 
يُكمرات ! لِتَجْعَلَها مَجَالاً لقاش والجدال؟! 


١6 


فلماذالم يذكر لنا الأمورَ التى كَفرنا بها » وليست مُكَفَرة » لثلا 
يكم علينا بلا دليل ولا بيّنة ! وحتّى بين له حَجَدّنا » ونسمعة إياها !! 
الرابع : قوله: «أو نكفر بإلزامات لا يجوز التتكفير بها » فلازمٌ القول 
ليس بقول» : غَيْرٌ ملم له » وهذه المسألة » فيها خلافٌ طويل » وتدُل 
E‏ لتاق 141 و شه ا لقف سان 
الختصم ء إلا بأحد أمرين : 
5 امو ا أ 
٠‏ أو أمر لا يقولٌ به ويّنكرّه. إلا أن مُنَاظِرَهُ يُقَتَررُ صِحَُئَهُ قَبْلَ 


فصل 
في رَمْيه الحنابلة بتكفير مُعْظم فِرّق المسلمين › 
كالمعتزلة والرّافضة والقدريّة والمرجئة والجهميّة » والرَّدَ عليه › 
وبيان حال من ذكر 


قال المالكي ص(8١١-9١٠)‏ : 
(وقد كفكّر غللاة الحنابلة » مُعْظْمّ فرق المسلمين » كالمعتزلة » والشيعة › 
والقدرية » والمرجئة » والجهمية وغيرهم) اه. 

والحواب : 
آنه ليس بالحنابلة غُلاة » بل هم على الإسلام والسسّنّة بحمد الله . 

ثم إن تكفيرٌ مَنْ ذكر : لم ينفرذ به غلاة الحنابلة كما زعم » وإِنّما 
هو حُكمٌ شرعي استحقوه بشروطه » وقد كفّر المعتزلة ‏ القائلين بخلق 
القرآن وغيرها من الفيّلالات ‏ : أئمّة السككفي والخلف » وقد قدمنا 
ذكرَ جملة منهم في «المقدمة الثتالثة» أول الكتاب . 

والرافضة والجهميّة على اعتقادٍ المعتزلة » وهم مُتّفقون في اعتقاد 
ما كفئرهم اسلف لأجله . وإن اختلفوا في أمور أخرى . 

أمَا القدرية النّفاة : فقد كفرهم : عبد الله بن عُمّر رضي الله عنهما 
قبل الحنابلة وغيرهم » عندما بَلَعَهُ حَبَرٌ رأميهم » مَعْيَدُ لهي » ونه 
للقَدّر » وهذا في (صحيح مُسلم) (۸). 


وتكفير القدرية والمرجئة : فيه تفصيل طويل » والمرجئة فيرّق » وليسوا 
كلهم بكار » وليس مَل نزاعنا في بَسسْط فِرَقِهم » والكلام على 
مُعتقداتهم . وإنّما مَحَلُ التزاع : هل انفرد الحنابلة بتكفير المعتزلة والجهميّة 
والقدريّة أو لا؟ 

وقد بنا عَدَم انفراد الحنابلة بذلك » بل هم متبعون لا مبتدعون › 
وتكفيرهم مَحَل إجماعٌ » والحمد لله . 

وقد طالبت المالكي فيما سبق : أن يذكرّ لنا مَنْ هم المعتدلون في 
الحنابلة؟ وهل هم يوافقون الغلاة في معتقداتهم الغالية أو لا؟ 

وبيّت كذلك . أن اعتقاد السكلف كلۀ » وتكفيرَ المارقين مِنْ 
فرق الرّنادقة : غو عند المالكي ! وم ينفرذ به الحتابلة . 


فصل 
في رَمْيه غّلاة الحنابلة ‏ برَعمه - بالكذب على الإمام أحمد ! 
وبيان كذبه هوء والرد عليه 


قال المالكيّ ص(9١٠)‏ : 
(وقد أكثر الحنابلة » ِن الاحتجاج بأقوالهٍ في تكفير المخالفين له ِن 
المسلمين) . 

ثم قال في حاشية ص :)٠١9(‏ 
(كنت أستبعدٌ صدورٌ مثل هذه الأقوال عن أحمد بن حنبل رحمه الله » 
لاشتهار غّلاة الحنابلة بالكذب عليه) اه. 

والجواب من وجوه: 

أحدها : أن المخالفين الذين كفرَهم الإمام أحمد رحمه الله : لم يكن 
خلافهم فرعا » وإنّما خلافئهم أصلي أصوليٌ » لا يسم أحداً قبوله » لذا 
كفرٌ هؤلاءٍ المخالفين أئمّة اسلف » وقد قدمنا جملة من أسمائهم في 
«المقدمة الثتالثة» أوّل الكتاب . 

الثاني : أن تكفير هؤلاء المخالفين » القائلين بخلق القرآن ونحوه : 
أَمْرٌّ تواترٌ عن السكَلَفٍ جميعاً » ومنهم الإمامُ أحمد رحمهم الله » 
وآقواله في ذلك متواترة عند جميع المسلمين » ئة ومبتدعة » تفي الع 
المتّروري » بلا شّك. 


وتشكيك المالكيّ في صِحّة نسبة ذلك إلى أحمد رحمه الله » يدل على 
أمرين : 
٠‏ جَهْلُهُ بحال الإمام أحمد رحمه الله » وأقوالهِ الظتاهرة التي لا تخفى . 
٠‏ وجَهَلُهُ بسَبَبِ تكفير السلف لهم » وعم مُخالفتهم لأصول الإسلام. 
الثالث : مُطالبة المالكي بأسماء غثلاة الحنابلة ‏ كما يصفهم ‏ 
الذين كذبوا على الإمام أحمد رحمه الله ! بل اشتهروا بالكذب عليه ! 
أو يضرب لنا مثالاً واحداً » أو مثالَيْن لمؤلاء الكذبة ! وفيما 
كذبوا ! لِيَظْهَرَ ‏ عِيّاناً ‏ كذب المالكيّ » ودَجَلَُهُ » وظُلْمُه » وخُبمه . 
وقد رَوَى مسائلٌ الإمام أحمد وفتاواه : عشرات الأئمةِ » حنابلة » 
وغير حنابلة : فَلَمْ يُناقضْ شيءٌ منها شيئاً آخره بل هي تَخْرْجٌ ين 
شا هدق و دة ولرل اة الآنرالةء لفت هلة كر مهم : 
لكي أكتفي بالإحالة إلى كتاب الشّيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 
«المدخل الْقَصّل» (1۲۲/۲- 3510)»: فقد ذكرٌ جملة كبيرة منهم » 
يي مَنْ طالعَهُ عن غيره » بمشيئة الله وتوفيقه . 


فصل 
في رَد طمَعْنه في الإمام أحمد رحمه الله » بان فيه حيدّة في التكفير والتبديع !! 

قال المالكيّ في حاشية ص(9١٠)‏ : 
(لكتّي أصبحت مُتوقتفاً في صدور هذه الأقوال عن أحمد ‏ سين اثثين : 

السّبب الأول : كثرة النّقولات عن أحمد في التكفير » حى أصبحت 
تقترب من المتواتر عنه » خصوصا في تكفير القائلين بخلق القرآن . 

السّبب الثاني : خروج أحمد مُتتصرا مِن السسّجْن » بعد أن ظلِمَ مِن 
المعتزلة وسلطتهم » وكان لنشوة الانتصار » والغضب على الخصوم » أثر 
على دة الإمام في التكفير والتبديع » حى هَجَرَ أمثال عَلِي بن المديني › 
وسو وو ی اا مون 
عواطفهم) اه. 

وجوابه مِن وجوه : 

أحدها : تقدّم في ثبوت تكفير الإمام أحمد » بل والسّلف جميعا . 
للقائلين بخلق القرآن » وتواتر هذا عنهم » فإنكاره إمّا جل مطبق »› 
ا 

الثاني : أن الإمام أحمد بن حنبل » إمامٌ أجمعت الأَمّة على عدالقه » 
ووَرَعِه » وتقواه » ورُهْليه » بل ارتضوه إماماً هم » باختلاف مذاهبهم 
الفقهيّة» وسَمَوه إمامٌ أهل السّنّة والجماعة » إمام أهل الحديث . 


وهو رضي الله عنه أجل وأعظم مِنْ أن يادي لِحَظ نفسيه » وهذا 
مُعْلوم مِن حاله وسيرته . ا 

العالت: : أن تبديع الإمام أحمد » وتكفيره للقائلين بخلق القرآن : 
لم يكن بَعَدَ خروجه مِن السّجُّن فحسب . بل كان قبل ذلك » وما أدخلة 
السسّجْن إلا ذاك . 

الرَابع : أن دة الإمام أحمد على بَعْض أئمّةٍ السُئّة ‏ رحمهم الله 
جميعا ‏ ممن أكرهوا على القول بخلق القرآن بالسّييف ‏ وهم لا يرَوْنَ ذلك - 
كان من أحمد غيرة لله عرّ وجل وشرْعِه . 

وكان رحمه الله » لا يَرَى رُخْصّة هؤلاء المكرهين » لِعِظّم وخَطر 
إجابتهم على معتقد المسلمين . ا 

هذا كان هؤلاءِ المكرّهون يُعتذرون للإمام أحمد » بِعَرْضِهم على 
السيف . وأن ال ع وجل دج ر ع حل فول جل وعد 
مَنْ اڪره لسم مين يالإيمن». 

ناكس اا عكر كن و سن سن لفون رك ف 
رحمهم الله » ممن أجابوا في الفِنّنة » وقالوا بخلق القرآن بَعْدَ عَرْضِهِم على 
السّيْف : هم ممن كفروا القائلين جحل القرآن » قبل الفتنة وبَعْدَ زوالا . 
فلا خلاف بينهم مع أحمد في هذا . 

. وإن كانت في أحمد جِدَّة لأجل تكفيره القائلين بخلق القرآن ! فالجدة 
فيهم أيضا ! . ۰ 
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فصل 
والعامة معه ! وبيان مراده » والرَدْ عليه 


قال المالكي بَعْدَ كلامه السّابق » في حاشية ص(9١٠)‏ : 
(وللأسف أن غالب المنتصرين لا يتحكمون في عواطفِهم » خصوصا إذا 
كانت الدّولة والعامّة معهم . فالقلائل مِن عُقلاء الاس » يتحكّمون في 
خصوماتهم » حنّى لا تخرج عن الشرع . 

ولعل مِن أبرز النْماذج الجميلة في تاريخنا : نموذج الإمام علي مع 
الخوارج » فرغم آنگهم كانوا يُصرّحون بعداوته » ويكفرونه » ويسبونه » 
ورغم ورود التصوص فيهم باهم يمرقون مِن الإسلام ء إلا ان الإمام 
علي" كان شريف الخصومة » فلم يستغلٌ ككل هذا في تكفيرهم › وإِنما 
قال:«إخواننا بغوا علينا؛ . وكان بمنحُهم حقوقتهم كغيرهم من المسلمين » 
ولم يقاتلهم إلا بعد سفكهم الدّماء) اه. 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أنّ الإمامً أحمد وغيرّه من أئمّة الإسلام سلفاً وخلفاً : م 
يُكفّروا أحدا لعواطفهم » أو خصومتهم معه » بل كان ضابط ذلك ومَرْجِعُه: 


. كذا في كتاب المالكى ! والصّواب : «عليًا»‎ -١ 


۹۳ 


كتاب الله سبحانه » وسُّئّة رسوله عة . 

لهذا تجديداتفاق أئمةٍ الإسلام » بجميع مذاهبهم الفقهية › 
وطبقاتهم الحديثيّة » على كفر أولئك . 

فإ كاك القاطفة الخدت اد اشا دعقي أجلت اة 
الإسلام جميعاً؟! 

الثاني : أن قياس الجهمية بالخوارج على الخليفة الرّاشد علي 
رضي الله عنه » كما فَعَلَ المالكي : بياس مع الفارق غيرٌ صحيح . 

فان الحلاف مع الجهميّةٍ أُصُولِيّ » ما الخوارج : فخلافُهم ‏ عند 
نشوئه في أوّله ‏ لم يكن أصوليًاً » لهذا قال فيهم علي رضي الله عنه ما قال. 

إلا انهم أعني الخوارج - انتحلوا بعد ذلك الاعتزال » فَحُكمُهِم 
كحكم بقية الجهميّة والمعتزلة . 

الغتالث : أن الإمام أحمد رحمه الله وإن كان كر المعتزلة ‏ إلا أنّه 
م يقل أحدا منهم » وم يُحَرض[الخليفة العَبّاسي على قثل_أحلٍ منهم » 
بحلاف عَلِيّ رضي الله عنه » فاته مع عََدَمٍ تكفيره للخوارج » إلا أنه 
سَفّك دماءهم » وتكل بهم في مواقع مَشهودة - شر تدكيل » فَعَلِيُ 
رضي الله عنه » أشد في دين الله ين أحمد رحمه الله » وفِعْل علي 
رضي الله عنه في الخوارج » حَّق ولا رَيْبٍ . بل إِنّ قتله لهم » مَلْقَبة 
وفضيلة أتت في غير حديث له » فأخرج الإمام أحمد )١١7/١(‏ والبخاري 
35 وك 550) عرو علس رفصي اھ كال سمه 


1٤ 


رسول الله يكل يقول: «يَخْرج في آخر الزْمَانْء قم أحدَاث الآمئئان.ء 
سْفْهَاءٌ الآخلام . ولون ِن خير قول الْبرِيَةٍ > لا يُجَاورٌ إِيِمَانَهِم 
حَتَاجِرَهُمْ » فَأَيِئَمَا لَقِيْثُمُوْهُمْ فافئلوْهُم » فان قثلهُم أجِرٌ لِمَنْ قتلهم 
يوم الْقِيَامَة). 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله باد «يخرج قوم فِيهيم 
رَجْل مُوْدَنْ الْيّدِء أو مَتْدُوْنُ الْيّدِء أو مُحَدْجْ اليد » وولا أن تَبْطَرًؤًا» 
لآنبأئكُم بَا وَعَد اله الْذِيْنَ يُقتَاتَلُوْنَهُم على لِسَانر نَبيّه» رواه 
الإمام أحمد في «مسنده» )09/١(‏ ومسلم .)٠١55(‏ 

وعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه : أن رسول الله كك قال : 
«ئنرق مَارققة في فرقةٍ ين الْسْلِوِيْنَ ؛ يَقْئْلُهُمَا أؤلى 
الطائفتين_ بِالْحَق) رواه مسلم .)5١70(‏ 

وروی الإمامٌ أحمد في «مسنده» (۳/ ۳۳) وابّه عبد الله في «السئة» 
(1610) عن أبي سعيد ال دري رضي الله عنه ‏ وقد رَوَى حديثا في 
الخوارج وعلاماتهم - قال : (فَحَدَّئَني عِشْرُوْن أو بضع وَعِشْرُوْنَ مِن 
أصْحَاب رَسُؤْل الله كل أن عَلِيَاً ولي قتثلتهم). 

الرابع : أن علا رفس الله عنه » إِنْ كان وَميعه خروج الخوارج 
غل وان نيو ها قال إلا اكه وجا شق ا عيدو يكن 
يزعمون حُبَّهُ وتوليْهِ » وكانت مُخالفتُهم عقديّة أَصُوليّة : حَرقهم بالنتار 
وتككُل بهم » ولم يكيف بتكفيرهم . فلو كانت الجهميّة والمعتزلة في عَصْرِ 


110 


+ کے د 6د 


١17 


فصل 
في زعم المالكي بُطْلانَ نقول الحنابلة عن الإمام أحمد في التكفير 
على أي حال » صّحَّت أو لم صح ! والرّدٌ عليه 


قال المالكيّ ص )١١1١-١١9(‏ : 
(وهذه التقولات الكثيرة » التى نقلها الحنابلة عن الإمام أحمد في التكفير: 
© إما أن تكون صحيحة » 
٠‏ وإما أن تكون باطلة . 

فان كانت صحيحة : فهي مردودة على الإمام أحمد » لعدم استيفائها 
لضوابط التكفير » التي دلت عليها النصوص الشرعية . 

وإ كانت هذه التقولات » باطلة عن الإمام أحمد : فهي دليلٌ على 
وجودٍ الكذب » داخل المنظومة الحنبليّة) اه. 

وجوابه مِن وجوه : 

أحدها : تقدمَ مراراً » وهو أن تكفيرٌ الإمام أحمد للقائلين بخلق 
ال نيك لوقن ار ولك عد 

الثاني : انه لا شك في كفر مَنْ قال بخلق القرآن » وقد أجمع أئمّة 
الإسلام على ذلك . وتقدّم ذِكرٌ جملةٍ منهم في «المقدّمة الثتالثة» أوّل 
الكتاب » ولم ينفرد الإمام أحمدٌ أو الحنابلة بذلك . 
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ثم ما ضوابط التكفير التى غابت عن الإمام أحمد وأئمّة السئلف 
عند تكفيرهم الجهميّة » وعَرَفَها المالكيّ الجاهل؟! 

ولم أغفلها ولم يبدهاء ونحن في أمس الحاجة ها ؟! كيف لاء 
وقد غابت عن الستّكّف وجهلوها !! 

القالث : تقدمَ أيضاً » في رَد طَعْنِه واتتهامه لأئمّة الحنابلة بالكذب 
تارة » وتشكيكه في صيذقهم تارة أخرى » كما في كلامه السّابق هنا . 

ونحن رَه علماءً المسلمين وأئمّتهم » حنابلة كانواء أو غير حنابلة » 
مِن الكذب و الصفات الدّميمة › التي يحاول المالكي إلصاقتها بهم . 


فصل 
في رَمْيه شَيْحَ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » بأنّهُ بالغ في التَفْريق بين توحيد 
الرّبوبيّة » وتوحيد الألوهيّة ! وهَونَ مِن شأن الأول » وعَظَم العّاني! 
وتبديع المالكي لأصل هذا التفريق ! والرّدّ عليه 


رَعَم المالكي ص(5١١-7١١)‏ : 
(أنّ شَيْحَ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » بالغ في التفريق بين توحيد الربوبية › 
وتوحيد الألوهيّة » ونه رحمه الله هَوَّنَ ِن شأن الأول » وبالغ في شان 
الثاني). 

ثم قال المالكي : 
(والتّفريق نفسّه » تفريق مُبتدع » ليس في كتاب الله » ولا سنّة رسوله » ولم 
يقل بهذا التفريق أحدٌ من الصحابة ولا التابعين » فالتوحيد شأنه واحد . 

وهذا التفلريق . هو الذي جعل مُقَلّدي ابن تيمية يزعمون : أن الله 
م يث الرّسل » إلا يِن أجل توحيد الألوهيّة » أمّا توحيد الرَبوبيّة » فقد 
أقر به الكفّار!! ونسوا أن فرعون قال: قال أنأ ريم الألّ 4‏ وقوله : 
تاها الملا ما عَلِنْتُ كم ين كه م4 » وأ صاحب إبراهيم 
قال:#انا أت وَأُمِيتٌ € فطلا عن سائر الملحدين في الماضي والحاضرء 
وغير ذلك . 


١ 84 


مما يؤكد أن الرُأسلء بيثوا للإقرار بوجود الله وربوبيته » 
واستحقاقه للعبادة » وبوا بسائر أنواع العبادة » والأخلاق » وئخريم 
المُحرمات » وغير ذلك) اه. 

والجواب : 
أن في كلايه هذا ء مُغالطات وتلبيسا » فإ الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ بوا بأنواع التؤحيد الثّلاثة : الألوهيّة » والربوبيّة » والأسماء 
والصفات . 

إلا أنه لما كانت الفِطرٌ السّليمة » مَفطورة - بالاضطرار ‏ إلى نسبة 
هذا الخلق إلى خالق عظيم » وأن الخلق لم يَخُلقوا أنفسهم . ولم يُوْجّدوا دون 
عالق كاك ا ا قرضية و 
أعظم » لفسادهما عند أكثر الناس قبل بعثة الأنبياء والرّسل » قال سبحانه: 

E ES انح ندا‎ CE 
ولةا ألزمٌ الله - عر وجل - كُفار قريش بتوحيده في‎ 
له بتوحيد الربوبية » فقال سبحانه لبه کلا:‎ E 
#ولين سألْتهر ن ى لسوت والذرض لقو ان4 وقال جل وعلا:#قل‎ 
لِم ِالْأرْضُ ومن فيا إن مكنم تع اموت ل مسفولون يلو ل أفلا ر ر‎ 

وهذا في القرآن كثير 

وهذان التّؤحيدان » متضمنان لتوحيد الربوبيّة بلا شك » 
وم يحالف فيه إلا قليل كالَمَانويّة ! 


1١6 


أمّا قول فرعون : فكان مُكابرة منه » لا اعتقادا له » وإلا فَمَن حَلَقَهُ 
هو؟! وخلق الخلق قَبْلَهُ ؟! 

لهذا قال سبحانه: وَحَمَدُوأ يب اسنها اَم طلا وم وقال 
موسى - عليه الصّلاة والسّلام - لفرعون : ِلد لمت ما أل هواه إلا رب 
لسَّموتٍ وَالْارَضٍ بِصَابرَ وإني لأاطنك روث متجورا» . 

أمّا قول التمرود تا أنيء وََمِيتٌ4: فلم يرذ به الإنشاءً ِن 
العَدَم » وإنّما أراد EE‏ لفق ور لتر عو لوقت لاخر 
رجلا حُكِمَ عليه بالقتل » فَعَفّى عنه ! وآخر ْلَه ! وهذا أمرّ يستوي 
فيه اللمرود وغيره . 

ما تبديع المالكي لمن قَسَم التؤحيد : فَمِنْ جُمْلة جَهْلِه ! 

وة أمر الله عر وجل لخَلَقِهٍ » بإفراده بالعبادة : توحيدَ 
ارخ رف اه ر اتوم ين 
عدم توضية الا 11 NEE‏ 
الكتمال ع .وها اسك به نه الوخد الأسماء والصناف ى . 

وَمَنْ أنكرّ التسمية لِمَزِيدٍ جَهْلِه » وعَمّى بَصّره : فلا يُسّعْهُ إنكارٌ 
المعنى » ومن أثبت امعت وإنكاره كر : لم يكن لإنكاره الّسمية مَْنى . 


۱۷۱ 


فصل 
في تعلق المالكي بكون أئمّة الإسلام بَشَرأً » يُصيبون ويُخطئون : ليرَدُ 
أقوالهم في الاعتقاد ! والتشكيك في صحة ما اعتقدوه وقالوه! والرّدْ عليه 


قال المالكي ص(١١١)‏ : 
(والصّواب ليس مع هؤلاء و لااهؤلاء. فأبو حنيفة » وأحمدء 
وابن تيمية » وابن القيّم » والأشعري » ومحمّد بن عبد الوهّاب : مُسلمون 
مؤمنون » لكنّهم بشرء يُصيبون ويُخظئون) اه. 

وأقول : 
نعم ! الصّواب ليس مع هؤلاء » ولا مع هؤلاء ! وإنّما هو مع المالكي! 
فن أبا حنيفة » وأحمد » وغيرّهم مِمَنْ ذكرء بَشْرٌ يُصيبون ويُخطئون » 
أا المالكي فلا ! ولعله مِن مارج مِن نار ! 

ثم بنى المالكي على ما سبق » وأدخل فيمّن ذكر يرهم فقال : 
(وكذلك الحال في أئمة المعتزلة أو الشيعة » مثل واصل بن عطاء » 
وعَمّرو بن عبيد»وابن المُطهّرءوالجهم بن صفوان.والجعد بن درهم» وغيلان 
الدمشقي وغيرهم من العلماء:هم مسلمون» لهم حَق الإسلام» لكنّهم بشرء 
يُصيبون ويُخطئون » يض النَظّر عن نسبة الصّواب والخطإ هنا) اه. 

وأقول : ۰ 
انظرٌ لهذا الضّال المُضل » كيف يَخْلِط عَمْداً » بين أئمّة الإسلام والمسُّئة » 
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وبين أئمّة الكفر والبدعة » كَمَنْ ذكرّهم هنا أخيرا. 

وقد حكم أئمّة الإسلام والسُئة ‏ وهم أئمّة عَذْل وعِلْم وتقى - 
بكفر هؤلاء الضّلال وزندقتهم . 

مع حرق المالكيّ إجماع مَنْ سبق ! فإن كل طائفةٍ لم تجعل الأخرى 
داخلة معها في الإسلام » بل كل فريق يُكفّر الآخر ! 

أا أمرٌ المالكي”: بيغتض النظر عن نسبة الصّواب والخطإ هنا : 
فَمِنْ جُمْلةٍ ضلاله ! فان نسبة الخط والمخالفة » ونوعها : مُعتِيرٌ مَطَلوبٌ » 
وإلأمامِنْ أحد في الدّنياء لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهم من الكفار 
والملحدين » إلا وعنده شيء مِن الحقّ » وشيء من الباطل » إلا أن نوع 
باطلهم » ونسبئّة عظيمة . 


1١ 


فصل 
في زَعْم المالكي كثرة الأكاذيب » والأحاديث الموضوعة › والآثار 
الباطلة » في كتب أهل السّئّة الحنابلة برَعْمِه ! والرّدٌ عليه 


ذكر المالكىّ ص(؟7١١)‏ : فصلا بعنوان «كثرة الأكاذيب يِن 
الأحاديث الموضوعة ٠‏ والآثار الباطلة» . ثم قال : 
(وخاصة تلك المشتملة على التَجَِسيم » وتشبيه الله بالإنسان » سواء 
ما کان منها مكذوبا على انی صلی الله عليه وعلى آله وسلّم . أو ما كان 
کارا عل يحض الاد واا ن أو كان ا إن الك 
الإسرائيليات المأخوذة عن اليهود والتصارى) اه. 

ثم ذكر جملة آثار » رواها الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه 
العظيم «السئة» بأسانيده » منها : ما ذكرَهُ المالكي فقال ص(74١)‏ : 

(ورَوّی بإسناوه عن ابن مُسْعود : «إذا تكلم الله عر وَجَلَّ » سُمِعَ 
ناموت كر اليل قات I‏ 

ثم قال المالكي : 
(واتهم عبد الله بن أحمد مَن لم يقر بهذا » بالجهميّة والبدعة!! مع أنّ هذا فيه 
تشبيةٌ واضح » ول يَأتِ عليه دليل صحيح) أه. 

وكدّب المالكي أيضاً أحاديث أخرى › رواها عَبْدُ الله في كتابه » ليس 
في رواتِها أحدٌ متهم ! والجواب مِن وجوه : 
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أحدها : أنّ وَضْف الله عرّ وجل بصفةٍ ما : شيءٌ . ورواية ما وَرَدَ 
في الباب مِن الصّفات : شيءٌ آخر » ومَنْ ساق الإسناد » فقد أحال › 
ولا تبعة عليه . 

وهذا الحافظ البَيْهقي » أشعري شافعي » ليس محنبلي : قد رَوَى 
مارَوَاهُ عبد الله بن أحمد وغيرّه» في كتابه «الأسماء والصّفات» › 
وكتابه الآخر«الاعتقاد) . 

وما حوه كتابه «الأسماء والصّفات» » من الأسماء والصفات أكثر 
بأضعاف » مِمّا حواه كتابُ عبد الله بن الإمام أحمد . بل لا يساوي عشره » 
بل هو أقل مِن ذلك . وفيها الصّحيح والضّعيف » وما دون ذلك وفوقه . 

الثاني : مُطالبة المالكيّ : بدليل صحة كلامه » فإنتّه كب ما رواه 
عبد الله بن أحمد مِن أحاديث وآثار في كتابه «السئّة» » ولم يذكرُ ‏ في جميع 
ما ساقه - دليلاً واحداً » ولا عة واحدة ! بل لم يطعن في أحار مِن رواتها 
بِحَرْف. فَمِنْ أين يُسَلَمُ له بصِحّةٍ دعواه؟! 

الوجه الثّالث : أن أثرَ ابن مَسعود رضي الله عنه » الذي ذكره 
المالكي » وَعَابَ على عبد الله بن الإمام أحمد روايته : أثرْ صحيح › 
قد رواه عبد الله في «السّئّة؛ (۱/ ۲۸۱ - ۲۸۲) بإسنادٍ صحيح فقال : 
(حدثي أبو مَعْمّر [أخبر]نا جرير عن الأعمش » و[أخبر ]نا ابن مير » 
وأبو معاوية » كلهم عن الأعمش عن مسلم عن مَسُروق عن عبد الله 
قال : «إذا تكلم الله عر وَجَلّ بِالْوَحيّ » سَمِع هل السّمَاءِ لَه صَلْصَلة ‏ 
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كَصَلْصَلةٍ الحَدِيْدٍ على الصّفا») اه. 


وهذا إسناد صحيح . لا رَيْبَ فيه » وقد شارك عبد الله في روايته 


غَيرٌ واحد مِن الأئمة » منهم : 


البخاري في «خَلّْق أفعال العِبّاده 87790) موقوفاً » مِن طريق 

الأعمكن نة 

وأبو داوود في «سننه» )٤۷۳۸(‏ من طريق أبي معاوية به مَرفوعا. 

والبيهقي في «الأسماء والصّفات» (177-777) من طريقَين عن 

أبي معاوية به » مَرْفوعاً ومُؤقوفاً. 

واللالكائي في ترح أصول اعتقاد أهل السُئّة والجماعة» 

(59-540 0) مَرفوعاً ومَوقوفاً. 

والدّارميّ في «الرّدَ على الجهمية» )۳٠۸(‏ مَوقوفاً. 

وابن خزيمة في «التّرحيد) )704-70٠0/١(‏ يِن طرق عِدَّة » مَرفوعة 

ومُوقوفة. 

وأبو الشيّخ في «العَظَمّة )٠٤٤(‏ مَؤقوفاً. 

وابن بان في «صحيحه) (۳۷) مَرْفوعاً. 

والخطيب البغدادي في «تاريخه) (۱۱/ ۳۹۳-۳۹۲) مر فوعاً ومو قوفاً. 
ورجح الخطيب » وقبلَة الدارقطني : الرّواية الموقوفة » وقالا: 


(هي المحفوظة). 


۱۷٦ 


وهذه الرّواية ‏ وإنْ كانت مُؤُقوفة ‏ فَلَها حكم الرّفْع » إذ أن 
مها لا يقال بالرأي . 

فان كانت رواية عبد الله بن الإمام أحمد» لهذا الأثر تجسيما 
وتشبيهاً : فكل مَنْ خَرجَهُ معه ‏ مِمّنْ ذكرناه أو غيرهم ‏ مُحِسّمون 
مشبهون ! 

وق اداالات رفغا جو و رورا انى عير 
رضي الله عنه عن النيّ لا قال:«إذا قنَضى الله الآمْرَ في السّمَاءِ » ضَرَبَت 
الملائكحَة بأجيحتها خفنعاناً لفوله » كائ ميلسيلة على صفوان حى إن 
رع عن نويه الوا مادا ال رک الو الى الم الک4 رواه : 
ه البخاري في: «(صحيحه) (١١۷٤)و(٠٠۸٤)وا١۸٤۷)‏ » وني «خلق 

أفعال العِبّاد) (7”59) » وهذا لفظه . 

« والترمذي (۳۲۲۳) » وقال: (هذا حديث حسن صحيح) 
۵ وابن ماجّه )١945(‏ 
* واللالكائي (50157) 
٠‏ والبيهقي في «الأسماء والصّفات» ص(57١)»‏ وغيرهم. 

قال البخاري في «خَلْق أفعال العبّاد)(١2)‏ بعد أن ذكرّه : (وكذا 
قال ابنُ عَبّاس » وابنٌ مَسُعود رضي الله عنهما » وهل العلم) اه ثم رَوَى 


اا روان 


VY 


نهل كان وول الله كوم وای غاس واو رد وان وة 
رضي الله عنهم » وهل العِلم - كما قال البخاري - : مشبّهين مجَسّمين؟! 

Ed ul 
لروايته هذا الحديث : وتّرّك غَيْرَهُ مِمّنْ شار که في روايته؟! بل ترك مَنْ‎ 
قاله؟!‎ 

والمالكي لا يريد الطنَعْن في عبد الله بن أحمد . ولا في عقيدته › 
إتما يريد أمرا قوق ذلك ! وهو الع فى اعتفاة المسلمين + وائحّة الد 

وما عابة المالكي أيضاً » على عبد الله بن أحمد » أنه الهم مَنْ لم يق 
بحديث ابن مَسعود السابق : بالنّجهم والابتداع : حى » فان أئمّة الإسلام 
على الإقرار به. وبكل ماصّح عن اللي بي » ولم يُخَالِفْ في ذلك 
إلا أهلٌ البدع » كالجهميّة . 

مع أن ما عابَة المالكي عليه : ليس من قوله هو رحمه الله - وإِنّما 
هو مِن قول أبيه الإمام أحمد » وهو رواه عن أبيه . 

إلآ الال ارلا شيك عبد اف رة ابه اغات ان اك ى 
عبد الله » أهونٌ وأقرب م من الطّعن في أبيه ! 
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فصل 
في رمي المالكي الحنابلة بالننّصب ! والرّدَ عليه 
زَعَمْ المالكي في حاشية ص )١171/(‏ : 
أن الحنابلة لديهم حساسية كبيرة » مِن الثاء على أمير المؤمنين عَلِي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » وأهل بيه ! يما ينتشرٌ بينهم » الشكاءُ على 
بي امي > وخاصة معاوية » وابنه يزيد ! 
ثم زَعَمَّ المالكي كذلك : أن المناهج التَعْليمِيّة عندنا في المملكة › 
تسبّبت في انتشار النْصْب بين عُمُوْم طلبة العِلّم !! 
والحواب : ۰ 
أنّ هذه الحساسيّة المزعومة » لا يَشْعُرُ بها إلا الرّافضة ء وأبناؤهم » 
وأذنابتهم . 
وهنا تزالكا كتنب اهل اله حال ورم اة مال 
أصحاب رسول الله ية عامة » وخلفائه الراشدين الأربعة خاصة » وهذه 
والحنابلة مِنْ أشدٌ الئاس رصا على سلامة أعراض أصحاب 
رسول الله بي عامّة » فكيف بخواص الصّحَابة وكبارهم منزلة؟! وما زَالَ 
طلبة العم يَدْرُسونها ويُدَرُسُونها . 


لحمل 


ر ادا »وهات لاا لا رن عطي :إلا با رضي 
على الخلفاء الأربعة » أبي بكر وعُمّره وعثمان » وعلي رضي الله عنهم . 

غير أن الحنابلة » لم يُؤْلسّهوا عَليًا رضي الله عنه ! ولم يقولوا 
بعصميّه ! أو رَجْعټه ! وم يُقنَدّموه رضي الله عنه على أبي بكر وعَمَّر . 

فان كان ذلك هو النُصٌب الذي يعنيه المالكي » فنعم إذن ! 

أمّا رَمْيُ المالكي لمناهج تعليونا » أنئها تسببت في انتشار النُصب بين 
موم طلبة الوم : فدعوى باطلة » فليذكز لنا حرفا واحداً فحسب ‏ ولا 
نريدُ منه دليلا غيرّه ‏ في كتابي واحد فحسب » مِن تلك المناهج التَعْليمية » 
فيه تنص لِعَلِيَ رضي الله عنه» أو غض من مكانته الرفيعة رضي الله عنه » 
أو أحدٍ ين أهل بيته . فإذا لم يفعل ‏ ولن يفعل ‏ فلعنة الله على الكاذبين . 

وهذا «كتاب الشّريعة» » مثالٌ لكتابب مِن كتب الحنابلة في الاعتقاد › 
للحافظ الكبير الإمام أبي بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله الآجرّي 
رحمه الله (ت 7ه ). وترحتّه عند : 
٠‏ ابن أبي يَعْلى(ات577ه) في «طبقات الحنابلة» (۳۲۲-۳۳۲)» 
« والتابلسي(ت۷۹۷ه) في «مختصر طبقات الحنابلة» (۲۲۲)ء 
ه والبرهان ابن مُفُلح (ت٤۸۸ه)‏ في «المقصد الأرشد . في تراجم 


أصحاب الإمام أحمد؛ (۲/ ۳۸۹)ء 
« والعُلَيْمي(ت۹۲۷ه) في «الدْرٌ الْنَضّد » في ذكر أصحاب الإمام أحمد» 
(١/ه/ا١).‏ 


1۸٩ 


وفي كتاب العُلَيْمِي الآخر «المنهج الأحمد » في تراجم أصحاب الإمام 

أحجد» (۲/ ۲۷۱)» 

وابن الماد الحنبلي(ت ۱٠۸۹‏ ه) في «شذرات الذهب» (7/ )١‏ » 

وابن عثيمين (ت ١٠٤١٠١‏ ه) في «تسهيل السابلة » لِمُريد مَعرفة عُلماء 

»)٤۲۹-٤۲۸ /۱() 1۳۷(٩ الحنابلة‎ 

وبکر بن عبد الله أبو زيد » في «عُلماء الحنابلة» ص(47) وغيرهم كثير. 
عقد الآجْرَيُ رحمه الله في كتابه «الشريعة» : كبا وأبواباً كثيرة في 


فضائل الصّحَابة رضي الله عنهم » عامّة وخاصّة » وعقد كتاباً في «الشريعة» 
ا (كتاب فضائل أمير المؤمنين رضى الله عنه). 


صر 


ثم عَقسَدَ ئة اَي عشر باباً في ذلك » يذكرٌ الباب » ثم سوق 


ما حَفِظ فيه » هي : 


كتاب فضائل أمير المؤمنين عَلِي ب بن أبي طالب رضي الله عنه 

باب ذكر جامع مناقب عَلِيَ بن أبي طالب رضي الله عنه 

باب ؤكر مَحَبّةِ الله عرّ وجل ورسوله ل علي رضي الله عنه » وان 
عَلِيَا ُب لله عر وجل ولرسوله يك 

باب ذكر منزلة علي رضي الله عنه من رسول الله ية » كمنزلة هارون 


من موسى 
باب ذكر قول الي يي :«مَن كنت مَوْلاهُ » فَعَلِي مَوْلاهُ » وَمَنْ كنت 
ولي » فَعَلِي وَلِيه» 


۱۸1 


باب ذكْر دعاء التي بي » لِمَنْ والى عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
وتولآه » ودعائه على مَنْ عاداه 

باب ذكْر عَهْد اللي إلا إلى عَلِيّ أنه لا به إلا مؤمن ١‏ ولا يبَغِضه 
إلا مُنافق » والمؤذي لعليٌ رضي الله عنه » المؤذي رسول الله يك 

باب ذِكْر ما أعطي عَلِيَ بن ابي طالب رضي الله عنه » مِن العِلّم 
والحكمة » وتوفيق الصّواب في القضاء ‏ ودعاء التي إا له بالسّداد 
والتوفيق 

باب ذكر دعاء النَىَ بل لِمَلِيَ بن أبي طالب رضي الله عنه بالعافية ِن 
البلاء مع المغفرة 

باب أمر اللي ل ِعَلِيَ رضي الله عنه بقتال الخوارج » وأن الله 
عر وجل أكرمّهُ بقَثْلهم 

باب ذكر جوامع فضائل عَلِيَّ بن أبي طالب رضي الله عنه الشريفة 
الكريمة عند الله عر وجل » وعند رسوله ييو » وعند المؤمنين 

باب ذكر مَقلتل أمير المؤمنين عَلِيَ رضي الله عنه » وما أَعَدَ الله الكريم 
لقاتله من الشّقاء في الدّنيا والآخرة 

باب ذکر ما فُعِلَ بقاتل عَلِي كرّم الله وجهه 

كتاب فضائل فاطمة رضي الله عنه 

باب ذكر قول التي ية «إنّ فَاطِمّة سَيّدَةَ نِسَاءِ عَالَمِهًا 

باب وکر إكرام ال يك لفاطمة رضي الله عنها » وعِظّم قتذرها عنده 


A۲ 


باب ذكر غتضّب التي يكل » لضب فاطمة رضي الله عنها 

باب ذكر تزويج فاطمة » بعَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنهما » وعظيم 
ما شرفها الله عَرّ وجل به في التَرُويج من الكرامات التي خصهما الله 
عز وجل بها 

باب ذكر بيان فضل فاطمة رضي الله عنها في الآخرة » على سائر 
الخلائق 

كتاب فضائل الحتسّن والحنُّسَيْن رضي الله عنهما 

باب ذكر قتؤل الي لا: «الحَسَنُ والحْسينُ سيدا شاب أطل. اة 
باب شَبهِ الحتسن والحسين رضي الله عنهما برسول الله کل 

باب ذكر مَحَبةٍ التي يكل للحَسّن وَالححسَيْن رضي الله عنهما 

ناف حك ل يه الا إن كاه لنت راطا وري E‏ 
أَمّهِيمًا رضي الله عنهم أجمعين 

باب قول الني كَل للحَسّن والححْسّيّن رضي الله عنهما : «هُمَا 
رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدّننيًا» 

باب ذكر حَمْل التي يلي للحَسّن والحُسَيْن رضي الله عنهما على ظَهْرِه 
في الصّلاة » وغير الصّلاة ۰ 
باب ذكر مُلاعبَةٍ الي اة للحَسّن والحّسَيْن رضي الله عنهما 

باب ذكر إخبار الي ك عن صلاح المسلمين بالححسّن بن علي 
رضي الله عنهما 


۱A۳ 


باب إخبار التي كل بقتَيْل الحُسَّيْن رضي الله عنه » وقوله: «اشكد 
باب ذكر توح الجن على الحنّسَيْن رضي الله عنه 

باب في الحسّن والحُسَين رضي الله عنهما : مَنْ أحبّهما › فللرسول 
يحب » ومن أبغضّهما فللرسول يئغض 

باب فضائل خديجة آم المؤمنين رضي الله عنها 

باب ذِكْر تتَرُويج اني يك خديجة رضي الله عنها » وولدها منه 

باب ذكر غضب الب يكل لخديجة رضي الله عنها » وحُسْن ثنائه عليها 
باب إخبار الى ية لخديجة رضي الله عنها » سيدة نساء عَالَمِهَا 

باب بشارة الى ية لخديجة رضي الله عنها . بما أَعَدَّ الله عر وجل لها في 
الحنة 

باب کر قول الله عر وجل:لاإِنَّما برد َه ليڏهب عتڪم الرس 


ص 


Le‏ ەر 


هل ایت وھ تل ا) 

باب ذكر مالي بك أَمَكهُ باسك بكتاب الله عر وجل» وبسة 
رسوله بك » وعَحَبَةٍ اهل بيه » والتّمسّك على ما هم عليه مِن الح » 
والنّهْي عن التَخلّف عن طريقتهم الجميلة الحسنة 

باب قول الله عر وجل طعت بهم الآسْبَابُ» 


باب فَضّل جَعفر بن أبى طالب رضي الله عنه 
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باب فضل حمزة بن عبد | 3 لمطلب رضى الله عنه 
كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب . وولده رضي الله عنهم أجمعين 
نات ذكن: تعظيم قذر_العَبّاس بن عبد المطّلب » رضي الله عنه عند 


رسول الله لا 
باب ذكر دعاء النى ية للعَبّاس رضى الله عنه » ولولده » وأنّه قد 
أُحِيْبَ في ذلك 


و ان 
N N‏ 500 
القيامة 

باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه » وما خَصّهُ الله الكريم مِن 
ا لجكمة والتأويل الحسن للقرآن 

SE اذا‎ 

ناب ذكدوفناة ابن عباس رضي الله عنه بالطائف » والآية التي رُويّتْ 
عند دفنه 

٠‏ باب ؤكر ياب با بي عام + أهل نت الي کل فان جوع ونين 
باب ذكر فضل بني هاشم على غيرهم 

باب فضل قريش على غيرهم. 


1A0 


رَوَى الآجري رحه الله في هذه الأبواب » كثيرا مِمّا حَفِظ ورَوَى مِن 
حديث وأثرء فجاءت هذه الأبواب حافلة » بكثير مِمّا جاء في فَضلِهِم › 
وعظيم حَقنّهم . 

وكان مِمّا قال الآجرّي رحمه الله » في أوّل كتاب فضائل أمير المؤمنين 
عَلِيَّ بن أبي طالب رضي الله عنه ين «الشريعة»: (أمابعدء 
فاعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن أمير المؤمنين عَلِيَ بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ شَرّفَهُ الله الكريم بأعلا الشكرّف » سوابقئه با خير عظيمة » ومناقبئه 
كثيرة » وفَضْلُه عظيم » وخَطرًه جليل » وقدره نبيل . 

أخو الرُسول ييه وابنْ عَمّه » وروج فاطمة » وأبو الحسّن 
والحمْسّين » وفارس المسلمين » ومُفَرّج الكرْبي عن رسول الله يا » وقاتل 
الأقران » الإمام العادل » الرّاهد في الدّنيا الرآغب في الآخرة » ايع 
للح » لاحر عن الباطل » اعلق بكثُل خُلّقَ شريف. 

الله عر وجل ورسوله ي له مُحِبّان » وهو له والرسول مُحِب › 
الذي لا بّحِيّْه إلا مؤمنٌ تقي » ولا يُبْفِضُه إلا مُنافق شَقِيَّ » مَعْدن العَقَل 
والعِلّم وليم والأدب رضي الله عنه). 

وقال رحمه الله في «كتاب فضائل فاطمة رضي الله عنه» يِن 
«الشريعة»: (اعلموا ‏ رحمنا الله وإيّاكم ‏ أن فاطمة رضي الله عنها » كريمة 
على الله عزّ وجل وعلى رسوله ية » وعند جميع المؤمنين . 


شَرَفهًا عظيم » وفقتضلها جَزيل » الي بي أبوها ء وعَلِي 
رضي الله عنه بَعْلْهَاء والحتسّن والحْسّين رضي الله عنهما سيدا شباب 
امن ا وها توخوعة الک ی اا 

قد جَمَمَ الله الكريمٌ لها الشرّف مِن كل وَجْهِ » مُهْجّة رسول الله 
يله » وتمَرَّة فؤاده » وقُرَة عَيِْتِهِ رضي الله عنها » وعن بَعْلِهًا » وعن 
ذرّيئتها الطَيبة المباركة » قال الى يكل : «فاطمة سيِّدَة نْسّاءِ عَالَمِهَا؛ . 

وقال كَل" حَسْبْك من نِسَاء الْعَالتَمِيْنَ : مَرُيَمُ انه عِمْرَانَ» 


A‏ م ق 


وَخَدِيْجَةٌ نت خُوَيْلِدٍ » رَفَاطِمَةٌ بت رَسُول الله بل » وآمييّة امرَأة 
فِرَعَونا. 

وقال الآجري رحمه الله أيضاً في «الشريعة» » في «فضائل الحسّن 
والحمّسّين رضي الله عنهما»: (اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم -: أن الححَسَن 
والحّسّين رضي الله عنهما » خطرهما عظيم » وقدرٌهما جليل » وفضلهما 
كارت أكسه الاين «ترضؤل اة لقا وشا : 

الحتسّن والحسّين رضي الله عنهما » هما ذَرَينُه الطيبة الطاهرة 
المتاوكة > وتفتعان م الحا قا ال مرا ةر 
وبضعة منه » وأبوهما أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه » أخو 
رسول الله رَبْ العالمين » وابن عَمّهِ » ونه على ابنته » وناصره » ومفَرٌّج 
الكرب عنه » ومنْ كان الله ورسوله له مُحِبيْن . 


AY 


فقد جمع الله الكريم للحَسّن والحكْسّين رضي الله عنهما » الشَرّف 
العظيم » والحظ الجزيل يِن ككل جيهّة » ريحانتا رسول الله بك » وسيّدا 
شباب آهل الججَنّة . 

وسنذكة ماحضرني وره مك من الفضائل » ما تقد بها َي كل 
E O as‏ حي 
اغف كما اقفن الله من انتا : 

وقال رحمه الله في «الشّريعة» » في «باب ذكر إيجاب حب بني هاشم › 
أهل بيت التي ييه على جميع المؤمنين» : 
(واجبٌ على كل مؤمن, ومؤمنة: مَحَبة أهل, بيت رسول الله كله : 
بنو هاشم : علي بن أبي طالب » وولدُه » وذْريّئُه » فاطمة » وولدهاء 
وذْرَينُها » والحسّن والحسّين » وأولاذهما » وذريتهما » وجعفر الطيّارء 
وولدهء وذرَيَنُّه » وحَمُّزة» وولذده » والعَبّاس » وولذه » وذْرَينُه 
رضي الله عنهم . 

هؤلاءِ أهل بيت رسول الله ية » واجبُ على المسلمين محبتّهم » 
وإكرامُهم » واحتمالهم » وحُسْنُ مداراتهم » والصّبْر عليهم » والدّعاء هم. 

فَمَنْ أحسن من أولادهم وذراريهم : فقد تخلكق بأخلاق سَلَفِه 
الكرام الأخيار الأبرار. 

ومَنْ تخلكق منهم ما لا يخسن من الأخلاق : دعي له بالصّلاح 
والصّيانة والسّلامة » وعاشَرَه آهل العَقل والأدب » بأحسن المعاشرة » وقيل 


١84 


له : نحن جيك عن أن تتخلق بأخلاق لا ثشبة سلفتك الكرام الأبرار » 
ونغار لمثلك أن يتخلق بما نعلم أن سلفك الكرام الأبرار » لا يَرْضون 
بذلك ٠‏ فَمِنْ عبينا لك : أنّ تحب لك أن تتخلق ما هو أشبه بك » 
وهي الأخلاق الشريفة الكرية » والله الموفّق لذلك) اه. 

وقد قَدَّمْت أن الآجري رحمه الله » قد رَوَى في كلل بابيء 
ما حَفِظ فيه من حديث وأثر » وساقهٌ بإسناده » فاجتمع فيها أحاديثُ 
کر وآقار ال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بَعْدَ حديث سَفِينة 
رضي الله عنه مَرْفوعاً : «خيلافة النبئوَة » ثلاثثؤن سَنة » ثم يُوْتِي الله 
مُلْكة أو الْمَلْك مر يَشَاء): 
(رواة أهل السّئن » كأبي داوود وغيره » واعتمد عليه الإمامٌ أحمد وغيرٌه في 
تقريره خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة » وثبتَهُ أحمد » واستدل به على 
مَنْ توقّف في خلافة علي » من أجل افتراق النّاس عليه حى قال أحمد : 
«مَن لم يربع بعلي في الخلافة » فهو أضّل مِنْ حِمّارأَهْلِهِ؛ » ونهى عن 
مناكحيّه . 

وهو متفق عليه بين الفقهاء ‏ وعُلماءٍ اة » وأهل المعرفة 
والتّصوف » وهو مذهب العامة . 


۸۹ 


وإنّما يخالفهم في ذلك » بَعْضُ أهل الأهواء » ِن أهل الكلام 
ونحوهم » كالرّافضة الطاعنين في خلافة الثلاثة » أو الخوارج الطاعنين في 
خلافة الصهرَين_المنافيين : عثمان وعَلي . 

أو بَعْضٌ التاصبة النّافين لخلافة علي رضي الله عنه » أو بعض 
ا لهال مِن المْتَسَنّئَة » الواقفين في خلافته ! 

ووفاة التي ية كانت في شهر ربيع » سنة إحدى عشرة مِن هجرته . 
وإلى عام ثلاثين سنة » كان إصلاح ابن رسول الله ية الحسّن بن عَلِي 
المسّيّد بين فيئتّيْنمِن المؤمنين » بنزوله عن الأمر عام إحدى وأربعين › 
في شهر جمادى الأولى » وسُميّ «عام الجماعة» لاجتماع الناس على 
معاوية » وهو أوّل الملوك) اه من «مجموع الفتاوى» .)١9-1١8/75(‏ 

وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب كثيرٌ » في كثير مِن 
مصكفاتهِ وفتاواه » وني «مجموع الفتاوي» فى و هل 
وما قِدّمتُه يغنى بمشيئة الله . 

وقال الإمام العلامة يحبى بن يوسف بن يحبى الأنصاري الص”رْصّري 
الحنبلي (ت107ه » شهيدا على يد المغول لعنهم الله » لما دخلوا العراق) 
في قصيدته اللامية العظيمة › التي ذكر فيها اعتقاد الحنابلة » والشئاء على 
إماميهم أحمد بن حنبل وأتباعه رحمهم الله جميعا » بَعْدَ ذکره الخلفاء الكّلاثة 


أبي بكر » وعَمّر » وعثمان رضي الله عنهم » قال : 


هھ دار ° 


وكانَ أَحَق النتاس ببالآمُر بَعْدَهُمْ 
بو الحسّن. الْمَرْضِيّ تاج الْمُدَى عَلِيَ 
ركان بيأئر الله أَعْدَلَ قائ على السَئن الْمَحْمُوْد لم يتتقل. 
تام دىئ آرم به ين فة خَلِفةِعَدْللِْخِلاتَة مكيل 
عَم اا ادن ان E‏ ان 
EUGENE‏ كَرِيْمٌ مِم في الْكِرَامٍ ومُخول, 
لي دُجَى اهجا بابض منصل, 2 يُقطع من ايها كل مفنصل. 
وَدِرْعٌ علي كان صَدذرَاً فَمّا الذي 
في قله عَمْرَُوبْنَ ود وَمَرْحَبَاً 
ليلل على ما تلش غين مطل 
وَسَمَاهُ في الدارين. أَحْمَدُ سيدا وَذلك فَضْلُ جَامِعٌ كل أَفضَل 
وَحَلأهُ مِنْ زَهْرَائِهِ وَإِخَْائِهِ باج مِنَّ العَليّاءِ سام مُكتئل. 
و ش 
كمقر بياقوتٍ ودر مُفَصّل, 
نله مِنْهُ وتنك فَضِيلة كَهَارونَ مِنْ مُوْسَى فلا اول 
تى عَلَيْهِ يَوْم خَيِبَرَ إذعلاً 2 بِرَائنيهِ الْعَلبَا على كل أَطْوّل, 


ك 


كتيل الريك رشي ار جم E‏ 


وى تكب ا ی , الْمضَلل, 
وَكمْ جَمَعَت أَلْفَاظهُ مِنْ بلاغَةٍ 

وَجَِاءَتَْ يكلم في ققضاياه فيصل 
فل E‏ ع E‏ 

َيَاجي اللقضايا وَالْوَقَائِع تَنْجَلِي 
يَصوم هَجِيرَ مَجِييرَ الصيف اا EEE‏ 

وَهْجِْرٌ لات الرُقَادِ المُخبل, 
إل أَنْ تى ما لمرد لوقي وما يَتَعَجْل وقلئئة لا وجل 
تحشية ا ا ستيه 
E EO‏ بالدم الْمُتَبَرّل, 
وَذْلِكِ وعد صادق مِنْ محمد فال بذاك الوَعْدٍ أَشْرّف مَوئل 
فَأكْرمْ بهم في التاس. أَرْبَعَةَ هُمْ 

لبر بيع والقلية الوقن e‏ 
ولم تجتّمِع | إلا بيباطِن مڑين, مَحَبْتُهُمْ » لا في فُوَادٍ مغل 
وَبَعلدَ عَلِيّ كَرم الله وَجْهَهُ 


1۹۲ 


ِذي الجلم وَالتتْقُوَّى مُعاويّة الرضئ 
أبيئن, عَلَى الشنزبْل لوجي جيل 
تومو رَسُوْل الله شم دعتى له 
جلك كت a‏ 
ثم شرع بَعْدَ ذلك في ذكر فضائل آل البَيّْت رضي الله عنهم › 
فقال : 
وأذكثرٌ شَيْئاً مِنْ فضائل هله فَفَضلهُم الَشهوْرُ وَالظَاهِرْاجَلِي 
هُم الْعْروة الوتثقى لِمُسْتَسْيِك بها وور الْجُدَى لِلْمُبْصر المتامل. 
ثم ذكر جملة منهم رضي الله عنهم » فبدأ بذكر سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطّلب رضى الله عنه » فمدحّة وأطال » ثم جعفر بن 
أبي طالب » ثم العَبّاس بن عبد المطلب » ثم الحسئين.: الحتسّن والحّسّين 
ابي عَلِيّ » ثم عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهم . 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » في «الجوهرة الفريدة » في 
تحقيق العقيدة» (ص )"١‏ » في «باب الخلافة » ومّحَبّةِ الصحابة وأهل البَيْت 
رضي الله عنهم». 
وهن العو اواو كين الاب طا وشتيرحاء ومن 
شرَحَهُ : شيخنا العلامة الحقّق عبد الله بن عبد الرّحهن ابن جبرين 
القتضًاعىّ الحنبلىّ حفظه الله » شَْرَحَهُ كاملاً صَيْفَ عام (577١ه)‏ » قال 
حافظ : 


14۹۳ 


فَهؤُلاء يلا شك خلاقه بمُقتضى اللَص ٠‏ وَالإجْمَاءٌ ملقد 
وَأَهْلُبَْت الي وَالصّحْبْ قاطة عَنْهُمْ تثب » وخب القَوْم تَعْتَقِدُ 
وَالْحَق في َة بَيْنَ الصّحَاب جرت 
هو الشككوت »وآ الكل مجتهد 
والئصر أن أبا السبطين كان هر ال 
بی من رد ها كرف انشكه 
انمو قا EET E‏ 
20 لا عدن هذا 
الرّافضي المالكي على أئمّة الإسلام » حنابلة وغير حنابلة م من أهل السئة . 
فأين الحساسيّة ‏ التي زعمها المالكي الرّافضي - مِنْ ذكر. فضائل 
علي وأهل البْت رضي الله عنهم جميعاً . 
وكتب الحنابلة طافحة بفضلهم » والترضّي عنهم » وهذا مر مُستقة 
عندهم ‏ بحمد الله لا نزاعَ فيه . 
قدا الك ابد وار اسار مضا عير طن 
عظم كتاب «الشريعة» وفضله» وأثنى على هذا الكتاب وصاحبه : :شی 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله » في غير موضع مِن كتبه . 
وكذلك الحافظ ابن قَيّم الجوزيّة رحمه الله في غير موضع » منها 
«اجتماع الجيوش الإسلاميّة». 


۹٤ 


وقد أَخدَ هذا السّفْرُ العظيم ‏ أعني كتاب «الشريعة» ‏ رسالة 
دكتوراه جامعيّة بالمملكة » وحُقنّْقَ في «جامعة أم القرى» بمكة المكرمة » ثم 
طبع بعد ذلك في المملكة أيضا » بتحقيق ‏ صاحب الرّسالة ‏ الشيخ 
الكتور عبد الله بن عُمّر بن سليمان الدْمُيجي. 

وهذا كتاب «شَرح العقيدة الطحاويّة» لابن أبي اليز الحنفي 
رحمه الله (ت۷۹۲ه) » أحد الكتب المُقرّرة على طلاب كلية الشريعة 
بالمملكة » وفيه التّناء على علي رضي الله عنه » قال رحمه الله 
فيه (۷۲۲-۷۲۱/۲) : (قوله:«ثم لِعَلِي بْنرأببي طالب رضي الله عَنّْهه . 
ش : أي ونثبت الخلافة بَعْدَ عثمان لعلى رضي الله عنهما . 

لما َيِل عُثمان » وبايع النّاس عَلِيَا : صار إماما حقنأ » واجب 
الطاعة » وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوّة » كما دل عليه حديث سَفينة 
المقدّم ذكرّه » آنه قال: قال رسول الله ل : «خيلافة البو : ثتلاثئؤن 
سّئّةء ثم بوتي الله مُلْكه مَنْ يَشَاءٌ))اه. 

ثم ذكر شيئاً من فضائله رضي الله عنه في (۲/ 7771/70) » وني 
غير موضع . 

قن وکر يتنا هيوق كت الال رضي الاعتهيم: 
في (۲/ )۷٤١-۷۳۷‏ عند شرّْحِه قول الطحاوي : (وَمَنْ أَحْسَنَ القتؤلَ في 
أَصْحَابٍ رَسُوْل الله يكل , وَأَرْوَاجيهٍ الطاهِرَات مِنْ ككل دنتس,ء وَذْرينَاتِهِ 


المُقَدَّمِيْنَ مِنْ كل رجس:: فَقَذ بترىء مِنَ الثفاق) اه. 


فصل 
في بيان حال معاوية رضي الله عنه » والڌب عنه » وبيان حال ابنه يزيد 

اما رَعْم المالكيّ انتشار الَنَاءِ على بني أَمَيّ » خاصة معاوية وابنه 
يزيد عند الحنابلة : ففيه تفصيل . 

أمّا معاوية : فنعم » وهو ين جملة أصحاب رسول الله وَكِهِ ‏ 
وصِهره » وكثُلُ نتسّب وسَبّب مُنقطعٌ يوم القيامة » إلا سب الي بلا 
ونَسبه » ومعاوية ‏ بلا شك منهم رضي الله عنه . 

وما ذكر الآجرّي تلك الكتب والأبواب السابقة » في فضائل علي 
وفاطمة وابئيْهِيما الححسّن وال سين » والآل عامّة وخاصّة رضي الله عنهم : 
خَكَم كتابّة بفضائل معاوية رضي الله عنه » فقال: «كتاب فضائل معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما» . 

ثم قال الآجري رحمه الله : (معاوية رضي الله عنه » كاتب 
رسول الله ية على وحي الله عر وجل» وهو القرآن» بأمر الله عر وجل. 

وصاحب رسول الله اة » ومَنْ دعا له الي اة أنْ يقيه العذاب . 

ودعا له أن يُعَلّمَهُ الله الكتاب » ويُمَكنَ له في البلادء 
وأنْ يجعلَهُ هادياً مَهْدِياً . 

وأردفتة الي مِن خَلّفِهِ فقال : «ما يني مِنْك؟» 

قال: بطني . ش 


قال: «اللَهُمٌ امْلأهُ حِلْمَاً وَعِلْمَاً؛ . 

وأعلمَةُ التي كل : «إنئك سَتلقاني في الججنة». 

وصَاهَرَهُ الي يل بان روج بآمّ حبيبة حت معاوية رضي الله 
عنهما » فصارت 3 المؤمنين » وصار هو خال المؤمنين » فأنزل عر وجل 
فيهم: ##عى آله أن يمل يسو: وبين لذبن 0 4 

وقال الب يلِ: «إنئي سَألنت زربي عَرٌ وَجَل : آلآ أتَرْوّجَ إلى 
أحَد مِن أمتي ‏ ولا َڙوج إلي أحَد يِن امي » إلا كان مَعِي في 
الْجَنَّة) . 


رو صر 


وهو ممن قال الله عر وجل :و ملا زى آله لبن ودين ءامنا 
Eo mE‏ 
برسول الله يلل. 1 

وسياتي في الأخبار ما يدل على ما قلت » والله الموفّق لذلك إِنْ 
شاء اللّه) اه. 


عَقََدَ 


ثم عَقَدَ الآجرّي عشرة أبواب في ذلك » هي: 
. باب ذكر دعاء الي يكل معاوية رضي الله عنه 
9 باب بشارة الي به لمعاوية رضي الله عنه بالجنة 
٠‏ باب ذكر مُصاهرة الى يكل لمعاوية بأَخيه ام حبيبة 
٠‏ باب ذكر استكتاب التي كلل معاوية بأمر من الله عر وجل 
© باب ذكر مُشاورة التي لمعاوية رحمه الله 
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٠‏ باب ؤكر صُحْبة معاوية لني كل » ومنزلته عنده 
8 باب ذكر تواضع معاوية رضي الله عنه في خيلافته 
ه باب ذكر تعظيم معاوية رضي الله عنه » لأهل بيت رسول الله كلا 
وإكرامه إياهم 

95 باب تزويج أبي سُفيان رضي الله عنه » بهند أمٌ معاوية رضي الله عنهم. 
° باب ذكر وَصيّة التي يكل معاوية رضي الله عنه . 

وهذا أمرٌ مُسْتَقرٌ عند أهل السُّنَّة جميعا » حنابلة وغيرهم 
رضي الله عن معاوية وجميع أصحاب رسول الله ككةِ وأرضاهم . 

أما يزيد : فلا ! بل صف ابن الجوزي(ت0517ه) - وهو حنبلي - 
جُزءا مَغْروفاً في لَعْيِه . 

وأمرٌ يزيد لا يخفى » وقد نص إمامنا وإمامُ المسلمين » الإمام أحمد 
بن حنبل فيه » فقال صالح بن أحمد : قَدلْتُْ لأبي : إِنّ قوماً يقولون : إنّهم 
يُحِبْوْنَ يزيد! فقال : «يَابُني ! وَهَل يُحِبُ يريلد أَحَد يُوْمِنُْ بالله 
وَالْيَوْم الآخر؟!». 1 

فقلت : يا أت فلماذا لا تلمنه؟ 

فقال : «يا بي ! وَهَلْ رَأَيْتَ أبتاك يَلْعَنُ أحداً؟!» . 

وقال أبو محمد المقدسي الحنبلي » لما سَيِلَ عن يزيد:«فِيما بَلَعْنِي 


ل 2 رات 
لا سب ولا يحَبْ). 


1۹۸ 


وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » كما في ١مجموع‏ 
الفتاوی» (5/ 487)و(5417/5). 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله (5/ :)٤۸۲-٤۸١‏ أن النتاس قد 
افترقوا في يزيد ثلاث فرق » طرفان_ ووسط: 

فَأَحَدُ الطرفّيّن: ككفروه ! وجعلوه مُنافقاً زنديقا ! سى في 
قل مط رسول الله يكل » تشفياً من رسول الله يل ! وائتقاماً مته ! وأخذاً 
ار عنبة» وأخي جَّدَّوِ شيبة » وخاله الوليد بن عتلبة وغيرهم ! 
وانشدوا له ى ذلك شعرا: ) 

ا ا ا رسالا اا غ 

وذكرَ شيخ الإسلام بَعْضَ أصحاب هذا القول » وليس فيهم حنبلي 
واحد. 

ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله (5/ 587): (وكلا القولين ظاهر 
البُطْلان » عند مَنْ له أدنى عَقْلوعِلْم بالأمور » ومييّر الْقتَدّمِين . وهذا 
اتنخت إل اع بو انهل ائ امرون ا زلا إن وي عت رين 
العُقلاء » الذين لهم رَأَي وخيبرة) اه. 

أمّاالوَسَط بين هتين الطرَفَيْن الشاذين : فذكرّ قوم 
شَبْحٌ الإسلام (4817/5) فقال :(القول التالث: أنه كان مَلِكَأ من ملوك 
المسلمين»له حسنات وسيئات» ولم يُولذ إلا في خلافة عُئمان» ولم يكن كافرا. 


۱۹۹ 


ولكن جَرَى بسببه ما جَرَى »من مَصرع الحسين » وفَعَل 
ما فَعَلَ بأهل الحّرة » ولم يكن صاحباً » ولا مِن أولياء الله الصّالحين » وهذا 
قول عامّة أهل.العقل والعِلّم والسُئة والجماعة) اه. 

ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله (5/ 185-1417) : أن أصحاب هذا 
القول الوسط » قد اختلفوا فيما بينهم » وافترقوا في يزيد ثلاث فيرّق » 
مع اجتماعهم على ما سبق » مِن ظَلَْمِهِ وفِسْقِه : 
© وفيرقة أحبتة. 
* وفيرْقّة أمسكت . فلم تسب » ولم ثحب 

وبين شيخ الإسلام رحمه الله : ماخ كل أصحاب قول : 

فاللاعنون كأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي » وإلكيا اراسي 
وغيرهما : لَعنُّوه : 
- لِمَا صّدَرَ منه مِن أفعال تبيح لعنتّه . 
۲ - وقد يقولون : هو فاسق » وكثل؛ فاسق يلْن. 
- وقد يقولون بلَعن صاحب المعصية » وإِن لم يحكم بفسقه . 

فهذه ثلاثة مآخذ للعنته. 

اما الذين احبوه : أحيّوه » أو سوغوا مَحَبتَهُ مَحَبْتَّهُ » كالغَرالي ‏ عام 
الشافعية الثهير ‏ فلهم مأخذان : 


١‏ أحدهما: أنه مُسلم » وَلِيَ أَمْرَ الام على عَهّد الصّحابة » وتابعَة 
بقاياهم . وكانت فيه خصالُ مَحْمودة » وكان مُتأولاً فيما يُكرٌ عليه مِن 
مر الحترَةٍ وغيره » فيقولون : هو مُجتهدٌ مخطية . 

<< ويقولون: إن أهل الحرة » هُمْ نقضوا بيع أؤلاً » وأنكر ذلك عليهم 
ابن عُمّر رضي الله عنهما وغيره. 

اقا قَثْلُ الححسّين رضي الله عنه : فلم يأمرٌ به » ولم يُرْضَ بهء 
بل ظَهَرَ منه التَالكُم لقثْلِه » وذم مَنْ قتلَه . ولم يحمل الرأس إليه » وإ 
حول إلى عبيد الله بن زياد . 

-١‏ والماخذ الثاني لهؤلاء المجبين : آئه قد ثبت في «(صحيح 
البخاري» عن ابن عُمّر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: 
«أَوْلُ جَيْشر يَغْْرُو الْقَسْطَئْطِيئية » مَنفُورٌ لَهُم» › وأول جَيش, غراهاء 
كان أميره يزيد . 

ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله (485/54) بعد ذككره مَأَخَدَ اللاعنين 
والْمحِبّين: (والتحقيق: أنّ هين القوليّن» يسوغ 565 الاجتهاد » فإن 
اللغنة لِمَنْ يعمل المعاصي » مِمّا يسوغ فيها الاجتهاد . وكذلك مَحَبةَ مَنْ 
يَعُمل حسنات وسيّئات . 

بل لا يتنافى عندنا : أن يجتمع في الرجل الحمدٌ والذم » والثّواب 
والعقتاب » كذلك لا يتنافى أنْ يُصّلَى عليه » ويَدْعَى له » وأن يُلْعَنَ 


وشم أيضا › باعتبار وَجْهَيْن). 


أمَا المنسكون عن سه ولعنته : فلأئة لم يه ت فِسسْقُه الي 
يقتضي لعئةُ » أو لأنّ الفاسق ال لمعي › لا ر يلسعم بخصوصه » إمّا تحرياً 
أو تنزيها. 

وأمًا تاركوا مَحَبيتِه : فلأل المحبّة الخاصة » إلّما تكون لابين › 
والصطديقين » والشهداء » والصّالحين » وليس يزيد أحد هؤلاءء 
وقد قال الى يك «الْمَرْءْ مع من حب [خ (5154)و(0179 م (5341) 
عن ابن مُسعود » وخ (7170) م (1141) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما] . 
بعادلين). 

ثم ذكر شيخ الإسلام مأخذين. لتاركي مَحَبْته: 

-١‏ أحدهما: آئه لمم يَدُرْ منه ين الأعمال الصّالحة ع 


0 


اس ماص 


يما يوجب حه » فبقي واحدأً ين الملوك المسلّطين » ومّحَبّة أاشخاص هذا 
النوع » ليست مشروعة . 

وهذا المأخذ » وماخ مَنْ لم ثبت عنده فسقّه » اعتقد تأويلاً. 

1 الثاني : أنه صَّدَرَ منه » ما يقتضي ظلمَهُ وفسقَهُ في 
سيرته » كأمر الحمّسّين رضي الله عنه » وأمر أهل الحّرّة. 

ولم يثبت عند شيخ الإسلام رحمه الله » علاقة يزيد بمقتل الحسين » 
من حيث الأمر به ء أو الرضى . 


۹۲ 


وقد نه عليه مراراً » هذا قال رحه الله (5/ )٤۸۷‏ : (وأمًا مَنْ قل 
ا سين » أو أعان على ْله » أو رَضِيَّ بذلك : فعليه لعنة الله » والملائكة » 
والتاس أجمعين » لا يقلبل الله منه صرفاًء ولا عَدلاً )اه ونحوه في 
.)6١06/5(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله /٤(‏ 7-500 00) ذاكراً مقتل 
ا لحُسّين رضي الله عنه : (وكان الذي خض على قله : الثثّمّْر بن 
ف دون ا اناك إن ی تايا ان ر 
عبید الله بن زياد. 

وَعْبَيْدُ الله هذاء أَمَرَ ‏ بمقاتلة الحسين ‏ نائبّة عُمّرَ بن سعد بن 
أبي وقاص » بعد أن طلب الحنّسّين منهم » ما طلبه آحادٌ المسلمين » لم يجيء 
معه مقاتلة » فطلب منهم : 
ه أن يدعوه إلى أنْ يرجم إلى المدينة » 
« أو يرْسلوه إلى يزيد ابن عَمهِ » 
٠‏ أويذهب إلى الشّغر » يقاتل الكفار. 

فامتنعوا إلا أنْ يستأسر لهم » أو يقاتلوه ! 

فقاتلوه حى قتلوه وطائفة مِن أهل بيه وغيرهم . 

ثم حملوا بْقَلَهُ وأهلّهُ إلى يزيد بن معاوية إلى دمشق » ولم يكن يزيد 
أمرّهم بقَثْلِهِ » ولا ظَهّرَ منه سرورٌ بذلك » ورضئ به . 


بل قال كلاماً فيه » ذمّاً هم » حَيْثُ نُّقِلَ عنه آنه قال:«لقد كنت 
أرضى مِن طاعة أهل العراق » بدون قتل الحُسين». وقال:«لَعَن الله ابن 
مَرجانة ‏ يعني عبد الله بن زياد والله لو كان بينه وبين الحمْسين رَحِم لما 
قَئَلّه» يريد بذلك الطمَعْن في استلحاقه » حَيْثُ كان أبوه زياد » اسُلْحِقَ 
حتّى كان ینتسب إلى أبي سُفيان صّخْر بن حَرْب : وبنو أَمَيّة وبنو هاشم » 
كلاهما بنوا عبد ماف . 

وروي أنه لما قَدِمٌ على يزيد » ثقل الحنّسّين وأهله » ظَهَرَ في داره 
البكاءٌ والصّرّاخ لذلك » واه أكرم اهة » وأنزهم مزلا حسنا » 
وخَسيْرَ ابه عليه بين أن يُقِيْمَ عنده » وبين ان يذهب إلى المدينة ‏ فاختار 
المدينة . والمكان الذي يقال له: ميجن عَلِيَ بن الححسَين بجامع دمشق » باطلٌ 
لا أصل له. 

لكنّه مع هذاءلم يقم حَد الله على مَنْ قل الحمّسّين رضي الله 
عنه » ولا انتصرّ له » بل قتل أعوانة لإقامة ملكه . 

وقد قل عنه » أنه تمل في قل الحسين بأبيات تقتضي من قائلها 
الكفر الصريح ٠‏ كقوله : 
عق الراب فقلت: شن أو لاحت | 

فلقذقَضَيّت من النبي ذيؤونبي 


5200 إلى ربى جيرون 


وهذا الشعر كفر)اه. 

ثم قال شيخ الإسلام رهه الله (008-501//5): (وأمًا الحسّين 
رضي الله عنه : فقكْيِلَ بكربلاء » قريب من الفكرات , ودُفِنَ جسده حيث 
يِل » وحُمِل رأسُّه إلى قدَام عبد الله بن زياد بالكوفة » هذا الذي رواه 
البخاري في «صحيحه»(71/54/8) » وغيره من الأئمة . 

وأمًا حَمْلُهُ إلى الشّام إلى يزيد : فقد روي ذلك من وجوه منقطعة › 
ف کیا بن ل ار رات م بل على انها اكات للق 
فإنّه بكر فيها : أنّ يزيد جَعَلَ يكت بالقضيب على ثناياه » وأن بعض 
الصْحَابة الذين حضروه كأنس بن مالك » وأبي برزة » أنكر ذلك . 

وذ "ميدن فة القع جع نكت بابب اما كان 
عْبَيّد الله بن زياد » هكذا في الصحيح والمساند [خ (77/48) حم (111/7) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه]. 

وَإِنّما جعلوا مكان عبيد الله بن زياد : يزيد ! 

وعد الله لا ريب الثه أَمَرَ بقتله » وحمل الرّاس إلى بين يديه . 

ثم إن ابنَ زياد قَْيِلَ بعد ذلك » لأجل ذلك . 

ومِمًا يوضح ذلك : أن الصّحابة المذكورين » كأنس وأبي بَررَة » 
لم يكونوا بالشّام » وإنّما كانوا بالعِرَّاق حينئل . وإِنّما الكذابون » جُهال با 
يُسْتَدَلُ به على كتذربهم . 


وأمًا حَمْله إلى مصر : فباطل باتتفاق الاس » وقد اتّفق العلماء 
كلهم » على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مِصر » الذي يقال له: مَشْهّد 
الحسّين : باطل » ليس فيه رَأس الحُسّين » ولا شيء منه » وإلما أحدث في 
أواخر دولة بني عَبَيْدِ الله ابن القتَدّاح). 

ثم قال رحمه الله :)017-51١/5(‏ (والحسّين رضي الله عنه » أكرمّة 
الله تعالى بالشهادة في هذا اليوم » وأهان بذلك مَنْ قَتلَهُ » أو أعان على 
قَثْلِهِ » أو رضي بقَئّلِهِ . 

وله انير كني عن سرك عن E‏ السو نا انان 
أهل الجنّة » وكانا قد تريّيا في عر الإسلام » لم ينالا ِن الهجرة » والجهاد » 
والكتر صق N‏ اش جا نان اع كص تاك فيه ااال 
بالشهادة » تكميلا لكرامتهما » ورفعاً لدرجتهما . 

رصتعي ع بور كر مر اماي قبل 
الصية بقوله تعال لور اریت © الزن |15 لتقم شیب ازا 


إتا ی ابا ا كه جود لزي وليك عَلهِمْ صلوت من زَبْهِمْ رك هش 
لْمهَئَدُوة 4. 

وني «الصحيحين» عن الني وَل آئه قال:«مَا مِنْ سم صاب 
مُصِيْبَةٍ فَيّقئؤل: إتا لله ونا إِلَيْه رَاجعُون ‏ الهم أجُرني في مُصِيبَتِي » 
وَأخليف ِي خَيْرَاً نها . إلا جره الله فِي مُصِيْبتهِ » وَأخلف له حيرا 
مِنْهَا). 


ومِنْ أحسن مايُذكر هنا : أنّه قد رَوَى الإمام أحمد(١/١١5)‏ 
وابن ماجَّهُ (١٠٠٠)عن‏ فاطمة بنت الحسّين عن أبيها الحسّين رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله : «مَا مِن ملم يُصَاب مُصِيبَةٍ » فيذكر 


ررق مر يه ووس ق اه ومع اه و ھر واه سا مث رم ام 1 و ووس موا مه 


هذا حديثٌ رواه عن الحّسّين: ابه فاطمة » التي شهدت مصرعه. 

وقد علِم أن المصيبة او كك ب عاد الفزد؟ لكان من 
محاسن الإسلام » أن بلغ هو هذه السّئّة عن التي ب » وهو آنه كلما 
ذُكِرَتْ هذه المصيبة يُسترجع لها » فيكون للإنسان من الأجرء مثل الأجر يوم 
فين نيا المسلمون . 

وآمَامَنْ فَعْلَ مع تقادم العَهّد بها ء ما تهى عنه الني بي عند 
حَدَنَان العَهُدٍ بالمصيبة : فعقوبتُه أشد » مثل طلم الخدود . وشق 
الجيوب » والدعاء بدعوى الجاهلية. ۰ 

ففي «الصّحيحيْن» عن عبد الله بن مَسُعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله : «ليْس ما مَنْ ضَرَب ادود » وَشّق الجَيوْب . وَدَعَا 
بدَعْوَى الجاهِلِيّة)[خ (۱۲۹۷)و(۱۲۹۸)ر(۱۹١۳)‏ م (1010). ثم ذكر رحمه الله » 
شيئا مِمّا وَرَدَ في النّهّي عن ذلك . 

وكلام شيخ الإسلام في هذا الباب» وهذو المسألة » كلام جيذ مُحَرَرٌ 


كثيرٌ» سواءً في المواضع التى سبقت أو غيرها » وماسبق يكفي بمشيئة الله . 


¥۷ 


فصل 

أما ما زرَعَمَهُ هذا الرافضي : أن الحنابلة لا يَدكرون آل البيت »› 
أو لديهم حساسيّة مِن ذلك : فكذبٌ باطلٌ »لم يستطع أن يتلق دليلاً 
عليه بَلَْهَ أن يَحِدَ دليلاً غير مُختلق ! لِبُعْدِهم رحمهم الله عن ذلك » 
ومَحَبنهم العظيمة » لآل البيت رضي الله عنهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطيّة» ‏ المتن المختصر 
اح لعا ل ب الام م ست ا 
في مساجارهم - : (ويُجِبُونَ"" لو ا 
ويحفظون فيهم وصية رسول الله يك حَيْثُ قال يوم غديرخم : لأذكركه 
في هل بتي أذكركم الله في أهل, بتي . 

وقال أيضاً للعَبّاس عَم » وقد شكا إليه أن بَعْضَّ قري يجفو بي 
هاشم فقال : «والي نتفي بيده لا يُؤْمِنُوْنَ حى يُحِبُوكُم 
وَلِقَرابتي». 

وقال: إن الله امضططفى إِسْمَاءِيْلَ » واصططفى من بني إِسْمَاعِيِلَ 
هاشم » وَاصطفانِي مِن بني هَاشِم. 


. أي أهل السْئّة والجماعة‎ - ١ 


ویتولون أزواج رسول الله َه ِن أمّهات المؤمنين » ويُقِرُون بأنهِن 
أزواجَهُ في الجنّة بالآخرة » خُصُوصاً خديجة » أَمّ أكثر أولاده » وأوّل مَنْ آمنَ 
به » وعاضده على أَمُْرهء وكان لما منه المنزلة العليّة. والصديقة بنت 
الصّديق » التي قال فيها الي ل: «فَضْلٌ عَائِشّةَ على لاء » كتفتضئل. 
النْريْدٍ على سائر الطعام» . 

ويتبرّؤون مِن : 
- طريقة الرُوافض » الذين يُبُغضون الصّحَابة » ويسبونهم . 
- وطريقة النُواصب » الذين يؤذون أهل البيت » بقول,أو عمّل) اه. 

وهذا المختصر«الواسطيّة؛ » ليس أحدٌ مِن طلاب العلم عندنا » 
لا وو فته رل أا ون اغا لآ وف ا مر ف 
حلقات العم بالمساجد » أو أفردهُ بشرح مُولف. 

قال الشَيّخ العلآمة الحقّق عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي التّميمي 
النّجدي الحنبلي رحمه الله (ت17/5١ه)‏ » في كتابه «التّنبيهات اللطيفة › 
فيما احتوت عليه العقيدة الواسطيّة » من الماحث الْيْفةا (ص١7١)‏ 
عند شرح الموضع السابق منها: (فمَحَبةُ أهل بيت الي يكل : واجبة مِن 
وجوه » منها : لإسلامهم » وفّضلهم » وسوابقهم . 

ومنها لما يروا به من قرب البى كه » واتتصال نَسّبيه. ومنها لِمّا 
حَث عليه » ورب فيه. ومنها ولِمّافي ذلك . مِن علامة مَحَبَةٍ 
الرسول كَللةِ)اه. 


۹ 


وين المعلوم المستقرٌ عندنا وعند غيرنا » مِمّن له عِلّْم وعَقل: أن 
كثيراً ِن بني هاشم طالبيّين وغيرهم : حنابلة » بل فيهم جماعة » هم من كبار 
أئمّتهم ومَصنّفيهم » كابي الحسين اليُوَنِيْنِي » وابن أبي مُوسى. 

بل امكل ر ا ر ی 
في أجدادهم؟! 

أو انهم أصبحوا يأمرون بذلك ! ويُصَّئّفُون فيه ! ویون عليه؟! 

أو نهم ل يُعْلموا بتلك الأمور؟! 

ولَمَّا سبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (488-472/5) عن 
مَحَبَةٍ آل البت قال: (مَحَبّْهم عندنا : فَرْضُ واجب » يؤجر عليه » فإنه 
قد ثبت عندنا في «صحيح مُسْلم)(108١)‏ عن ريلد بن أَرْقم قال : خَطبًا 
رسو الله كلك بعدِير يُدْعَى خُمّاء بَيْنَ مكة وَاليَةٍ فقتالَ : «يا أينهًا 
التاس ! إني تار يك النّقَلَيْنء كاب الله فذكر كاب الله وَحَضْ 
عليه : ثم فال: فوعئرتي اهل بيني أذكث ركه الله في آهل بي أذكترككم 
الله في أهل. بَيْتِيء أذكتركمم الله في اهل بَنْتي» . 

قلت لمقدم ‏ وهو السّائل -: 
وحن نقول في صلاتنا كلل يوم «اللنَهُم صل على محلب على 
آل مُحَمّدٍ» كما صَلئَيْتَ على إِبْرَاهِيُمٌ » إنئك حَمِيْدٌ مَحِيْدْ » وباك على 
محمد وَعَلَى آل رمك » كما بَاركت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إئك حَمِيْدٌ 


محىد) . 


هم 


5٠ 


قال مقدم: فِيمَنْ يبغض أهل البَيت؟ 


قلت : مَنْ أبغضّهم » فعليه لعنة الله » والملائكةٍ » والنّاس أجمعين » 
لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَذلا) اه. 


0 0 0 كك 


فصل 
في الب عن خُلفاء بني أمَيّة » الأئمّة الفاتحين المُجاهدين 

قد سبق ؤكْرٌ جملة ون مطاعن المالكي في بني امي ! ما يش حَصْره 
في كتابه هذا » فضلاً عن كتبه الأخرى ومقالاته ! 

فرمامهم بكل قبيحةٍ ورذيلة › وکل ظلم وبغي » ورَعَم مَرَاعِم 
کر عرب کی ا ر 
ولا مَعْيْب الشمْس » ولو حرمت الشروق والزُوَال . 

ورَعَمَ أنّ الأحاديث الَبويّة الصحيحة ‏ زيدت شرفاً ‏ : قد جاءت 
بذمهم ! والآثارٌ الصّحَابيّة والنَّابعيّة » تكاثرت في ذم زمانهم ! 

والجواب عن هذا كله وغيره » مِن وجوه : 

أحدها : أن خُلفاءً بي أمَيّهِ » ِن خيار ملوك المسلمين » ولا أَدَلَ 
على ذلك ولا أظهرء يِن كثرة فتوحاتّهم » وما خَصّهم الله - عر وجل - 
ويسّرهُ على أيديهم » من نشر الإسلام » وتمكينه في الأرض » حى أصبح 
المسلمٌ عزيزاً » لا تجرؤ أئة ‏ وإِنْ عَظُمَتْ ‏ على انتقاص. قَذره » 
ا : 

الثاني : ما حَصَل مِن بَعْضِهم مِن ظلم : لم تَدْكِره » وما اذَعَيْنا 
ف لني 


بل هم كغيرهم مِن المؤمنين » يَحْصّل منهم تقصيرٌ وتفريط › 
واا ا ا و 
إن صِذقاً » وإنّ كذباً » وكما قال الأول : 
مَنْ ذا الذي تُرْضَى سَجَايَاهٌ كلها 

كفی الم نللا أن تد معاد 

القالث : أن رَعَمَه أن الأحاديث الصّحيحة » قد جاءت بذمهم : 
فكذب » ولم يصح في ذلك شيء » عدا ذم الحتجّاجٍ بن يوسف الشقّفي 
(تهةه)ء ولم يكن أُمَويَاً ! وإنّما كان عاملاً هم » استعملوه على 
العِرَاق » ولم يُوَفّقنُوا في اختياره . قال الإمام العلامة الكبير » أبو عبد الله 
ابن قتيثم الجوزية في «المنار المديف » > في الصحيح والضّعيف» (ص7١١)‏ : 
(وکل حَدِيْشٍ في ذم بني مي : فهو ككتزب) اه. 

الرابع : أن ما صّمٌ مِن الآثار الصَحَابيّة والتابعيّة » في ذم بني أميّة 
فَلِكَرْن ميزانهم عزيزا » ولِسّان مِنْجَمِهم رفيعاً دقيقاً » أَحَسُوا بفرق حالم 

في خلافة الخلفاءٍ الأربعة الرّاشدين » عَمّنْ جاءً بعدهم » مع ما حصل مِن 
عض بني اميه » مِن مَعَاص, وجَور » لم يكن في عَهْدٍ مَنْ قبلهم. 

وكان خضل ذم اولك الأئمّة : في الرمان ‏ لا في الأغيّان ‏ 

څول المولّدين في الإسلام » وما قَدِمنُوا به معهم إليه » فأزالوا 


ثوابت » وأحدثوا حوادث . 


1۱۳ 


ولظهور بدع زلزلت السّئّة » كبدعة الخوارج » والقدريكة › 
والرافضة » والجهميّة » وغيرهم. 
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فصل 

في ذكر فضائل بني أميّة » وتقريب الرّسول يكل لهم » واعتماده عليهم . 

وإبقاء أبي بكر وعمّر وعثمان رضي الله عنهم لهم » وؤكر سبّب كثرة 
الافتراءات على بنى أمية 


لقد كان عَهْدُ بني أمَيّه مِن حير عُهُود الإسلام » فيه انتشر الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربها » وانحسر الكفر وكلبيت . 

وفيه انتشر اليم والفقه » ودُوَّنَ الحديث » ودون النفلسير » وعم 
الرُحَاءُ أَرْجَاءً العام الإسلامي » حى بلغ الحا بالمسلمين في بَعْض عُهُود 
بني أميّة آلا عدوا 56 يأخذ زكاة أموالهم » لِغِنّى المسلمين وكفايتهم › 
على الرغم مِن انّساع الرّقعة » وكثرة المسلمين . 

ويشهدٌ لفتضلهم ‏ على الجملة - قوله إل «خَيرٌ ارون فترني ثم 
لن يَدُونَهُمْ » نمم الي ينهم » ثم اين يَلوْنهُمْ؛ أخرجاه في 
«الصّحيحين)وتقدم تخريجه (ص١1).‏ 


وكذلك قوله تعالى: وعد آل لز اموأ نک ولوأ للحت 
قمر في الْارْضِ کا أنتغلك ارك ين لم وَلَْتنّ م دي 
و ا و 1 
لهف ارتضئ طم ولتم من بعد حَوفِهم أمنا يسبدوتق لا شرکویت ی سیا ومن 
ر رم e‏ اص i‏ وو 2 ور 3 
حكفر بعد ذلك فاؤليك هم الفسِمون 0 


وقوه تعالى: ولكنضريك آله من ينضرة: إرك آله قَووك عير اي 
ر إن يَكتهُْ في الْأْضٍ آم الكو وات اكد وروا لمرو 
تمأ الْشك وَل عة الور 46. 

فالله عر وجل قد مَكحنَ لبنى أَمَيّهَ في الأرض » وبَّدَلَ خوفتهم 
أمناً » ونصرّهم في جهادهم » حى فتحوا مَشَارِقَ الأرض ومغاريها » من 
«كاشغر» على حُدُوْدٍ «الصّيّن» في الششُرق » إلى «الأندلس» وجنوب «فرنسا» 
في الغَرْبٍ . وين «بخر قَزوين» في الشمال » إلى «المحيط الهندي» في 
E‏ 

فهل بَعَدَ هذا النُصر تصر؟! وهل بعد هذا التمكين تمكين؟! 

وهذه الأمور وغيرُها زادت غيْظ الحاقدين والمتربّصين با مسلمين » 
فآخذوا يُلَقُمُون الأكاذيب والأباطيل ء مُحَاولينَ تشوية عَصر بني أَمَيّة » 
ونشروها بين الناس . خاصة عندما اشتد عَوَدُ دعوة العباسيين في آخر عَهد 
الدّولة الأمُوية : 

وهكذا استمرت هذه الحملة بل الحملات » حى بعد سقوط الدّولة 


ال 


الأموكة: 

وكان يمن يروج هذه الشائعات : الروافض والخوارج . فقد 
فكت هذه الدّولة الفتيّة مضاجتهم » وكَسَرَت شوكتهم » وأبطلت 
شبَهَهُم . كما أقضَّتْ مضاجع الرّْم والفرس » وسائر الكافرين . 
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يعاونهم في ذلك : كل طوائف الضّلال » مِن منافقين أبطنوا الكفرء 
وأظهروا الإسلام » خَْفاً ين المسلمين » وين مبتدعة ككترهوا ما كانت 
عله الدوقة الأ كان تفظن ]نش كة ب والمقييه المكححة #وتحارية 
البدع . ۰ 

وجمان تائروا بهذه الأعوات » إذ أَرْضِعُوها مذ المترء قله 
يُجْدٍ معهم صح ولا إرشاد » فعيّر بَحْضُهم بني أمَيّة » باتهم عَادَوْا الإسلام 
في بداية عَهده!! وأنّ إسلامَهم قد تأخر! إلى آخر ما قالوه ! 

قال العلآمة الدكتور عبد الشافي بن محمّد عبد اللطيف - أستاذ 
التاريخ الإسلامي . بجامعة الأزهر ‏ في كتابه : «العالم الإسلامي في العَصر 
الأمَوي؛ ص(ب - د) » راداً على أولئك الجُهّال وغيرهم : 
(فلئن كان بَعْضُ الأّمَويين » عادى الإسلام في البداية » وتار إسلامُهم : 
إل انهم لما أسلموا عام الفح » أظهروا مِن حُْن_البلاء في الفتوحات » 
وقاموا بأدوار بارزة في رفع راية التوحيد » وأبدوا مِن ا لحب إِدين_ الله › 
والجهاد في سَبِيّله » ما لَفَت إليهم الأنظار » حى إن رسول الله كَل › 
أسند إلى كثير منهم أجل الأعمال وأخطرها . وكذلك ففعَلَ الخلفاء 
الرّاشدون الثتلاثة مِن بعده . 

ولكن على الرّغم من ذلك كله » فن بَعْضَ الكُتّاب والمؤرّخين › 
سواءً ممن اندفعوا وراءً رَعْْبَةٍ العَباسيين » والتتقترب إليهم بالإساءة إلى 
الأمَويكن » أو ممن سَيُطَر عليهم الهوى » وأعماهم النعصّب المذهي : م 
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يستطيعوا التّخلنّص يهن نظرتهم إليهم قبل إسلايهم » فراحوا يعيّرونهم 
باهم «الطلَقاءُ وأبناءً الطللقاء»! ونسوا أن الإسلام يجب ما قبله. بل 
وَصّلّ ببعضهم إلى حَدّ اتتهايهم بالككفر). 

ثم قال الدكتور عبد الشسافي كذلك »في ص(۸-۷) مِن كتابه 
المذكور: (ومع أن الجميع أسلموا بعد فَنح مكّة . وحَسَنَ إسلامهم › 
واوا اة عي قن مده الإسلام »وزعالاء كلت الله إلا أن ينعن 
الئاس » نسي كل عداوات قرش للرُسول كل » ولم يذكرُ إلا عَدَاءَ بي 
مي !! وكأنئهم وَحْدَهم الذين وقفوا هذا الموقف !! 

ومع أن الإسلام يجب ما قبله » إلا أن بَعْضَ ذوي الأهواء» 
لا يريد أنْ يفهم ذلك » ولا يَكُفُون عن ذكثر المواقف السيكة » لبي أميّة » 
التي كانت قبل إسلامهم » وكأن القوم ما أسلموا !! وما جاهدوا في الله حى 
جهاده !! 

حى إن هؤلاء المدّعين لِتَأصُل_العداوة بين البييْن [بني هاشم وبني 
أَمَيّة] قدا » نسُوا أن بض بني أُمَيّهَ » كانوا مِن السّابقين إليه من بني 
هاشم » فقد كان عُثمان بن عَّان بن أبي الععاص بن أَمَيّة » مِن السّابقين إلى 
الإسلام . وكذلك كان أبناء سّعِيد بن العّاص : خالد بن سعيد » وعَمّرو بن 
سعيد » من السابقين إلى الإسلام » فقد أسلم خالدٌ بن سعيد بن العاض » 
وكان خامسا في الإسلام » كما تقول ابنيّه أمٌ خالد: «كان أبي خامساً في 
الإسلام ‏ أي أسلم بَعْدَ أربعة سبقوه فقط ‏ وهاجرٌ إلى أرْض الحبشة › 


وأقام بها عَشْرَ سنين » ووُلِذت أنا بها”") 

وكذلك أسلم أخوه عَمْرو بن سعيد بن العَاص » وهاجر 
الهجرتتين ”"» ثم لحق بهما اخوهما » أبّان بن سعيد ". 

وكان خالد وأبّان ابنا سعيد بن العَاص » يِن كتاب الوّحْي 
للرسول كل . 

لكن رغم إسلام هؤلاء الرّجال مِن بي أَمَيّة » مُنْذْ البداية» 
وتضحياتهم » وهجرتهم إلى الحبشة » ورُغم إسلام جميع بني أَمَيّة عند فح 
مكة » وترحيب الرُسول بهم » وفرحه بإسلامهم » والاعتماد عليهم في 
جلائل الأعمال - كما سنذكره بعد قليل ‏ إلا أن كل ذلك لم يشفعْ عند 
أصحاب الأهواء » حى الكلمة الطيّبة » التي قاللها الرسول كك > في 
مَعْرض العفو العام عنهم » وفي اليوم الذي سّمّاه يوم بير ووفاء » وهي 
قوله ككلِ: «إذَهَبُا فأنْيُمُ الطلقاء» حى هذه الكلمات » جَعَلَ بَعْض 
الئاس منها ء سِبّة في جَبِين بني أمَيّة وَحْدَهم ! وجعلوا يُعَيُرُونهم باهم 
الطّكقاء » وأبناء الطّكَقاء ! 


.)۱١/١( و«الإصابة» للحافظ ابن حَجَّر‎ » )۲٠١ /١( عزاه الدكتور إلى «السير» للذهي‎ ١ 
.)١17/١( و«الإصابة» للحافظ ابن حجر‎ » )۲١١ /١( عزاه الدكتور إلى «السير» للذهبي‎ ١ 
.)٠١ /١( و«الإصابة» للحافظ ابن حجر‎ » )۲١١ /١( عزاه الذكتور إلى «السّيّر؛ للذهبي‎ ۳ 
عزاه الدكتور إلى آبي الحتسّن الخترّاعي في «تخريج الدّلالات السمْعيّة؛ (ص109).‎ -4 
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ول يفهموا أن هؤلاء الطلتقاء وأبناءهم » قد أسلموا » وحسن 
إسلامُهم » وكانت لهم مواقفُ مشهودة » في ثصرة الإسلام في حياة 
الرسول يياه » وبعده في الفتوحات في عَهدٍ خلفائه الراشدين...). 

م ال الدكتور عبد الشافي ص(9) : 
(فتعبيرٌ الأمُويّين بائهم الطلقاء » وأبناء الطُلقاء » يكشف عن اليقد 
الدّفِين » عند بعض العُلاة مِن الشيّعة وغيرهم . 

فبنوا أَمَيّة يدخلون في جملة مُسُْلمة الفتمْح » الذين وَعَدَهم الله 
بالحسنى في قولِه تعالى: #لا دو وى منک من نی ِن كَل المت وف أك 
اف دة تن ان أنفقواين بد وق و ورلا وَعََ لله أل وة يما او 
د O‏ 

الله سبحانه وتعالى يَعِدُهم بالححُسى . جزاءً اهم وجهادهم » حنّى 
مع تأخُّر إسلامهم » رحمة منه سبحانه وتعالى. 

ر اا الأهواء مِن المؤرّخين » يأبى » إلا أن يرميّهم 
بالكفر » عي أنفسّنا وإيّاهم بالله من ذلك). 

ثم ذكر الدكتور عبد الشّافي في كتابه السّابق ‏ تحت عنوان«الأمويون 
في عَهْدٍ اللي يلا ص )١١-٠١(‏ جملة مِمَّنْ ولاه التي ي مِن بي أميّة ‏ 
ثم قال ص(1١):(وخلاصة‏ القول: فقد قيض رَسُول الله يك » ومعظم 
رجالات بني أمَيّةَ على لمحتلف الأعمال» مِن الولاية » والكتابة » 
وجباية الأموال » ولا تَعْرفٌ قبيلة مِن قبائل قرش » فيهاعُمَالٌ 


۲۰ 


لرسول الله ب اكثر منهه"". 

واستعمال الب ية لأكثر رجال بن أَميّة : أكبٌ دليل على كفاءتهم 
وأمانتهم » فلو لم يكن الرّسول كك » مُطمئناً إلى كفاءتهم » وقدرتهم » 
وأمانتهم » لما عَهِدَ إليهم بعمل مِن الأعمال » لان الي بي » لم يكن 
يُحَابِي أحدا حاشا لَه » ولم يكن يستعمل إلا أهل الكفاية والآمانة...) . 

وقال الدکتور ص(1١-1١)‏ تحت عنوان : «الأمويّون في عَهْد 
أبي بكر رضي الله عنه»: (لحق الي بيا بالرّفيق الأعلى » بَعْدَ أن بلع 
الرفسالة وائ الأمانة » وبُويع أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه بالخلافة › 
فسَارَ على نهج الرُسول يكل » في استعمال بني أمَيّة » والاستعانة بهم في 
جلائل الأعمال . 

وقد استجابوا للصديق » ولكنّهم فضّلوا الجهاد في سبيل الله على 
الأعمال الإداريئة » فاشتركوا في مَعَاركَ الإسلام الكبرى » في عَهْدَي 
الصّدّيق والفاروق » سواءً في حروب الرّدّة » أو في مَعَاركَ الفبُوح في 
الام وفارس...) . 

ثم ذكر أمثلة ذلك وعَرَّاها لبعض كتب التاريخ والسّيّر » ثمّ قال 
ص(4١)‏ : (وهكذا استمرٌ الأمويّون » يُعْملون في عَهْد أبي بكر » مُجاهدين 
في سبيل الله » مُفضلين ميادين القيكال على الأعمال الإداريّة » ولو كانوا 


.)٠١١ /۳( عزاه الدكتور عبد الشّاني في حاشية كتابه » إلى «منهاج الس لشيخ الإسلام‎ -١ 
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يبحثون عن المناصب . والجاه والمال » لقعدوا في ولاياتهم » وأعمالهم 
الإدارية » كما طلب منهم أبو بكر). 

ثم قال الدكتور عبد الشّافي ص(١٠)‏ تحت عنوان «الأمويّون في عَهْد 
عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه»: (عندما توفي الصّدّيق رضي الله عنه في 
جمادى الآخرة سنة ١ه‏ وبويع الفاروق بالخلافة : ستارٌ على تهج 
سك ل ابن ع أكقان N‏ بوم تلم كل أهدا مهو من 
تكو اسن EE ae‏ 
وتحريه أمرّ ولاته وعْمَّالِه » وتقصّيهِ أعمالهم وأخبارّهم » ومحاسبتهم 
بكلل دة وحَرْمِ . فاستمرارٌهم في عَهْده » يدل على أمانتهم وكفايتهم › 
فقد بقي يزيد بن أبي سفيان واليا على دمشق » كما زاد عُمّرُ في عمل 
معاوية بالشّام » فقد ضَّمٌ إليه ولاية مص فوق ما كان يتولاة من أعمال 
مدن السّاحل) . 

إلى أن قال ص(5١):‏ (وهكذا استمرٌ الأمويّون في خلافة الفاروق › 
وكانوا في خِيْرة مِن عَمّاله » وعلى كثرة مُحَاسبة عُمَّر للولاة والعمّال » 
وعَزل بَعْضِهم بسبب التقصير والإهمال » فقد بقي معاوية طوال خلافيه في 
عَمَلِه » مواجهاً للرّوم » واقفاً لهم بالمرصادء ضابطاً لعمله قائماً بالط 
مَرْضياً عنه مِن الرّعِيّة » ومن الخليفة). 

أمَا سََبّبُ كثرة الافتراءات على الأمويّين : فقد بيئنَه الدكتور 
عبد الشافي في كتابه السّابق ص (1- ج) من المقدّمة » في معرض كلامه عن 


سَبَبٍ تأليفه كتابته ذلك حَيْث قال: (ولقد كان الذافع لهذا العَمّل » أن تلك 
امةن كارف الان لا تلق اج إلى ارا ا 
يون رادها لتحت ن اللضيقة الا رة الجر دة مستقاة من اوي 
مصادرها » وإلى كلمة حيادية منصفة » تقوم على تحليل الروايات » ومقارنة 
الحوادث » واستنطاق النصوص التّاريحيّة » ذلك لان مُعْظم الكتابات 
المعاصرة ‏ وهي كثيرة ‏ التى تناولت هذا العَصْر : اتَحَدَتْ موققا مُعاديا 
للأمويّين ! مُعتمدة في ذلك على روايات خصويهم ! أو آراء ذوي الهوى 
والميول مِن المؤرّخين ! فجاء تاريخ خلفائهم وولاتهم مُشُوَهَاً » يشوبه كثيرً 
من الرّيْف والتّخْريف . والبّعْد عن حقائق التّاريخ » وقد تظافرت عِدَةٌ 
عوامل أسهمت في ذلك اويه » وصبغت عَصْرٌ بني أَمَيّة بالوان قاتمة 
مظلمة » منها : 

انان تنظ لأس بن ور سن ا ال اة دريف الا 
املق » وحَمَلوا لواءً مُعارضتها » وشن الحرب ضيدها أكثر ِن عشرين 
عاماً » ولم يدخلوا الإسلام » إلاً عند فتح مكة سنة(۸ه) . 

ومع آنهم أسلموا » وحَسُنَّ إسلامُهم » إلا أن عض خصومهم » 
استغلوا هذا الموقف » واتّخذوا منه ذريعة ليل منهم » والتّثْهير بهم. 

ا بي ا وای هيراع ساس مم آل الف نه متا 
عثمان رضي الله عنه » فمالت عواطفت كثير مِن المسلمين إلى آل الت » 
نظراً مكانتهم في نفوس النّاس . 


Y۳ 


وعَمَّقَ هذا الشُعُور » ما تعرض له بَعْضْ أفراد آل البيت من 
المآسي » مما خَلَقَ شعُوراً يكادٌ يكن عاماً » بالكراهية للأموئين » حَيْتْ لم 
يكن مِن السّهّل على أي مُسْلم » مَهُمّا كان مذهبه واتجاهه السّياسي : أنْ 
التي عن ادن تفل ا ن رشني مسف ذلك الحادث الذي شغل 
حيّاً كبيراً في كب المؤرّخين » وأساء إلى سُمْعَةٍ الدّؤلة الأمويّة. 

ما وقع فيه بَعْضُ خُلفاء وولاةٍ بي أَمَيّة ِن أخطاء جسيمة » مثل 
غزو المدينتين_المقدستين_مكّة والمدينة » مِما َر مشاعر المسلمين » وتردد 
صَّدَاهُ في نفوسهم وكتاباتهم . 

-٤‏ كثرة أعداء بني أمَيّة » يِن الشتّيّعة والخوارج » ومن الحاقدين 
عليهم » والطّامعين في الحكم » مثل المختار الكُقَفِي » وابن الأشعث › 
وابن المهَلتّبٍ وغيرهم ء مِمّا اضطرٌ الأمويئين إلى الدّخول معهم في معارك 
طاحنة » والتكيل بهم . 

وفَؤقَ ذلك : الموالي مِن الرس » الذين لم يسوا زوال دولتهم 
على أيدي العَرَّب » فَصَبُوا جام غضبهم على الأمويّين » وائهموهم 
بالأعصب فيدّهم . 

تكيية كر هلله السام" اتور و کان لکل مها د 
وخُطباء » ونقلة للأخبار ورواة » وراحت تبث الشائعات في جوانب 
العام الإسلامي » وتُضَحُم الأخظاء الم رة ول الا كات :تلفق 
الرُوآيات عن العضر الأموئ وربجاله: 


Y٤ 


كما شارك دعاة بني العَبّاس ‏ إبّان المرحلة السسّرية لدعوتهم . 
اق ا و ا ر ا :سيدا ا ا 
وأخذوا ير كرون على تشويه سمعَة الخلفاء والولاة » ليخلقوا رأياً عام 
مُعاديًا للدّؤلة » وقد نجحوا في ذلك نجاحًا كبيرًا . 

٥‏ طت هذه الأخبار والشائعات » يَتَرَدْدُ صّذدَاها على ألسنة 
الاس » حى بداً عَصْرٌ التّدذُوين » فسَدَوَّنَ المؤرخون كثل ما وَصّل إلى 
سَمْعِهم » وسواءٌ اکان حَقنَا أمْ باطلا. 

وكان مِن سُوء حَظ الأمويئين : أن تاريخهم دون في عَصْرِ حُصُؤْيِهم 

وقد لَعِبَت الخصومة ‏ التي بلغت حَدٌ استغصال شأفة الأموئين , 
وتبّش قبورهم - : دَوَرَها في تشويه هذا التاريخ » ومس معاله. 

لقد أَدتْ تلك العوامل مُجتمعة » إلى تشويه كثير مِن جوانب التاريخ 
الاي اف رى ا وف عديد مِن حقائقه » وتلفيق الشائعات 
والأباطيل » حَوْلَ خلفائه وولاته) اه . 

وقال الدكتور محمّد السّيّد الوكيل » في مُقدّمة كتابه : «الأمويون 
عن اق وال هه فر( 6 نارن الأمرية قاراي 
العام الإسلامي » كما يدعي بَعْض المستغربين . 

ولم تكن حَدَاً فاصلاً بين نظام الدولة الإسلاميّة في عَهدِ الخلافة 
افيد كوو لاطا الملا ا ع ا ا 


المْتقَولين ! الذين يرَوٌجون لدعوةٍ كاذبةٍ » بان الدّولة الإسلاميّة » لم تكن 
إلا في عَهْدٍ الرسول ية » وخلفائه الراشدين !! 

ولا كاك ذوله إو ا زان دت اة 
النّجّاوزات » التي لا تعيبها حقيقة كدولة » وإنّما تُؤْخَدُ على بَعْض_ الخلفاء 
الذين حصل منهم هذه النّجَاوزات . 

وإذا أخذنا بعَيْن_الاعتبار : أن هؤلاء الُجاوزين » بسر يقنَعُ منهم 
الخطأء كما يّقع مِن غيرهم .ء لارتفع هذا اللوم العَنِيْفُ » الذي يُوَجَهُ 
ال 

نعم ! إن كذبة الأمير » بلقاء مَشُهورة » وخطأه ليس كخطإ العامة » 
ولكنّه ما دام غير مَعْصوم . فالخطأ حاصلٌ لا مَحَالة » والرُسول الكريم كلل 
يقرّر تلك الحقيقة حين يقول: «كسل بكي ذم خَطَاءٌ » وَخَيْرُ الختطتائين 
التَوَابوْنَ» [مي(۲۷۲۷) ت(1444) جه(۱٥۲٤)‏ كلهم من طريق علي بن مُسُْعدة عن قنادة عن 


أنس به » وقال التّرمذي : «هذا حديث غريب » لا نعرقه إلا ِن حديث علي بن مُسْعدة عن 
قتادة)]. 


على آنا ينبغي أن نعلم : أنّ كثيراً مِن الهم التى أَلْصِقَتْ بالخلفاء » 
ويخاصّة بي اميه : لم تبت صِحَيّها » وٳئما كانت مِن وَضْع أعدائهم » مِن 
الشّيعة وغيرهم » فتَمِنَ المعلوم : أنّ الشيعة هم أله أعداءٍ بني امي . 

وهم مع ما سبّبوه مِن المِحَن لآل البيْت رضوان الله عليهم » فكل ما 
حل بآل البَيّْت مِن نكبات : كان بسببيهم » فهم الذين حَدَلُوا علياً كرّم الله 
وجهه » في وَقْسَوٍ كان في مَس الحاجة إلى عَوْنِهم . 


مرا 


وهم الذين دعوا الحسّين رضي الله عنه » والځوا في دعوته » ثم 
تَخَلئُوا عنه » وهو في اشد الحاجة إلى وقوفِهم معه » وتركوه يتلقى مصيره 
ا 

والغريب أنكهم هُّمٌ القَكَلة الحقيقيّون لآل الت » وهم الذين 
يَيُكُونهم ! ويلطمون خَدُوْدَهم ! ويَخْوِشُون وجوههم ! حَسْرَة وأَسّفاً على 
E‏ 

ولقد بلغ الات ا اه ان ون الأحاديف ا 
على رسول الله ية ء يُرَيسَنُون بها باطلهم ء ويَدُمُون بها أعداءَهم » 
ويؤيّدون أهواءهم . 

ونحن لا نستبعد على هؤلاء الذين يَضَعُون الحديث كبا على 
رسول الله يل » أن يُلْصِقوا بأعدائهم كل نقيصة › وَيُرَوَجُوا عنهم 
الشائعات الت تدفعهم رُوْراً وبُهُئاناً. وهذو بَعْضُ أقوال ائمّة الحديث 
: 
سَيْلَ الإمام مالك رضي الله عنه عن الرّافضة : أيؤخذ عنهم الحديث؟ 
فقال : «لا تكلمهم ولا ترو عَنْهُمْ » فإنهم يكزْبُون». 

ان الدکتور الوكيل في ص( - ۷) من كتابيه السّابق : (هؤلاء 
هم الشّيّعة ! الأعداءُ الْأَلِدَاءُ لبي ميه » وهذه هي آراءُ العُلماء مِن السسُئة » 
ومو فك لجن يي ريال لقلا مان نز فكدن عن 
رسول الله ل » أن يكذب على بني أَمَيّ؟! 


۷ 


إن الذين استباحوا لأنفسهم الكَذٍب » لا يتورّعون عن إِلْصّاقر 

انهم بغيرهم » ولا يَكُفُون عن تشويه حياة أعدائهم . 
لج عدون ور كلف بوره كوي اققوي ا باكنية 

إليهم » ولكئي أريد توضيح حقائق لا ينغي أن ْفى على الباحث : وهي 
أن كثيرا مِمّا وجه للخُلفاء مِن الهم : ريف لم يستطع أحد إثباتة بطريق 
يمن النَسْلِيم به). 

ثم قال الذكتور الوكيل في ص(8 - 4): (إن الدّولة الأموية » التق 
فتكي بلأة اند وال و ت حار د ال قرفا ورات 
فتوحاتها في المغرب العربي » بل وجاوزته إلى أوربا » حنَّى فحت 
الأتدلسن +:ووضلت جوت فرتسنا. 

هذه الدولة » لا يَمَكِنْ أن تسلم مِن ألسنة المستشرقين والمستغربين 
على حَد سواءء لأنّ هذه الفتوحات اُدهِلَة : أَوْرثَت الأعداءَ حِقئداً ل 
يستطيعوا إخفاءَه » ولم يقدروا على تجاوزه » بل ظلنُوا يجترونه قُروناً 
طويلة » حى واتتهم الفرصة » بإصابة الدّولة الإسلامية بالشيخوخة » الي 
تُصِيْبُ الأمَمَّ دائماً ِن غير تفريق » فانقضُوا عليها وهي تحتضرء ليأخُذوا 
منها تأرّهم » وهي على فراش الموت. 

ومَهُما قال الحاقدون عن الأموين > ومَهمًَا أثاروا الروابع 
والعواصف من حولهم : فإِن تاريخهم حقبة مُشْرقة هن أحقاب التاريخ 
الففمد. 


۲۸ 


وسَيَّرَى الدّارسٌ هذه الحقبة : ما نشروه يِن الحضارة » 
وها خا وه وراءهم مِن التُظم » وما أَنْجَبُوا من القيادات » التي ساقت 
جيوشهم من صر إلى صر » حى دان لهم أكثرٌ مِن صف الأرض 
المعروفة في تلك الفثّرة مِن الزّمَان. 
وإذا تركنا الأمويسّين في الوق » لِكُلْقِي تظرّة على دولتهم في 
الغَرْب : نَرَى مالم طز لأحد على بالرفي تلك الفترة . نَرَى حَضّارة 
في العُمْران » في القنّصّور الرائعة » والمساجد المبهرة . نَرَّى الحدائق في 
البْيُوت والميادين . نرى الششّوَارع المرصوفة » والأسواق العامرة)”'' انتهى 
المقصود مِن كلام الدكتور. 


-١‏ بل نرى قبل ذلك: انتشارٌ العِلّم النْبَويَّ والئة » وكثرة الفقهاء والمحدّئين » وارتفاعَ راية 
الجهاد » وإقبال الاس على الخير » وإدبارّهم عن الثرٌ » وظهور اروف » وانحسار المنكر . 


1۹ 


فصل 


في ذكر شيءِ مِن فتُوحات الأمويئين 


بعد أن تتم الصّلحٌ بين الحسّن_بن علي » وبين معاوية بن أبي سُفيان 
رضي الله عنهم » وبايع الحسَّنْ معاوية ‏ وذلك عام (١4ه)‏ » فكان لأهل 
السئّة : عَامّ الجماعة » وكان لأهل البدعة : عَامَّ الفرقة ‏ : انطلقت 
جُيْرْشُ الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها » غازية في سبيل الله » ففتحت 
«سوسة»و«جلولا»و«فزان»و«قصوركوار»و«خاور»و«غبرامس)و«ميلة» 
واتلمسان» في بلاد المغرب الإسلاميّ » وغيرها. 

ثم لما وَافَت اللَفِيّة خليفة المسلمين » وأمير المؤمنين وخالهم : 
معاوية بن أبي سُفيان رضي الله عنهما » سنة (70ه) : تولگی ابه 
يزيدٌ» ومع ما قيل فيه حقا وباطلا : إلا أنه كان شجاعا » ذا هة عَلِيه ‏ 
وتفس أبيّة » تتطَلَّع نفسه للقتال : فاستمرً في إعداد الجيوش للجهاد . 
وإرسال الكتائب يَلْرٌ الكتائب » ففتح الله للمسلمين في عَهْده: 
«المنستير»و«الزّاب»)و«تيهرت»و«طنجة» وغيرها إلى الحيط الأطلسي. 

ثم توالت الفتوحات » واستمرّت في سائر عُهُود خُلفاء بني امي » 
بح حت المتروات و a‏ لخد بجعا ا لعل قرم 1 
حى أنّ خلفاء بني العَبّاس وخر زياد الك تراد يدم 
حِرْصِهم عنلى ذلك - زيادة تُدكر » بجانب فتوحات الأمويّين » فاقتصر 


خرف 


العَبّاسيّون على حِمّاية النتُغُور » والحافظة على هذه الرّقعة العَظيمة » التي 
بلغت حَدُودَ «الصّين» شرقاً » و«الأندلس» وجنوب «فرنسا» قربا وار 
ویوا شال و الط المتدئ) تجتويا : ظ 

بل ربّما لو سَلِمَتَ دولتهم يِن ثورات الثائرين هنا وهناك »› 
والدَعوات السّيّاسِيّة المسّريئّة ‏ بعد استقرار الأمر لبني أَمَيّة » بَعْدَ وفاة 
يزيد التي أشغلتها عن الجهادٍ والفتوحات » وأضعفت التفاف التاس 
عليها : لكان قد عَم الإسلام الأرض قاطبة . 

وغالبُ تلك القّورات : كانت ثورات شيعيّة » لم تظفرْ مِن الذولة 
الأمويئة بشيء أكثر من إشغالا عن الجهاد والفتوحات » وأَعْظِمْ به مِن 
ظفر » مما يدل على أن وراءً الأمر مكيدة ! 

وغالب أولئك الثّائرين : يُطلبون لأنفسهم » ما يُحَرَمُونه على 
سرهم ! فيطلبون مَك الأب والجسد ! ويُحَرْمُون على الأموين توارث 
الججلافة والحكم ء إذ أنه مُخالِفٌ لحقيقة الخلافة !! قحل لحم » ما حرم 
على غَيرهم . 

له كنا حشر ار كعك عطاك إلا ا اقا ارال اكه 


ولست أعني بهذا : لاوا حاشا لله - وهم أجل مِن أن يرد 
عليهم ذلك . وإلّما قله دفعاً لِمّا أعلمُه مِن تلبيس الرّافضة › وتحريفهم 


۲۳١ 


وخيلافة عَلِيّ » خلافة راشدة على مهاج النّبُوة » ويبعته صحيحة 
لا مِرَيّة فيها ولا ريب ء ومَنْ نازعَةٌ الأمر » خالف وعَصّى » غير أن مَنْ 
ل اك ين امات رول اشر كه ار دون تك : 

والحسّن رضي الله عنه : خلافيُه خلافة نبوة كذلك » فهي تمّام 
الان :غر آنا الآمر ل سقف له وشاكان صاحت ملف ودنا 
وإنُما كان صاحب تى وره د وأَخْرَى » فنزل بالخلافة إلى معاوية 
رضي الله عنهما . 

أمًا الحسّين رضي الله عنه : فكان يَرَى أن الخلافة بَعْدَ معاوية لهء 
وض و أحى أهل ذلك الف 4 وما كان اع ليقازعة» إلا أذ اة كان قد 
أخذ البيعة لابنه يزيد . فكان ما كان . 

وَل الحسّين رضي الله عنه : ظُلّْمٌ كبير » وفجورٌ ظاهر » نال به 
رضي الله عنه الشَهادة » ونال قاتلة اللّعْنةَ والمُحَادّة . 

وإِنّما عنيت ما حَدَث بَعْدَهم » في دولة بني اميه مِن ثورات » يَف 
المتامّل مِن مُقاصدها مواقف ريبّة ! مع حُرْمتِها شرْعاً » وسذاجتها عَقَلا. 

وك نا قريباً : أن الإسلام انتشرّ في تلك البلاد ‏ وانتفع 
أهلها بالإسلام والمسلمين » إذ تحرًرُوا مِن عبادة العباد » إلى عبادة رب 
العباد » وين ذل الذنثيا ؛ إلى عر الآخرة والدنيا. 

قال الذكتور عبد الشّافي بن محمّد عبد اللطيف . في كتابه «العالم 
الإسلامي في العَصر الأموي» ص(2)287: (أمّا أبررٌ أمُجادٍ الأمويّين الباقية 


يحرف 


على الرَّمّن : فهي جهودهم في ميدان الفتوحات الإسلامية » فرغم 
المصاعِب الجتمَّةٍ التي كانت تعترض طريقهم » والقوى العديدة المعادية 
هم » والتى كانت تتَشّْدُهم إلى الوراء » فقد نفذوا برناجاً رائعا للفتوحات » 
ورفعوا راية الإسلام » ومذوا حُدودٌ العام الإسلامي » مِن حُدود «الصّين» 
في التتّرْق » إلى «الأندلس» » و«جنوب فرنسا» في الغرب » وين بحر 
قزوين» في الشّمّال » حنّى «الحيط ال هندي » في الجنوب. 

وه كد هذا الكت ي ا عكر قبط الكيرة 
السّيّاسي » واستغلال خيرات الشعوب » كما يدعي بَعْضْ أعداءِ الإسلام » 
وإنما كان فئْحاً دينياً وحَضَاريًاً » حَيِتْ عَمِلَ الأمويّون بد واجتهادٍ على 
تشر الإسلام في تلك الرّقعة الهائلة ِن الأرض ٠‏ وطبّقوا مَنْهجاً سياسياً في 
مُعاملة أبناء البلاد المفتوحة » هَيّاهم لقبول الإسلام ديناً » حَيْثُ عاملوهم 
مُعاملة حُلْنى في جُمْلتِها » واحترموا عُهودهم ومواثيقتهم معهم › 
وأشركوهم في إدارة بلادهم» فأقبلواعلى اعتناق الإسلام عن اقتناع ورضى. 

وبذللك تكوَّنَ في العَصْر الأموي » عالم إسلامي واحد » على هذه 
ENES OT‏ 
والتّمائل في العادات والتقاليد والأخلاق » ومعاملات الحياة . وأخذت 
أَمَمُهُ وشعوبّه » ألسلخ من ماضيها كله » وَنْصّهِرٌ في بوتقة الإسلام » 
اذى حى ها الك ة والكترامة اة والمساواة ET‏ 


الإسلاميّة) أه. 


Alı 


فصل 

في رمي المالكي للحنابلة بالئجسيم والنّشْبيه ! ورد ذلك عنهم 

قال المالكي ص(59١)‏ تحت عنوان «التجسيم والتشبيه»: 
(صحح الشيخ عبد المغيث الحربي الحنبلي حديث الاستلقاء!! الذي فيه أن 
الهلا التي ين الخلاق :»أجلت ورف ريطلا على وجل اا رها فع 
واضح) وعزا المالكي ذلك إلى «سير أعلام النبلاء»للذهبي .)٠١١ /7١(‏ 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن هذا يُعَابْ به الشيخ عبد المغيث لا الحنابلة . ولم 
يكن رحمه الله ِن علمائهم الكبار » بل كان قليل العِلّم » وقد يَيّنَّ فة 
عليه » بض أهل العِلّم » كابن الجوزي الحنبلي وغيره. 

الثتاني: أن إثبات الاستلقاء ‏ لو صّحّ » أو عند مَنْ صَّحِّحَهُ - لا يزم 
منه التُسْبيه . 

وإثبات الصّفات الْجَرد » ليس فيه تشبيه » وإِنْ كان جنس الصفة 
أو الفِعْل » موجوداً في الخالق والمخلوق » والمالك والمملوك. 

CE E 
ويب » ويَرْضَى » ويُكرَهُ » وغير ذلك مِن الصّفات والأفعال الثابتة له‎ 
. سبحانه في كتابه الكريم » أو في سُنَّةَ رسوله يك‎ 
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ام 


وكذلك المخلوق » حي » سَمِيعٌ » بَصِيرٌ متكلم » يرل » ويُغخلضب »› 
وبحب » ويَرْضى» ويكدرَهُ » وغير ذلك. 

وات الو اناه سا تنيت كات حاف ج رعلا 
ولا تشبيه في ذلك. 

كنا رقنا العامة فلكت افيودفينةة اا ا و 
ف قلسن لنا إلا E‏ 

وإِنْ كان الرَّاجحُ ضَعْفُه » إلا أن مَنْ صّحَّحَهُ لم يكن مُشَبُهاً » ومَنْ 

القتالث : أنّ نص حديث الاستلقاء الذي ذكره المالكي : ليس 
مذكوراً في مَصدر المالكيّ الذي أحال عليه!! والذي في مَصدره - سير 
أعلام التبلاء» ‏ : أنه صّحّمّ حديث الاستلقاء فحسب ! 

نبال لكان ا غلها ولس لتك ون 
مثله ! 


0 


فصل 
في إقحام المالكي للأهوازي في الحنابلة ! وتحميلهم أخطاءه ! وبيان أنه م 
يكن حَْبليَاً قط ! ولم يذكرهُ أحدٌ في الحنابلة » وإبطال مزاعمه 


قال المالكي ص(9١5١)‏ : 
(أمَا الأهوازي ‏ الحّسّن بن عَلِيَّ بن إبراهيم » وهو مِن غلاة أهل السة » 
وغلاة أهل السسّئّة حنابلة - الحنبلي » فقد أل كتاباً طويلا في الصّفات : 
أورد فيه أحاديث باطلة » منها حديث عَرَق الخيل الذي نَصّه : «إنّ الله نا 
اراد أن يَخْلِقَ نفْسّهُ . خَلَقَ الخيل فأجراها حنّى عرقت » ثم خَلقَ نفسَه 
من ذلك العَرّق» !! تعالى الله عن ذلك عُلُوا كبيراً) اف 

والجواب مِن وجوه ثلاثة : 

أحدها : أن الأهوازي لم يكن » وما كان » ولن يكونٌ : حنبليًاً قط » 
فَلِمْ أقحمّهُ هذا المخذول فيهم؟! وحَمَلَهم أخطاءه؟! 

الثاني : أن الحديث المذكور . حديث باطل » لم يِصّحَحهُ أحدّ مِن 
الحنابلة قط. 

النتالث : أن رواية حديث «عَرَق الخيل» ‏ مع بطلانه - : لا يذل 
مرج ل ارا سنن ان ا الويف ی 


ولا غه ممن روا » أو رَوَى أمثاله . 


كرض 


وكان الأئمّةٌ ‏ رحمهم الله - رجا رَوَوْا أحاديث في أسانيدها شيءٌ . 
في كتب «الأسماء والصّفات» وغيرها : ليس للأخذ بها » بل للوقوفي على 
أسانيدها » ومَعرفة حاليا » وعِلَلها . 


انا يم يننا فنا 


۷ 


فصل 
في رَميه مَرُويّات شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري المروي رحمه الله » 
في كتابه «الصّفات»: بأنها أحاديث باطلة » وإبطال زرَعْمِه 


قال المالكي ص(19١‏ - 170) : 
(وآلف المروي الحنبلي كتاباً في الصّفات » حشرَهُ بأحاديث باطلة مِن هذا 
الجنس) ثم عَرًا المالكي ذلك إلى الذهبى في «سير أعلام التبلاء» 
.)208/1١(‏ 

والجواب مِن وجوه ثلاثة: 

أحدها : تقدم قريب » وأنّ رواية أمئال تلك الأحاديث » لا يَلْرْمُ منه 
القول بجميعها. 

الثاني : مُطالبة المالكي بدليل صِحَةٍ مزاعمه » أو سبيل مَعْرفته » 
فن كتاب شَيّخ الإسلام الأنصاري غيْرٌ مَطبوع » ولم يُوْقنفْ له على نسخةٍ 

فان قال : كان اعتمادي على الذهبي في «السّيّر) 2)0:04/١1(‏ 
کا 

قلّنا : لاتسَدلٌ عبارة الحافظ الذهبي على ذلك » وهذا نص عبارته 
وعنه الها فال (وقه كان هن لجل اتنا تكولا عن المتكلين: 
له صّولة وهّيبة » واستيلاء على النفوس ببلده » يُعَظُمونه ويتّغالون فيه › 


1۸ 


ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به. 

كان عندهم أطوعَ وأرفعَ ِن السُلْطان بكثير » وكان طَؤدا راسيا في 
السُّئّة » لا يتزلزل ولا يَلِيْنُ » لولا ما كدر كتابّة «الفارق في الصفات» 
بذكر أحاديث باطلة ء ييب بيائها ومَبكها » والله يغفر له بحسن 
قصده) اه. 

النتالث : أن الذهي نفسّهُ » قد أثنى على الكتاب بَعدَ عبارته 
السّابقة » فقال في «السّيّر؛ )20١15/14(‏ : (غالبُ مارواه في كتاب 
«الفارق» : صِحَاح وحِسَان) اه. 

فلماذا غفل امالك كلام الذهي » وهو في صلب مَوْضوعه؟! 


۳۹ 


فصل 
في جَعْل المالكي لظ «الحد» في كلام بَعْض أئمّة السّلّف » مِن الغرائب في 
الاعتقاد ! عدم فَهُمِهِ ا مراد منه » وبيان مَعْناه وصحته 


قال المالكي ص(١17)‏ : 
(وقال محمد بن إبراهيم القَيّسي الحنبلي : «قلت لأحمد بن حنبل : كى 
عن ابن المبارك آنه قيل له : كيف يعرف ربا عر وجل ؟ 

قآل "اق لاء الان غل عر ةد :أو بعد 

فقال أحمد : هكذا هو عندنا» . 

أقول : الرواية منقطعة عن ابن المبارك » ولو صَّحَّتْ عنه » لما كانت 
حُجَّة »فلم يرذ لفظ الحدّ في الكتاب » ولا في الكة الصّحيحة » فلماذا 
اللتّجَاجة في 1 الغترائب؟!) اه كلام المالكي. 

Ess 

أحدهما : أن قل ابن المبارك هذا : صحيح » ثابت عنه » رواه 
جماعات بأسانيد صحيحة » في غير كتاب » وقد صَّحَّحَهُ الذهبى في كتابه 
«العلو) . ۰ 


( ت٥٦٦‏ ه) 00 5 ذلك شماه u‏ اله لله E‏ » ساق فيه 


ما ورد في الباب » مِن أحاديث وآثار » ومنها أثرٌ ابن المبارك رحمه الله 
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السّابق مِن طرق صحيحة عِدة. 

الثاني: آئه ليس في قول عبد الله بن المبارك رحمه الله ما ينكترء 
وما أنكره المالكي إلآ لجهيه وفَّسَّادٍ فَهْمِهٍ ء فإنٌ مَعْنى الح الذي 
أرادهُ ابن المبارك » هو العُلُوٌَ ومباينة الله تعالى لخَلْقِهِ » فالله جل وعلاء 
كما هو تقر عند أئمّة الإسلام » عال على خُلْقِه » بائنُ منهم » غير 
مُمَاْجٍ لهم . وهذا المرادُ با خد . 

فاا ونك غ ا قد ور عا اكات ول 
اللمتحبيخة بل المتوائرة واتار الست رماع : 


فصل 
في إنكار المالكي: عَظِيْمَ ما شرف الله عرّ وجل به به نبيه ية > مِن إقعاده على 
العَرْش » وطَعْنه في الحنابلة لإثباتهم ذلك » والرّدٌ عليه 


قال المالكي ص(١1)‏ : 
رونا - يعني بهم الحنابلة -: أن المقام الحمود لبي هو قعوده صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم مع ربّهِ على العَرْش !! 

ا وذ E a a a‏ 
لا يؤمن بيوم الحِسّابٍ !! 

أقول : انظروا إلى الأحكام الجائرة » فكلّما كانت القِصّةء 
أو الأثر مكذوباً » كلّما زاد إنكارهم على مَل أنكرَهُ » وحكموا عليه 
بالرندقة والكفر !! وكأنٌ الشسّدة » تعْويضٌ لِضَعْف الحمجّة) اه كلام 
المالكي . 

والجواب : أن كلامّهُ هذا » قد اشتملَ على عِدَّةَ كذبات : 

إحداهن : أن راوي هذا الأثر ليس بحنبلي . وإنّما قائله : الإمام 
التابعي الكبير» مُجَاهد بن جَبْر (ت7١٠ه)‏ ء تلميذ ابن عَبّاس رضي الله 
عنهما » ولم يكن رحمه الله حتبليًاً !! ) 

ردروا د الئل و E‏ 
الحافظ الكبير» شيخ المْفسّرين وإمامُهم : محمد بن جرير بن يزيد 


€۲ 


الطكبري (ت١٠78ه)‏ في «تفسيره؛ » ولیس حنبليًا أيضاً » بل قال رحمه الله 
بَعْدَ روايتيه له : (ليس في فِرّق الإسلام مَنْ يُنْكِرٌ هذا) اه. 

وقال الحافظ الذهي > في كتابه «الْعلُوًا ص(95١):‏ 
(وقد ذكرنا احتفالَ الإمام أبي بكر المرُوْذِي في هذا العَصْرء لقول مجاهد: إن 
اال نتم عا عل اة وت اكا وار هده 
المنقبة الحَظيمة » التي انفرد بها سيد البَشّر. 

ويَبْعُدُ أنْ يقول مجاهدٌ ذلك إلا بتوقيف . فإنهُ قال:«قرأت القرآن مِن 
أوله إلى آخره ثلاث مَرَاتٍ على ابن عَبّاسررضي الله عنهما › أقِفْهُ عند 
كل آبة أساله . 

فمجاهدٌ أجل المفسّرين في زمانه » وأجل المقرئين » تسلا عليه 
ابن كثير» وأبو عَمُرو » وابن محيصن. 

فَمِمّن قال ِن حبر مُجَاهِدٍ يُسَلُم به » ولا يُعَارض»: 
OEMS‏ ` 
© ويُحيّى بن أبي طالب الحدّث(ته/ااه)ء 
© وحمحمّد بن إسماعيل السلمي الترمذي الحافظ(ت ١۲۸ه)»‏ 
© وأبو جَعفر محمد بن عبد الملك الدقيْقِي(ات157ه).ء 
* وأبو داوود سُليمان بن الأشعث السجستاني » صاحب «السّئّن)» 

» )ه۲۷٥٣ت(‎ 


©« وإمام وقتهء إبراهيم بن إسحاق الحربي(ت ١٥۲۸ه)»‏ 
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» والحافظ أبو قِلابة» عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي(ت5/ا”اه)ء 
۵ وحمدان بن على الورّاق الحافظ(ت7/ااه). 
وخلق سواهم ين عُلماء السٌّئة » مِمَنْ أعرفهم . وين 
لا أعرفهم . ولكن ثبت في الصّحاح : أن المقام الحمود» هو الشتّفاعة 
العامة » الخاصة بنبينا يليهْ) اه كلام الذهي. 
وأثبتها أيضاً أئمّة كشيرء غير مَنْ سَمّى الذهي هنا ء منهم : 
© محمد بن مَصعْب العابد » شيخ بغداد. 
٠‏ والإمام الححجة الحافظ » أحمد بن محمد بن حَتْبل الشيباني (ت ٤١‏ ۲ه)» 
إمام أهل السّنّة قاطبة » 
۵ وعبد الله بن أحمد بن حَنْبل الحافظ(ت ۲۹۰ه)» 
. ومحمد بن جَرير الطّبّري » شيخ المفسّرين(ت١٠"اه)»‏ وسبق ذِكرٌ 
قوله » بل حكايتّه الإجماعَ على ذلك » 
ب وحمد بن علي السراج » 
٠‏ وأبو بكر أحمد بن سَلمان بن الحّسّن النّجّاد الحافظ » شيخ العِرّاق 
(ت48:ة١ام)‏ 
ب والحافظ يحيى بن محمد بن صاعِد (ت۳۱۸ه)» 
(ت80١ه».‏ ونظم في ذلك أبياتا مَشْهورة » قال فيها : 


وأمَا ححدينث بإفْعَاده 
يروا الحديلث على وجهه 
ولا شنک 


ل و قاع لى 


إلى أ 2 ا ا EE‏ 
E OEE‏ ال 


ا ی 


5 


وغَيرّهم كثيرٌ كما قال الذهي »مع سيِعَةٍ اطلاعه على 
الرّجَّال » وأحواليم » وأقوالهم رحمهم الله . وَسبْقَ أن ذكرنا حكاية ابن جرير 


الطتبري الإجماعَ على القتؤل بذلك. 


قال العلامة الإمام أبو عبد الله ابن قيكم الجوزية في «نونيته»: 


وَاذكْرْ كلام مُجَاهِدٍ في قَؤلِهِ 
في ذكثر فير الْمَقام لآحْمٍَ 
إن كان تَجْسِيْمَا فان مُجَاهِداً 
وَلَقَدْ أتى ذِكرٌ الجلؤس. به وَفي 
والدارقئطبي الإمامُ يعبت ال 
مومه وم هھ Aa‏ ه علا م ا همه ره 
وله قصيد ضمتت هذا وفي 


5 و 
وجرت لِذلِك فيتنة في وقته 


«أقم الصّلاة» وَتِلْك في (سْبحَان) 
ما قِيْلَ ذا بيالرأي وَالْحُسْبَانر 
أثر رَوَاهُ جَعْفَرٌ الرّباني 
أينضاً أتى وَالْحَقَ ذو تيان 
آثتارَ في ذا البَاب َير بان 
الست لِلْمَرْو ي ذا كران 
التتَعْطِيّل وَالْعْدْوَان 


n0 . 89‏ هس 


من فرفة 


وقال ابن القيّم في مَوْضم آخر منها » حاكيا قول خصيه له : 
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وَرَعَسْتَ أن مُحَمَّدايَوْمَ اللقتا يُدْنِيْهِرَبِ الْعَرْشٍ بِالرُضْوان 
حى يى الْمُخْتَارٌ حقنأ قَاِداً ‏ مَعَهُعَلَى الْمَرْش الرُفِيْ الشئان. 
وكان شيخُنا الكبير العلامة » إسماعيل بن محمّد بن مَاحِي 
الأنصاري(ت517١ه)‏ رحمه الله » يَسْتَدِلُ بأبيات الدارقطني ويذكرٌّها » 
ويَحْتّج لها » وبها ‏ إذا عَرَضَتْ هذه المسألة. 
فهذا اعتقاد أئمّةٍ الإسلام » وقوهم في هذا الأثر »الذي رواه 
مجاه رحمه الله » وغالب مَنْ ذكر ليس محنبلي. 
ما كذبة المالكي الثّانية : فرعم أن هذا الأثر مكذوب !! 
واحتجاج مَنْ ذكرنا بِهِ وهم صّيّارفة الحديث » وثقاده 


وحفاظه ‏ يعو عن غيره. 


فصل 
في زعم المالكي : أن مُعْتقدات رواة الحديث : سَبّبْ في توثيق الأئمّة هم › 
أو ئجريجهم » لذا يَحِبُ الحذرٌ مِن توثيقهم وئجريجهم » فربّما وثثقوا 
لآجلها ضعيفاً ! أو ضَعّفُوا ثقة ! وإبطال زَعمه » والرّدَ عليه 


قال المالكي ص(۳۲١)‏ تحت فقرة «تأثير العقِيدة على اجرح 


والتّغديل»: (ولعل أبرز آثار العقيدة على ال جرح والتّعديل عند الحنابلة : 
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تضعيف ثقات الُخالفين » وتوثيق ضعَفاء المُوافقين » وين ذلك : 


تضعيف ثقات الشيعة » وخاصة فيما يَرُوونه في فضائل عَلي . 

تضعيف سائر الخالفين من العُلماء » كعلماء المُرجئة » والقدرية › 
والمعتزلة. 

تضعيف القائلين بخلّق القرآن » أو الحُتوقفين . 

تضعيف ن يزمرق شي ادى مغالقةاء تختى ول تحن 
للبخاري ومسلم !! والكرابيسي وأبي حنيفة إلخ . 

تضعيف الكبار مِن أئمّة الأشاعرة» كالبيهقي » يُضَعفه مِن الحنابلة 
المعاصرين : الششّيّخْ صالح الفوزان !! ويَرْعم أنّه لا يوّثق بنقله في 
العقيدة !! وهذا ما يُسْبق إليه الشيخ » وإلى الآن لا أدري كيف ترا 
على هذا القول؟!) اه كلام المالكي . 


والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن كلام المالكي هنا » مَحْض كَذب وافتراء » فما ضَعّف 
الاه يخاصة» واه ال عامة هف وروا حا لاجلا فاده 
لدا م يستطع المالكي إيراد مئال صحيح واحدٍ فحسب ! ولا ادل على 
كتذبيه » وضَعْفب حجټه مِن هذا. 

وقد كان أئمّة الف » وكِبارٌ عُلماء الإسلام » مِن التّابعين ومَنْ 
بَعْدَهم : ربّما رَدُوا حديث راو لبدعته » فلا يَرُوونه عنه » لثلا يَظهِرَ 
العمل #القط ی ای بد و می تعن ا 

امان نکدیوة ار شعو لأجل دل وهو فة فكلة راشا 

وأنا أَبيّنُ كب المالكيّ على الحنابلة » وأسوق لذلك عشرينَ مثالا 
لرجال من آهل البدع › مِن الرّافضة . والناصبة » والقدرية » والمعتزلة › 
والمرجئة : قد وَثقتهم الإمامُ أحمد بن حنبل » مع عِلّمِه ببدعهم » 
بل واشتهارهم بها . منهم : 
.١‏ إبراهيم بن طَهمّان الخرّاساني(ع) : وثقه الإمام أحمد. وكان 

ا . «تهذيب الكمال» )۱٠۰۸/۲(‏ » «بحر الدّم» (58). 

تلبد بين سليمان المحَاربي : وثقه الإمام أحمد وقال : «كان مذهبه 
»اه. قلتُ: كان رافضيًاً » يطعن في عُثمان رضي الله عنه . 
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۳. ثؤر بن يزيد الكلاعى : قال فيه أحمد:«ثور بن يزيد ثقة › 
إلا ائه كان یری القتَدّر» اه . «بحر الدّم» (19). 


۲۸ 


الحسّن بن صالح بن حي (بخ م :)٤‏ قال فيه الإمام أحمد:«الحسّن بن 
صالح » صحيح الرّواية مُتفقَة » صائنٌ لنفسيه في الحديث والوَرّع» . 
وقال مَرَةَ: «ثقة » إل أن مَذهبه ذاك!» . «تهذيب الكمال» (5//ا/ا١)‏ 2 
«بخر الدّم» .)١915(‏ 

نتلكة اراد اعد ات ی نقتي ورور اه او ا ها حلت 
أئمة اجور. 
حَمَاد بن أبي سُليمان (بخ م )٤‏ : شيخ أبي حَنيفة » وأوّل مَنْ تكلّم في 
الوأ » كان مُرْجتاً مَشهوراً بذلك . ومع ذلك وثقه أحمد » وذكرٌ عنه 
ما ذکرته عنه. «تهذيب الکمال» (۷/ ۲۹۹) » «بُخر الدم» (۲۲۸). 
سّعيد بن أبي عَرُوبة (ع) : وثگقه أحمد » وذكرّ آنه يقول بالقدر 
ويَكيّمُه . «تهذيب الكمال» )٥ /١١(‏ » ابَخْر الدّم» .)٤٠٥(‏ 
سُليمان بن قرم بن مُعاذ الضبي (خت م د ت س) : وثقه أحمد 
وقال:«ما أرى به تاا > لكئه يفرط في التُشَيّع».«تهذيب الكمال» 
(1/١0)»ء‏ «بحر الدّم» (۳۹۸). 
فتتادة بن دِعَامة السدُوْسِي(ع) : ذكرَهُ امد فأطراه كثيراً » وذكرٌ مِن 
تفئلة: وغل دو تال: «كان قتادة أحفظ أهل البصرة» » وقد ذكر أحمد 
في موضع آخر : أنّ قتادة يقول بالقدر ويكتّمه . «ببخر الم 
(17"56)و(86557). 


عبد الله بن شَقيق العقََيّلي(بخ م )٤‏ : قال أحمد فيه: «ثقة » وكان 


يحمل على علي رضي الله عنه».«تهذيب الكمال» »)84/١16(‏ «ببحر 
الدّم» (075). 


: عبد الله بن أبي نتجبيح يسار(ع) : وثقته أحمد » وكان قدرياً » جالس 


عرو بن عتيدك فا سسله:: تهت الكمال» ,2)5١6/15(‏ 


وابحر الم (لاكة). 


. عبد العزيز بن أبي رَوَادام )٤‏ : قال فيه أحمد: «رجل صالح › وكان 


مُرجئاً) . «تهذيب الكمال» )175/١14(‏ » «بحر الدّم) .)٦۳٤(‏ 


عبد ا جد بن عنيد ازير ين ابي رواد (٤‏ : قال فيه أحمد: «ثقة » 


يلف في الإرجاء». «تهذيب الكمال» (۲۷۳/۱۸) » «بخر الدم» 
(544). قلت : كان غالياً في الإرجاء » داعياً إليه . 


. عثمان بن غياث الراس سبي (خ م دس) : قال فيه أحمد: «ثقةَ » كان يُرَى 


الإرجاء».«تهذيب الكمال» /١9(‏ 4177)»«(بحر الدّم»(5177). 


: علقمة بن مَرْثّد ا لحضرمي(ع) : قال فيه أحمد: «كان ينهم بالإرجاء » 


وكان 1 ٤‏ حَدِييْه ضابطا» . «تهذيب الکمال» )۳١۸/۲۰(‏ » (بحر 
الدّم) .)70١6(‏ 


. علي بن بَذِيْمَّة الحرّاني(ع) : قال فيه أحمد : «صالح الحديث » لكنّه 


َأ في التُشْيّع» .«تهذيب الكمال» (۲۰/ ۳۲۸)ء «بخْر الدّم» .)۷٠۸(‏ 
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. الرّبيع بن صَبِيْح المنُعْدِي(خت ت ق) : قال فيه أحمد : «هُو في بَدَنه 


رجلّ صالح » وليس عنده حَدِيث يحتاج إليه فيه . 
وقال مر : «ليس به باس وذكرّ آنه كان مُعتزليًا . «تهذيب 
الكمال» (894/9) » (بخر الدَّم» (597). 


. سام بن أبي حَفْصّة اليجلي(بخ ت) : قال فيه أحمد: «ليس به بأس » 


إل آئه كان شيعيًاً».«تهذيب الکمال»(۱۰/ ۱۳۳)ء«بخرالدٌم»(٤۳۳).‏ 


. عَلِيَ بن المبارك المّنائي(ع) : وثقه أحمد › وكان E‏ 


لأحمد في ذلك قال : «قد كان يَرْمّى بالتشّيع» .«تهذيب الكمال» 
(56/١١١)ء‏ «(بحر الدّم) (77ع). 


5 عَمْرو بن اليثم بن قتطلن(بخ م ) : وثقه أحمد » وكان قدريا » 


ولَمّاقيل لأحمد ني ذلك قال : كن نُحَدّث عن القَدّرية» 
ولو فئشت آهل البصرة » وجدت ثلثهم قدرية». «تهذيب الكمال» 
(۲۸۰/۲۲) » «بخر الدّم» .)۷۸٥(‏ 

فطر بن خَلِيفة(خ )٤‏ : وثقه أحمد » وقال فيه: «صالح الحديث › 
خشبي مُفرط) . «تهزيب الكمال» (۲۳/١٠۳)ء‏ «بُحر الدم» 
(484). قلت : کان شيعياً . 

الوَضِيّن بن عَطَاء(د عس ق) : وثّقه الإمام أحمدء وقال مَرَة : 
«ليس به بأس » وكان يُرَى القَدَر». 
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فصل 
ولم يكن الإمام أحمد » ولا أئمّة السّلف جميعاً » يُحَابُون في دين الله 

أحداً» وافَقهم أمْ خالفهم » وقد كان : 

٠‏ رواد بن الججتراح(ق) : صَاحِب سُّئَةٍ » إلا أن ذلك لم يَمْنَعْ أحمدَ مِن 
بيان حاله » فقال فيه: الآباين ن ناح ملكةء إلا الكه دت ع 
سفيان أحاديث متاكير».«تهذيب الكمال»)(9/ /171)»١بحرالدم»(5 .07١‏ 

٠‏ ونوح بن أبي مَرْيم » أبو عصمة المرُؤذي(ت فق) : مثله كذلك » قال 
فيه الإمام أحمد: «كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكير» ولم يكن في 
الحديث بذاك » وكان شديدا على الجهميّة يرُدُ عليهم » تَعَلّمَ منه تعيم 
بن حَماد الرَّدٌ على الجهمية).«تهذيب الكمال» )05/7١(‏ » (بحر 
الدّم» (86م١٠).‏ 

٠‏ وكذلك حَمّاد بن سَّلَمّة(خت م )٤‏ : كان إماماً في السُئّة » شديد 
امك بهاء مُنَافِرَاً لأهل البدع » وما سال محمّدُ بن يى 
النَِسَابِورِي الإمام أحمد عنه قال فيه: «إنّ حَمّادَ بن سَّلَمّة يَُخْطيء؛ قال 
التيسابوري : (وأوماً بيده خطأ كثيراً وم ير بالرّواية عنه بأسأ). ابر 
الدّم) (۷(. 

فَيِمًا سَبَقَ » يظهِرٌ جَلِيَا كتذربْ المالكي » فيما ادّعاه. 
الوجه الثاني: أن زَعْمَ المالكي أن الحنابلة قد ضعُفوا البخاري 
سلما : كب أيضاً » بل هما عندهم» إمامان _كبيران جَلِيّلان حَافظان» 


ه مهس 


YoY 


كتاباهما اصح الكتب بَعنْدَ كتاب الله عَرّ وجل. ' 

بل يَحْكونّ الإجماعَ على ذلك » وَيُنَافِرُون وَينَابيدُون مَنْ تكلم فيهما. 

ا » أن يُسَمّي لي حَنْبليَاً واحدا فقط » قد ضَعّفَ 
البخاري أو م مُسْلماً رحمهما الله. 

وإلما مَنْ يُشَكّك فيهما : هو وأمثاله مِن أهل البدع » وقد دَعَى 
المالكي النْاس إلى مراجعة (صحيح البخاري» » وإعادة دراسته » ودراسة 
أسانيده !! 

وله كلام قَبِيْح في اصحيح البخاري» أيضاء تفوه به لما 
استضافتّة القنوات الفضائيّة » لا يحضرني تصه» أما معناه فقد قَدّمتّه. 

الوجه القالث : أمًا تضعيف الحنابلة للكرابيسي وأبي حَذيفة : 
ناف أ هقد هما فى اديت أنه هذا الان قل ان بخدق 
أحمد . 

الوجه الرَابع : وأمًا زَعْمَهُ أن الحنابلة يَضَعفون البيهقي : فحاشا 
وكلاً ء وهو من كار حُفّاظ الحديث ‏ ول يتكلم في حِفظِه أحدٌ منهم , 
بل هو مُحفوظ » با حَفِظ. 

وما نسبَهُ هذا الكذوب إلى شيخنا الشيْخ العَلامة المُحَقَق الدكتور 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله ونفع بعلومه » مِن تضعيفه 
للببهقي !! وعَدَم وثوقه بنقله !! : فَكَذِبُ صريح أيضا. 
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وإلما اليح صالح الفوزان > وأهل السُكة جميعا . يعيبون على 
البيهقي رحمه الله : قولَة لا نقلَة » فيعيبون ما يذكره من تأويل عَقِبٌّ 
بَعْض أحاديث الصّفات التي يَرُويها . وإلآ فهم مُغتبطون بكتب البَيهقي 
رهه الله » ومصتفاته » ومُعْتدُون بمرويّاته » وآرائه » وأقواليه » ما لم تكن 
مالف افر اة 

وقد كان عبد الله بن عَمّر بن الطاب » وأبو هُرَيْرة : ِن حفتاظ 
الصّحابة بلا رَيْبٍء ومَع ذلك رَد اهل العم بَعْضّ آرائهم في 
مَرُويَاتهم » وقالوا : «يوحَذ بروايتهم » ولا يؤخَذ برأيهم» . فهذا فيهم 
رضي الله عنهم » وهم حُفَاظ » صحابة » وفي مُخَالفاتَهم الفرْعيّة » فكيف 
بغيرهم » ومُخَالفائه أْصُولية ؟! 

1 وقد سالك شيكنا ضالا القرزانء عَم نس الج المالكي 
في تضعيف البيهقي: فأنكره » وكّدّبّهة » وقال: «البَيهقي رحمه الله ء 
مِنائمّةالإسلام. وحُفَاظ الحديث الثقات الكبار. 
وإنما أعِيِبْ عليه تأويكه للمفات . وقد عَابَهُ عليه أهل السئة 
قبلي»اه. 

وها تناقضان_ظاهران للمالكي » وتناقضاتئه كثيرة : 
أحدهما : إِنْ كان الحنابلة يُضَعفون البَيْهقَيَ رحمه الله كما ذكر 
المالكي » فكيف يكونٌ البح صالحٌ الفوزان المعاصرء وما زال حَيَاْ ‏ أطال 


وه 


الله في عمره » وم ابه مها , بصِحيّه وعافيته ‏ أول من ضَعُفّه ‏ كما 


زعم سابقا ‏ ولم يسْبَق إلى ذلك؟! فهل الحنابلة الذين يَعَنِيْهم المالكي ٠»‏ أتوا 
بعد الفوزان؟! 

الثاني : أن غيرتة على البَيهقي رحمه ال :ا كيك 
يكر تضعيفَةُ » وهو يكب جَمَاعَة غَيْرَهُ كلهم مِن أئمّة الديْن » ويْشَكّك 
في نسقلهم : كعد الله بن الإمام أحمد » وأبي بكر المروْؤِي » وابن أبي يَعْلَىء 
وابن بطة . والبربهاري » وغيرهم؟!! 

بل كيف بكر الكتذب ويَستَعْظِمُه » وما بَتَى كِتَابَهُ هذا إلا عليه؟! 
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فصل 
في رَمْيه الحنابلة بان فيهم ضعَفاء ووضاعين ! أحَق بالتُجْريح مِن غيرهم ! 
ا ر 


قال المالکي ص(۳۳-۱۳۲٠)‏ : 
(مع أن المُضَّعفين لهؤلاء مِن الحنابلة مِن حَيْث الجملة : أضعف في الرواية 
من خصويهم. 

بل إن بَعْض أئمّيّهم كانوا يَضَعُون الأحاديث . ويُغَيّرُون في 
الأسانيد والمتون » لِخِدْمَةٍ اذهب »ء كما كان يَفْعَلٌ ابن بَطّة الحنبلي » 
وهو مِن كار عُلماء الحنابلة في العقيدة » قال ابن حَجَر: «وَقَفْتْ لابن بَطة 
على أمر استعظمئُه » واقشعرٌ جِلْدِي». ثم ذكرٌ أثرا مُؤْضوعاً عن ابن مُسعود 
وهر اف كل أنه لتربي ع رع ةا ار "رز موف . 

كرس بذ عن اكات عله بم ل اومان اله 
حنّى يكونّ إسنادها صّحِيحا !! 

وكان كثيرٌ ِن الحنابلة ‏ يكذبُون على أحمد بن حنبل » ويُسيكُون 
لِمَنْهمَجه وسمعَتِه » ولذلك قال أحدٌ العلماء : إمامان جَلِيّلانء ايليا 
بأصحاب سُوْء » جعفر الصّادق » وأحمد بن حنبل) اه كلام المالكي. 


! هكذا عند المالكى! وهو عند الحافظ ابن حجر بلفظ : «كِساءة بدل «عِمَامَة»‎ ١ 
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والجواب مِن وجوه أربعة : 

أحدها : أن الحديث الذي عَابَهُ المالكي على الإمام ابن بَطّة 
رمه الله (ت۳۸۷ه) » واتتهمة بووضعه »> وتتغليير إسناده لِيُظهرَ 
صِحّتة : حَدِيِتٌ قد رواه مع ابن بَطّة : جَمَاعَة ين الححفاظ والعلماء 


Jor. 


فقد رواه ابن بَطّة: عن إسماعيل بن محمّد الص فار عن 
الحسّن بن عَرَفَة عن خَلّف بن خَلِيّْفة عن حُمَيّد الأغرّج عن 
عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مَسعود رضي الله عنه قال : 
قال اللي يكل :كلسم الله تتعَالَى مُوْسَى يَْمَ كَلَمَة » وَعَلَيْه جُبَةٌ 
صف » وَكِسَاءٌ صُواف» الحديث . 

وقد روا البيْهقي في «الأسماء والصّفات(ص501١)‏ عن جَمَاعةٍ مِن 
شيوخيه عن إسماعيل بن محمد الصّفار ‏ وهو شيخ ابن بَطنّة ‏ به . 

وهذا الحديث كذلك »في «جزء الحتسّن بن عَرفة العَبّدي 
(ت/17651ه»» المشهور ص(۳١)‏ بسنده الذي ذكره ابن بَطنّة دون تغيير 
ولا تبديل . 

وهو جز مُتواترٌ عن الحتسّن بن عَرَفَّة » قبل أن يخلى 
ابن بطة !! 

كما رواه التّرمذي )۱۷۳١‏ في «سُئَنِه؛ عن عَلِي بن حُجْر عن 
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وهذا الحديث : حَدِيتُ مُعَل » بحمُمَيْد بن علي الأعرج › قال 
ابن حِبّان فيه: «مُنكر الحديث جيدا » يروي عن عبد الله بن الحارث عن 
oA a e‏ 

EN REE EE 
مِن طريق خَلَف بن خَلِيْفة به » وظَن حَْمَيْدَ بْنَ عَلِي الأعرج‎ ) ۷۹۲) 
راويه الضّعِيف : حميد بْنَّ قَيْس,الأعرج الثقَة!! : فصّحّحَة وقال : (هذا‎ 
!! حَدِيث صَّحِبحَ على شَرْط البخاري ولم يخرجاه)‎ 

فان كان اعية متا انار وال هة شين ركال اساد 
فالحاكم ! وحاشاه - فقد جَمَع إلى روايتيه له : وَهْمَّأ في اسم أحَدٍ 
رجاله » ثم تصحيحة له !! ۰ 

وما فَهمَه المالكي من التّشّبيه فيه : غير صّحِبح ! فان الضمِيرَ في 
قولِه : «وَعَلَيْهِ جُبّةُ صُؤْفم» إلخ : عَائِدٌ على (موسى) عليه السّلام » ليس 
على (الله) جل وعلا. 

ومَنْ ذكرً هذا الحديث. في كتب الاعتقاد » والأسماء 
والصّفات ‏ كما فععَلَ الإمامان أبو عبد الله ابن بَطّة › وأبو بكر 
اق م ات ا ار و 
عن دلق وا را دات ت الکو کا ی كام في 
ات رفاو ا ا و و 
والإجماع . 


الوجه الثاني : أن ابن بطة(ت ۳۸۷ ه) رحمه الله : إمام كبيرء 
بريءٌ مِمًا اختلقهُ المالكي في حَقنّه ! قال مُوْرَحٌ الإسلام أبو عبد الله 
الدّهبي في «سير أعلام التُبَلاء» في ترجمته :)٥۲۹/۱١(‏ (ابنْ بَطّة : الإمام » 
القَسُدُوَة » العَابِيدُ » الفَقِيْهُ »المحُحَدّثُ» شيخ العِرَاق » أبو عبد الله 
يد الله بن محمّد بن محمد بن حَمْدان المُكبري الحنبلي). 

قال الحافظ الكبير رَشيد الدّين العَطتار(ت577ه) في كتابه «نزهة 
النتاظر» في ذكر مَنْ حَدّثَ عن أبي القاسم البَغتوي مِن الحفاظ والأكابر» 
(ص۹۲) في ابن بَطّة بَعَدَ أن O‏ 
البغتوي: (فقيهٌ » جليل » زاهدٌ » مُصَنْفٌ » حَدّث ب١معجم‏ البَغَوي) عنه » 
لکن تكلم فيه الخطيب وغيره)اه. 

ومَعَ إمامةٍ ابن بَطنّة في الدّيْن : كان في حِمْظِه شيء ! قال الذهيّ في 
«السَيّر» (0870/17) : (لابن بَطّة مَعَ فَضله : أوهَام وغتلتط). 

ونقل الآمي عن الختطِيب قوله ی أب خا لوی 
قال:«لْمارَجَعَ ابن بَطّة مِن الرّخلة لازم كه أربعين سكة» مرفي 
سوق » ولا رُؤي مُفطرا | الأفي يده ركان أثارأً بالعروف ل يلف خر 
مُتكر إلا غَيْرّه») اه. 

الوجه الثثالث : أن المالكي عى مَصَدَرٌ قله عن الحافظ 


ابن حجر عَمَدا ‏ لكلا يُوْقَفَ على حَقِيقةٍ كلام الحافظ ابن حَجَر!! 


وکلام الحافظ موجودٌ في كتابه «لِسَّان الميزان» (1775-1721/5) في 
ترجميه لابن بَطنّة » إلا أن المالكي حَرفَهُ ! وره ! وكَانَ مِمّا قال الحافظ 
ابن حجر في ابن بَطّة هناك › وتعمّد المالكي حَذْفَهُ : (إمام » لكئه 
ذو أوهام) . 

ثم قال: (ومَعَ قِلَةٍ إتقان ابن بَطة في الرّواية » كان إماماً في السسّئة » 
إماما في الفقه » صاحب أحوال » وإجابة دَعْوةٍ رضي الله عنه)اه. 

ثم تقل الحافظ عن أبي الفح القَوّاس قولَهُ : (ذكرت 
لأبي سَعِيْدٍ الإسماعيلي: ابنّ بَطّة » وعِلْمَهُ » ورُهْدَهُ . فَخَرَّجَ إليه » فَلمًا 
عاد قال لي:«هو فَوق الوّصّف)) اه. 

الوجه الرابع : أنّا لا نْسَلمْ أن أحدا من عُلماءِ الحنابلة وأئمّتهم , 
كان يَكَذِبُ على الإمام أحمد رحمهم الله جميعاً . 

O‏ يلت كاك ب تكن ترك سر 
وأن ابن بَطّة برئ مِن ذلك . 

وتن نطَالِبَهُ هناء بمثال, واحدٍ صادقر غير مَكذوب . لعا 
حَنبلي » كدب على الإمام أحمد !! وما كذبات ذلك الكاذب ؟!! وأنتى 
للمالكي بذلك؟!! 
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فصل 
في َيه كتب العسقائد السلتفية بالتتتاقئض ! وإبطال زغيه 


قال المالكي ص(1771) ء تحت عنوان «التّتَاقض»: 
(الكُناقض سِمة رئيسة مِن ميمّات كتب العقائد ‏ فتجد الشيء وضيده » 
فتجدهم يأمرون بالاهتمام بالقرآن والسّنّة ووجوب اتباع الأثر ثم يركون 
الآبات الصريحة » والأحاديث لفق عليها » إلى موضوعات » وأكاذيب » 
وإسرائيليّات » لا تصح لا سكداً » ولا مَعْئَا) اه كلام المالكي . 

وأقول: 
همل كاتا منک بن كد مستت ومن نَظرٌ في كتب عقائد آهل 
السّئّة حنابلة وغيرهم : وَقَفَ على صيذق التزايهم بالقرآن والسّئة » 
بهم السّكف الصالح رحمهم الله . 

ا وكيف يُسْتدلُون بالموضوعات والمكذوبات ونحوهاء وهم صيّارفة 

الحديث ونقاده؟! 

وما رَوَوْهُ - هم وغيرّهم » مِن أحاديث مُعَلَةٍ » فقد قدّمنا سَبَبٌ 
روايتهم لماء وبَيِّئًا حُجَّئَهم في ذلك » وأنّ مَقصدهم : جَمْعْ 
مافي الباب » وإيقاف النّاس على أسانيد تلك الأحاديث بعِلَلِها ء 
وم يلتزموا الصّحّة » فكيف يمون بها؟! 


وذكرنا كذلك في موضع تقدّم » أن هذا أمرٌ تقر فَعَلَهُ حُفاظ 
الإسلام حنابلة وغيرهم . 

وقد كاتف تلك الخاد اة تُرْوَى » في عَصر التّابعين » 
ثم تابعيهم » ومن بَعْدَهم . ولم يكن حينذاك أحمدٌ ولا أصحابه › 
فكيف باط هذا بالحنابلة » ويرك غَيْرُهم؟ ! 

ومِمّن كان يَرويها : البَيّْهقي في «الأسماء والصكفات» وغيره › 
والحاكم في «المستدرك» . وهُمًا شافعيّان » وغغَيْرهما . 

أما أخبارٌ بني إسرائيل “افإن دک اذ اة شت ف 
أبارهم» فته | يعتمدوها قط ء وما رووها لاثملا في الاب . 
واستتاسا بهنااعلى أضنا + مُسْتقر في الكتاب والسسّئة . وهم في أصحاب 
رسول اله ية » وأتباعهم » وتابعيهم : أسوة حَسة . 

وقد أَذِنَ لهم نبيهم كل إذ قال:«بلځوا علي وَلَوْ آية » وحدثوا عَنْ 
ني [سْرَائِئِلَ ولا حرج » وَمَنْ كلدب علي معدا » فَليتبوا مَقنْعدَهُ من 
التار)[حم(۱۰۹/۲و۲۰۲و٤۲۱)‏ خ(7171) ت(77179) عن عبد الله بن عَمْرو بن العقاص]. 

ولَمَا أتى حَبِرٌ يهودي إلى الي يكل فقال :«يا محمد ! إنّا نتجيد في 
التّوْرَاةٍ : أن الله عر وَجَلْ يَضَعٌ السْمَوَاتِ عَلَى إصْبع » وَالآرَاضِيْنَ عَلَى 
إصبّع ...) الحديث : تتبتسسّم الى كن للحبْر مقرأ له بما قال . 

والعَجَبُْ مِن هذا الغيور!! كيف يُحَمِلٌ على عقائدٍ الحنابلة » الذين 
يَدَعُون اعتمادً القرآن والسئة » واتتباع الأثر باعترافيه هو » ويرك أئمة 
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الضّلال والبدعة » الذين يَأْمُرُوْنَ بتجتبيها , ويَرْعْمُوْنَ : 
« أن ظاهرَ الوحيَيْن ككفر! عياذاً بالله » 
٠‏ وأن الواجب تحكيم عقوليم المَععغصومة بميزان العقول «المنطق»! 
في الوحيّيّن » لا جَعْلُه مَحكوماً بهما؟! 
ويجْعلون أصل دينهم » ومَرْجع عقائدهم : إلى عِلْم الكلام المذموم » 
ومَفْسّطة الفلاسفة؟! 


ا ¥ 26 


۹۳ 


فصل 
في ريه الحنابلة بالغلُوّ في التكفير والإطراء ! مع تحذيرهم منهما › 
والردٌ عليه 


قال المالكيّ ص( ٠۳٤‏ ) : 
(وتجدّهم يحذرون مِن العُلنُّوَّء مع غْلنُوَهم في التُكفير» وغلُوهم في 
الثئاء على عَلَمَائْهم) اه كلام المالكي . 

وأقول: 
ما مثالٌ ذلك؟ وهل انفرد الحنابلة يوم » بتكفير احا لم يُكَفرْهُ السئلف 
وأهلٌ السّئّة؟! وإذا كان الحتابلة انفردوا بتكفير أحدٍ ! فَمَّنَ هو؟! 
وما مُعْتَقدُه الذي كَفئَرَهُ الحنابلة لأجْلِهِ ول يُصيِبُوا؟!! 

وقد ذكرت مِرَارَا : أن المالكي يُلْقِي قولَهُ دون دليل » أو بَيِّعَةٍ 
أو مثال !! وکال كلامَهُ قد أصبح دليلاً يدل به لا له ! وكلامّه هنا ِن 
هذا الباب. 

وكان مِمَّاعَابَ المالكي به الحنابلة : تكفيرُهم جُمْلة مِن فِرَّق 
المسلمين ! وذكرٌَ منها المعتزلة ! والرّافضة ! 

وقدّمت أن هائيّن_الطائفبّينومَنْ وَافَّقّهما : مُجْمِعُون على جُملة 
اعتقادات » أجْمَعَ اسلف على كر فاعل آحَادوِهاء فكيف بها 


۶ 
مجِتمِعة؟!! 


ومَئثَنَتُ لذلك » بقوليم بلق القرآن » وإنكار العُلُوّ » وإنكار 
الصّفّات » وني رؤية الله عرّ وجل في الآخرة » وغير ذلك . 

وذكرت في «المقدّمة الثتالئة» أوّل الكتاب : إجاع السلف الصّالح 
قاطبة على كقر الجهميّة » القائلين بلق القرآن » وكفر كل مَنْ قال بذلك . 

ومَنْ أسلفنا داخلون في ذلك بلا رَيْبٍ » فلم ينفرد الحنابلة بتكفير مَنْ 
ذكر » إِنْ كان زَعَمّ إنفرادهم به . 

وقد رَمَّى المالكي الحنابلة بفريته السّابقة ظُلْمَاْ » مع سلامتهم منها ! 
وكرّك الرّافضة ! وهم أوقعٌ النّاس فيها ! فكفروا الشيِحَين أبأ بكر وعَمَر ! 
أفضل الأمّة بعد نبيّها » وأتمّها إِيْماناً » بل قد كفّروا غالب الصّحَابة ! 
وفسّقوا أكثرَ الباقين » إلا عَلِيَاً وجماعة قليلين ! حى آل البَيْت » الذين 
يزعمون حُبّهم وتولّيهم :ل يَسْلمُوا مِن هذا ! فأدخلوا عبد الله وعَبَيدَ الله 
ابني العَبّاس بن عبد المطّلب في ذلك ! ونالوا ِن الحسّن بن عَلِي » 
سبط رسول الله كك وابنيه ! 

فأينَ المالكي عنهم ؟!! يُدَافِعُ ويَذُبُ عن المعتزلة والقدرية والرافضة 
أن لا يكف روا بالحق ؟!! ويَتْركُهم هم وقد كفروا الصّحابة 
بالفَلْم ؟!! بل قد كفتروا الأمّة كلها عَدَاهم !! 


Yo 


فصل 
في ریه أهل الفرّق جميعا : باهم مُتتاقضون ! يأمرون أتباعهم باتئباع 
ارا الأحظم عند كتنهم ! فإذا كانوا َه الو اطوبى للثرباء!!وبان 
مُرَادِه » والردٌ عليه 


قال المالكي ص(٤۳١)‏ : 
(وتجد هذه الفِرَّق والطوائف . عند سيطرتها » وكثرة أتباعها » تأمر أتباعها 
باتباع السنوّاد الأعظم !! وعدم غالفة الأمّة!! 

كنا لقي ارقف مرو امسيع] واد الله وراق ا 
ويقولون : «طوبى للغرباء » الذين يَصلحون إذا فَسَّدَ الناس»!! فالجماعة 
ما وافق الحقّ » ولو كنت وَحْدَك!!) اه. 

والمجواب مِن ثلاثة وجوه : 

أحدها : أن السَّوادَ الأعظم . يراد بيه أحد أمرَيّن في كلام الآئمّة : 
* إِمَالزوم جَمَاعة المسلمين » وإمامهم وإ كان جائراً ظالماً » وعَدَم 

الخروج عليه » وشّق عَصًا الطاعة. 

* وإما الإجاع . ٠‏ 

فالأول : لا حالف فيه إلا الخوارج . 

والثاني : لا حالف فيه إلا صاحب قول مَنْبُوذ » شد به عن الأمّة» 
فخشي احتجاجهم عليه بالإجماع فأبطلَهُ » وقد قال سبحانه: ومن يكَاقن 


511 


ول يستدل أهل السَدَةٍ حنابلة وغيرهم على الحقّ ‏ قط بكثرة 
أتباعِه » كيف لا؟! وهم يلون قَؤل الله تعالى:#وإن ثل كار من فب 
الارضِ بُضِلُوكَ عن سیل اس وقولكَهُ جل وعلا:«رّمآ آ ڪت الئاس وَل 
حرصت بِمُؤْصِينَ4. 

ولو ارد هذا : لَبَطُلَ دِيْنْ الإسلام بِرْمَّيِهِ ! فان الكتفار 
والشركيء قاد و ابن بدت 
أبي سعيد الخُذري رضي الله عنه عن الب كل قال: ينول الله الى : 
يا آدمْ ! 
فقول : لبيك وَسَعْدَيْك , وَالْخَيْرُ في يَدَيِك. 

فقول : أخرج بَعْث النار . 

قَال: 5 الكار؟ " 

قال : من كل ألفه يسم ماد وتِسعةٌ ومين . 

فَعِنْدَهُ يَشِيِْبُْ الصَغِيْرُ » وضع كل ذات حَمْل حَمْلَهَا » وَتترى 
الئاس سُكارَى , وَمَا هُم بسُكارَى , وَلَكِنٌ عَداب الله شَديْدً 

قَالُوا : يا رَسُوْلَ الله » وَأيئُنا ذلك الْوَاحِدُ؟ 

قال :«أَبْشيرُوا » فان مِنكُم رَجْلاً ومن يَأجُوج وَمَأجُوج ألفاء. 


1۷ 


ئم قال : الذي نَفْسِي بيده » إنئي أرْجُو أن تكئونوا ربع 
أل الْجَنَة. 

فكبّرناء فقال : «أرْجُو أن تكُونُوا ثلث أهل الْجَئَة». 

فكبّرناء فقال : «أرْجو أن تكوئوا صف أهل الْجِنةَه . 

فكبّرناء فقال: دما أنكُم في الئاس إلا كَالشَعَرةٍ السوداء 
فِي جلد ثور أَبْيَض ء أو كَشعَرَة بَيْضَاءَ » في جلد ثور اود [غ(۸٣۳۳)‏ 
و( 10۰( م(۲۲؟)[. 

الوجه الثاني : متى كان الحنابلة أكثرٌ من بقيّة أتباع المذاهب؟! وأي 
عَصْر ذاك؟! حى أمرّ الحنابلة باتباع اساد الأعظم لذلك!! 

1 وما زال الحنابلة قليلي العَدَدء مِن عَهْدٍ أحمد إلى يومنا هذاء 

وإنْ كانوا في مُختقدهم على مُعْتقد سلف الأمّةٍ وخيارها. 

وقد كانوا في صّدْر الإسلام الأول و لا » والتابعين » 
وأتباعهم سَّوَادا أعظم. 1 

فأئمّة ادى المُتقدّمون » هم سَلَفُ الحنابلة » لهذا إن أَمَرَ الحنابلة 
باتشباع أئمّة الإسلام قبل أحمد ء لا يأمرونهم باتتباع مدهب الإمام أحمد 
وأصحابه » وإِنْ كانوا جميعا على مُعْتقد واحد» إلا أن المنبوعٌ أؤلى 
بالاتباع من التابع 1 

الوجه الالث : أن الآمرّ بلرُوْم السُوَادِ الأعظم على المرَادٍ 
الأرل رال كلل كاف رة ا رضي الله عنه » وفيهٍ قال 


1۸ 


حذيفة : (فَإِنْ لم يكن لهم جاعة ولا إمام؟ فقال وَكي:«فاعترل ِلك الْفِرَقَ 
كلها ء ولو أذ تعض بيأصل. تَجَرةٍ ؛ حى يُذْركتك الوت وأننت 
على ذلك» رواه البخاري ومسلم [خ(۸۳۳۳) و(۷٥٥٠)»‏ 1004940 

وهو ا قائل: «إنّ الدَيْنَ بدا غَرِيْباً » وَيَرْجِمْ غَرِيْباً » فَطوبَى 
لُِغثرباء الْذِيْنَ يَصْلُحُوْنَ إذا فَسّدَ الاس من بَعْدِي مِنْ سبي“ رواه عنه 
الترمذي في «جامعه)(75770) » وقال:«هذا حديث حَسَنْ صحيح». 

ف كان ثمّة تناقض في الأمرين ‏ كما يزعم المالكي ‏ : فمرده 
لليّى ڳل بابي هو وأمّي . وهل يَبْقَى لقائل هذا إسلامٌ وإيمان؟! عياذا 


الله . 


۹ 


فصل 
في رَمْيه للحنابلة بالتتاقض في أمرهم بالوقوف عند حُدُود الشرع . وعدم 
الزّيادة عليه » ثم يزيدون هم أموراً في المعتقد ليست فيه! والرَّدٌ عليه 


قال المالكي ص( ۱۳٤‏ ) : 
(وتراهم يأمرون بالوقوف عند دود الصوص الشَرْعيّة » وعدم الزيادة 
عليهاء بينما هم يزيدون كثيرا مِن العقائد » ليست في الكتاب 
ولا المّئة) اه كلام المالكي. 

وأقول: 
أين مثال ذلك ودليله؟! أأعياه التَّمُثيل له » ولو بمثال؟! 

وإ كان يعني بهذه الريادات التي زادها الحنابلة » وليست 
في كتاب الله » ولا سُئّةَ رسوله ية : ما ذكرَهُ سابقا من وجوب الإيمان 
بالدَجّال » والمهدي » وجفظ حَقَّ المحَابة » والإمساك عَمّا شّجَرَ بينهم 
ونحوها : فهذه أمورٌ قد أثبئّها الشُرْعٌ » في الكتاب والسّئّة الصحيحة 
والمتواترة » ككّمّا أن الحنابلة لم ينفردوا بإيجاب الإيمان والأخذٍ بهاء 
بل شاركهم كثيرٌ غيرٌهم » مِن أهل العِلْم والسسُنّة » كما تقدّم . 


حم 


فصل 
في ريه للحنابلة بالنّتاقض في تكفير الخخُصُوم ! فإذا كانوا ضَُعَفاء حَرَمُوه ! 
وجَعَلوه مِن عقائد الخوارج ! وإذا قووا كتفروا المسلمين ! 
والرَدٌ عليه 


قال المالكي ص(14) : 
(وتراهم يُعَظْنُّمون تكفير المسلم » وأنئه ين عقائد الخوارج › 
وأئه لا يجوز . وهذا الوَرَّعُ عن التُكفير» إنّما هو عند ضَّعْفِهم !! فإذا 
قتوُواء لا يَرْقبون في ملم إلا ولا ذِمّة) اه . 

والجواب مِن وجهين. : 

أحدهما : أنّ تكفيرَ من ارتكب ناقضا مِن نواقض الإسلام المعلومة 
المقررة : أصل من أصول الإسلام » امع على صِحيه د ين خث 
الأصل - المسلمون جميعاً » باختلافي مذاهبهم » وتَعَدُدٍ طرائقهم » وليس مِن 
عقائد الخوارج » ولم ينفرد الخوارج بذلك » وبيِّئًا ذلك في «المقدّمة الأولى) 
أوّل الكتاب . 

أمّا ما انفرد به الخوارج » وإخواتهم المعتزلة والرافضة : هو تكفير 
المؤمنين » بالمعاصي والكبائرء التي لا يَكْفئْرٌ فاعلها . أو جَعْلُه ‏ لأجلها ‏ 
ف فثزلة سين ملعن ودا روم اعسات ع لبت ام 
كتكفير الرّافضة لأبي بكر وعْمّر رضي الله عنهما » وتكفير الخوارج لِعثمان 


۲۷۱١ 


وعَلِي رضي الله عنهما » وتكفير المعتزلة وأضرابيهم » لمعتقدي اعتقاد 
السّلف الصالح رضي الله عنهم » وفي هذا يقول الإمام الكبير أبو عبد الله 
ابن قَيّم الجوزيّة في «الكافيّة الشافيّة» : 
وخصومتا قَذْ كفرؤنا بِالذِي 
هُوَ غَايَة التتؤْجِيرد والإِيْمَان, 

الوجه الثاني : أن الحنابلة وأهل السسّئّة جميعاً » قد كانوا ضُعَفاء » 
تَسَلطَتَْ عليهم المعتزلة في عَهد الخليفةٍ العَبّاسي المأمون » وأعملوا 
سيوفهم في رقابيهم » وجَلَدُوا ظَهَوْرَهم » وسجنوهم » وآذوهم فعظم 
بلاؤهم : ولم يَمْتَعْهُمُ ذلك أبداء أنْ يُكفئّروا المعتزلة » وجميعٌ مَنْ قال 
بقولها بخلق. القرآن. 

بل قد كفَرٌ الإمامُ امد رضي الله عنه » بَعْض مُجَادِلِيْهِ من 
المعتزلة » في مَجْلس المعتصم » وأمام نتظرو وممْعِه ! 

واف هذى تعتردير الإننام اعد ركني اله عدم واكك افا ون 
عن لاس روطان ]نا روط ا ا مرف الوه 
قولِه الأخيرء ولم يَرْدْهُ ذلك إلا ثبّاتتا» ورفعة في الدارين . 

فأي قوَةٍ كانت لأحمد حينذاك؟! وأا ظلهور؟!! 

وكذلك كان حال أتباعِهٍ ين مُعَاصريه » ومن بَعْدَهم إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القَيّم وغيرهم : كانوا ضَعَفَاء » 
تتسَلط المبتدعة عليهم بالكلاطن :وشجيرا وأوذوا > وحَصّل لهم 


YY 


ماهو مَعْروف مَعْلوم : فَمَّا حَمَلَهم هذا قط » على التّبْديل والنّغْيين 
كما كان أتباعٌ الأنبياء والرّسّل » قال سبحانه: وكين ين بي فلت مَعم 
رس ےم ور ہ مو و 


فل 
ت ر ص رس € ص روو 5 525 وج دس ريم لال مس ر رو 
رِبَيُونَ یر فما وهنوا لما أَصَابَهُمْ في سیل اله وما ضعفوا وما أستكانوأ الله يحب 
م Sr‏ 
اسر (4. 


تن د د نت 


Y۳ 


فصل 

في ريه للحنابلة بالنَّاقض في نهيهم عن الاشتغال ما لم يشتغلٌ به 

الي يلل » وهم يشتغلون بمضايق الاعتقادات ! مِمًا لم تغرف إلا عنهم 
كما يزعم ! والرد عليه 


قال المالكي ص( 17) : 
(وتراهم ينْهون عن الاشتغال بأمر لم يشتغل به الب صلى الله عليه وعلى 
آله وسلّم وأصحابه » فإذا سَتَحَتْ هم الفرْصّة » أمروا النّاس بمضايق مِن 
الاعتقادات » لم تخطر على بال صحابي » ولا تابعي » مع مَسَمِيِاتٍ وألقاب 
سَّمُوها هم وآباؤهم » ما أنزل الله بها مِن سُلْطان) اه. 

والجواب من وجهين.: 

أحدهما : مطالبة المالكي بمثال واحد فحسب » على صق دعواه ! 
وقد ذكرتث في مواضع كثيرة » وسياتي كثير : أن المالكي يُلْقِي اتهاماته 
الكاذبة » دون دليل ولا بيّنة ولا حى مثال » كما هو حال كلامِه هنا 
لعَجْزه عنه » ولو كدرب وگلبیسا. 

ا الثاني : أن الحنابلة وأهل السئة عامّة » شعْلُهم كتاب الله وسئة 
رسوله ب وما دار في فَلَكِهماء ل يَدْخُلوا في مَنْطق ولا فَلْسّفة » بل 
يَرُون الِلْمّ في جَهْلِهما » وا لجسل في عِلْهما » فَمِنْ أينَّ ذخل عليهم 
الفاط ليست فى الكتاب :والككة + وتخالفهما؟! 


88 


فصل 
في رَمْيه الحنابلة بالئشدد في نقد وتضعيف الرجال المُخالِفين لهم » وإن كانوا 
أئمّة ! والمُبالغة في تو تى ثيق أتباعهم » » وإن كانوا ضعفاء ! والرَدْ عليه 


قال المالكي ص(174) : 
(وتراهم يُتَشَدَدُون في نقد وتضعيف الرجال الذين لا يوافقونهم في شواذ 
العقائد » حى وصل ذمهم للبخاري » ومسلم » ويحبى بن معين » وعَلِي بن 
المديني » والكرابيسي » وابن ا جحد » وأبي حَنيفة » والحنفيّة . 
فضلاً عن تضعيف سائر الشّيعة » مُتمسّكين بعبارة نقلوها عن 
الشافعي في تكذيب الخطابيّة مِن الروافض » لأنهم يُسْتحلُون الكذب › 
فجعلها هؤلاء في كل الشيعة » ثقاتِهم وضعَفائهم !! 
یما ببالغون فى توت نيق اتنبايهم + :ولو كائوا فام أو نيمي 
الفط كما :قعلوا فى ترق أبن نة معا آي 
والجواب مِن وجوه : 
أحدها : كب هذه المزاعم » كبقيّة مزاعمه السابقة » والآتية. 
الثاني : مطالبُه بذكر حنبلي واحدٍ فقط » ذم البخاري » أو مسلما 
أو يَحَبى بن مَعِين » أو عَلِي بن المديني » ولن يُجيد. 
وهؤلاء عند الحنابلة » وأهل السُكة : حُفاظ الإسلام » وأعلامُة 
الأعلام . 


3370 


قال الإمامٌ أحمدٌ في البخاري:«ما أخْرّجَت خراسان مل مُحَمّدٍ بن 
إسماعيل البُخَارِي» وَعَدَ امد الحفاظ أربعة » وذكرّهُ منهم : 

أا يحيى بن معين : فقال فيه أحمد: (أَعْلَمئًا بالرّجال : يَحَيَى بن 

8 م له 
وتعظيماً » وكان يقول فيه : «أحْفَظًا لوال عَلِي». 

آنا علي بن جد : فثقة » وثقه يحيى بن معين » ولم يضعفة أحمد » 
ولا الحنابلة » وإنّما نَهّى الإمامُ أحمدُ عن الوس إليه » والأخلر عنه» 
لتَنَاوليِهِ أصحاب رسول الله ية > ومُجاهرته بذلك » فخشي أحمد أنْ 
يَكَائْرَ بو مَنْ جَلْس إليه » أو أن يَظْهَرَ أمْرُهُ » يفشو شْرَهُ » إذا كبر 
سَواده. 

أا الكرابيسي : ففقية » ليس عنده حديث » حى يوَثّقَ 
أو يضَعّف » وكان صَاحِب بدعة. 

وأما أبو حنِيفة رحمه الله : فإمام » فقية » كبير» ذا رأي » 
ول يَعْكّن اللرو عا وخا كان زد وعد كف N‏ 
حفظه › »لذالم د يح يد امن المتحاع ها لا لكان براه رمه 

إل أن التّرمذي رَوَى له في «العلّل» مَوْضِعاً واحدا مِن قولِهء 
E‏ 


۷٦ 


وَاخْبُلِفَ في حديث رواه النّسَّائي في «سُئِه» ذكرٌ فيه النْعْمَانَ » فقال 
بَعْضّهم :إنئه أراد أبا حَنيفة التُعُمان » وقال آخرون: لاء لم يرذ » وأراد غيره. 
الوجه الثالث : ۰ 
أن الحنابلة م يفو فوا ثقات الشيّعة كما زَّعَمَّ المالكي » بل قد و الإمام 
امد جماعة منهم > مع ع عليه بتشييهم » وكذلك أصحابئه رحمهم الله » منهم: 
2 سُليمان بن قرم بن مُعاذ الفمُبّي » قال فيه أحمد:«مَا أَرَى به بَأسَا» 
لكِنْهُ يفرط في التشَيّع». 
٠‏ علي بن بَذِيْمَّة الحتراني» قال فيه أحمد:صَالِحُ الحَدِيْثِ » كه راس 
في التشَيّع». 
٠‏ سال بن أبي حَفئْصّة العجليء قال فيه أحمد:«لَيْسَ بِهِبَأْسَ 
إل أنه كان شيعيا». 
2 ا ل 
۵ فطر بن خل خليفة » قال فيه أحمد:«صالح الحديث » حَشَبِي مُفرط». 
الوجه الرابع : أذ الحنابلةً وال اة عامة » إن وثتقر قوا أحدا» 
أو ضَكفوه في الرُوّاية» فَمَرَدٌ ذاك إلى حفظِه » وضَّبْطِهِ » وصذقه » 
وأمانته » لا لِكَونِهِ حلبلا أو غَيرَ حلبلي. 
و وثقهم الإمام مد وكانوا مبتدعة » وآخرين 
ضَعُفَهم » وكانوا مِن أئمة ئمّة السئّة » كرّواد بن الجراح » وتوّح بن أبي مَريم » 
وحماد بن سَلَمّة وغيرهم. 


VY 


أمَا تمثيل المالكي لِمَرَاعِمِهِ السّابقة » بابن بَطّة رحمه الله : فباطل » 
فان ابن بطة ‏ كما قدمنا - إمامٌ كبي صاب سسّئّة واتتباع » وفقو عظيم » 
ثنى عليه الأئمة لذلك » إلا أنئهم لينوه رحه الله » ورحهم - في حفظه. 

وعم الرّجل > واتّباعَة » وفِقَهُهُ » ووَرَعْهُ شيءٌ » وحِفْظهُ » وإتقاثه 
فيما يَرُوي شيءٌ آخر . ومَنْ حلط بينهما : لم يَف فَسَادُ رَأيه. 

أمَا رَمْيّْهِ لابن بَطنّة بالكذب : فحاشاه » وقد بيا فسادهُ في فصل 


26 م.م 


تقدّم(ص”550-70) 3 وأنّه أجل مِن أن يدفع ذلك عله رحمه الله . 


Y۸ 


فصل 
في رَمْيه للحنابلة باهم لا يَمْدحون السُلْطان إلا إذا نَصّرّهم » ولو كان 
باغياً ! أمّا إذا آذى أحدهم » فيذْمُونه ! ولو كان عادلاً ! وإبطال زيه 


قال المالكي ص(10-175) : 
(وتراهم يذمُون السّلطان إذا آذى أحد أتباعهم » وأنّ هذا سلطان سوء » 
وينسون كلل فضائله » كما فعلوا بالمأمون » وكان من أعدل ملوك بني 
العباس » وأكثرهم عِلْمَا. 

فإذا جاء سُلطان آخر أظهر نُصرتهم » يمدحونه بم بالغة » 
ولو كان مُبْتدعاً ظالماً كالمتوكّل. بل ويُبدٌعون ويُضالون مَنْ خالفه » 
ويُرَدُدُوْنَ قراعدَ طاعة ولاةٍ الأمورء وان مَنْ لم يَدْعٌ للإمام » فهو صَّاحِبُ 
بدعة!!) اه. 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أن المالكي يَلْرَّمُهُ ما يَلْرْمُنا ! فلن كنا ئمْدَحُ المُتوككل 
ونَدُم المأمونَ للمَڈهب ! فهو قد مَدَحَّ المأمونَ » وذمٌ المتوكل للمَدُهب 
انض ا ع آنأ فنعا رك > كان ضري ال وهار قا 

وذمنا للمأمون : كان لابتداعِهِ في الدّيْن » وإدخالِهِ عُنُومٌَ الفلاسفة 
الرُنادقة على المسلمين » وحَمْلِه النَّاسَ على الكتُفئرء وهو القنَوْلُ يلق 
القرآن » وقسملِهِ أئمّة الإسلام وحُفَاظه » وجَلدِهم وسَّجْنِهم » حين امتنعوا 


۷۹ 


طاعيّه في الكفر. 

أمَا مَّدْحَ المالكي للمأمون : فلفُجُوره وضَّلالِهِ وبدعيّه . وذمة 
للمتوكل » فلاتتباعِه اسن » ونُصرَتها » وقتمْع مُخَالِفُها » وشيديّ على 
الرّافضة . 

الثاني : أن ين المُستقرٌ عند أهل السسُنّة جميعا ‏ والحنابلة منهم ‏ : 
الح والطتاعة لِمَنْ ولي آأمْرَ المسلمين » وعدم الخروج عليه » إلا إذا أتى 
بكر بَوَاحٍ عمندنا فيه ين اله زهان ء كتمّا جات بيه السة » وزال الان 
عنه » بهل أو شبْهة » وكانَ مَقدورأ على ذلك » ولا يسبب خُرُوجُهِم 
عليه » بفتنةٍ أعظم مما خروجوا لأجلها . 

وهّذا مَعْلوم مِن مَدُهبهم » سواءٌ اكان الإمامُ مُحِبَاًلهم مكرما . 
آم مُبْخِضَاً لهم مُتاوتاً. 

لهذاءم 6 الإمام أحمدٌ بالخروج على خلفاء بي العباس الذين 
سَجِنُوْه » وجَلَدُوه » وحَصّل منهم له ما هو مَعْلوم. 

ولو كان سَّمْعُهم وطاعتُهم للأئمّة » مُعَلئّقَا بحظّهم من الدُننياء 
أو بميل السُلطان لهم ونحوه : لكان المأمونٌ والعتصم والوائقٌ» أوْلى 
اللأئمةٍ بالخروج » والقتال » وخَلْع البيعة. 

وكذلك كان حال الحنابلة وأهل السسنّة جميعاً » وحال شَبْخْ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله » ومن سحن معه من تلاميذه : مع سّلاطين عُصورهم » 
المناوئين لمم والسّاجنين : لم يَدْعُوا أحدّ منهم للخروج على السلطان › 


۸۰ 


أو مُنابذته بالسلاح » مع كثرة أتباعهم » ومُحِبّيهم مِن عامّة الاس 
وخَاصّتهم » وما أَمْرٌ جنازة الإمام أحمدء ومَنْ خَرَجَ فيها مُشيّعاً باکيا » 
وجنازة شيخ الإسلام ابن تيمية » بخَافٍ على أحد. 

الغتالث : أنّ الخليفة العَبّاسي المأمون : لم يكن كما َعَم المالكي - 
ذا عَدْل وعِلْم جم ! وإِنّما كان باغياً جائرا » سَّفَْكَ دماءً العُلَماءِ 
التخصومة + وفتكن الأئة: وأذخل الفلسفة في علوم المسلمين ٠‏ بَعْدَ أن 
كانت سالمة منها : فَضّلُ وأضَل. 1 

فلن كان ظُلسْمٌ الحجّاج وسَدْفه » غايةً يُْرَبُ بها امثلُ في الظلّم 
وال : فلقد كان الامو أطغى منه وأش”. 

وكيف يُقَاسُ الحجّاجُ بالمأمون » وكان سيف الحجّاج صتا على 
الخوارج » والبَغاة » وفي الجهاد » إلا أنه تال جماعات بز اتلك 
فاختلطت فيه دماءً زكيّة » بأخرى رَدِيئّة . أمّا سَيْفُ المأمون فقد عُصِمَ منه 
كل زنديق ومُبْطل » ولم يرق إلا دماء عُلماء الأمّة » وكبار الأئمّة؟! 

ا ا قِمَهُ مَنْ هم على شاكلته 
المؤمنين » الذين قال فيهم جل وعلا: وما تقموأ من تم إل * أن يومِنوا باه 
أَْمِيدِ». 


اه 2م 
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قال الإمام الحافظ ابن كثير الشّافعي » في «البداية والنّهاية» 

(۳۰۲/۱۰) في ترجمته : (وقد كان فيه تشيّعٌ واعتزال » وجهل بالسّئة 
الصحيحة). 


۲۸١ 


ثم قال: (وكان على مَذهب الاعتزال » لآنّه اجتمع بجماعةٍ » منهم 
بيشر بن غِيّاث اريسي » فخدعوه » وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل. 

ركاة ييا البلا ورد كن له رة كافذة فة فاا عليه 
بسبب ذلك الذاخل » وراج عنده الباطل » ودعا إليه » وحَمّلَ النّاس عليه 
قَهْرأء وذلك في آخر أيامه » وانقضاء دولټه) اه كلامه رحمه الله. 

فَعَدْلٌ المأمون الذي أراده المالكي : 
هو سّفك وِمَاءِ العُلماء الرَبَانيّين » الذين قِيْدُوا مِن مَشَارق الأرض 
ومغاربها» ليقولوا كلمة الكفر » أو ترب أعناقهم » وستباح حُرْمَة 
دمائهم » ظُلْماً وبَغياً. 

أمَا عِلْمٌ المأمون الذي أرادهٌ المالكي : 
فَمُجَاهَرَنُهُ بالرفض والاعتزال » والتُصريح بخلق القرآن » بل حَمْلٌ الاس 

الوجه الرابع : أن الخليفة العَبّاسي المتوكل» الذي جَعَلَهُ المالكي 
(مُبْتدعاً ظالماً) : كان إمام هُدَى » وسُنةِ ؛ وصّلاح » وعَذلر» وخَيْرء قال 
CE AD BEE‏ رع نيا 
في مَجَلِسِه » وكتّبٌ إلى الآفاق برّفم المحَنَةِ » وبسط السئة » ونتصر أهلها) 
«السيّر؛ للذهي (۳۲/۱۲). 

وقال الذهي رحمه الله في «سير أعلام التبلاء؛ أيضاً /1١(‏ 4) : 
(وفي سنة 175ه: أظهرٌ المتوكّلٌ السسّئّة » ورّجَرَ عن القتؤل بلق القرآن › 


TAY 


وكتب بذلك إلى الأمصار » واستقدم المحدّثين إلى سَامُرّاء » وأجزل 
صلاتهم » ورَوَوًا أحاديث الرؤية والصّفات) اه . 

قلت : وكانت مَجَالِسُ الحديث تُعْقَدٌ في المساجد » وييحضرها 
عَشَرَاتْ الآلاف. 

ثم قال الذهبي :)”7/١7(‏ (وغتضِب المتوكل على أحمد بن 
أبي دراد » وصادرَه » وسّجّنَ أصحابَة » وحمل ميئّة عَشْرَ ألف دِرْهم » 
وافتقرَ هو وآلّه) اه. 

نم اطق المتوكل واف من تی ی الود ومن امت ون 

القول بلق القرآن » وأثزتت عِظَامٌ الإمام الحافظ الكبير أحمد بن تصر 
الخرَاعي الشهيد » ودفتها أقاربه. ا 

وذكرٌ ابر كثير في ترجمته في «البداية والئهاية؛ )817//1١(‏ : أن 
المتوككّل قال يما لبَعْضِهم :إن الحُلفاءً خضب عَلَى الرَعِيّة لتُطِيعَهًا » 
وإني لين هم حبني ويُطِيِعُوْني». 

درام كا اموجه اه ركان الفوكرن نح إن رضي 
قائماً في ؛ نْصْرَةٍ أهل السُّئّة » وقد شبْهَهُ بَعْضهم بالصديق في قله أهل 
الْرَدةٍ له صر الح ورد عليهم » حى رجعوا إلى الدين » وبر بن 
عبد العزيز حين د مام بي أي 

وقد أظهر السكة به بَعْدَ البدعة » وَأَخْمّدَ أَهْل البدع وبدعتّهم بعد 
انتشارها واشتهارها » فرحه الله . 


YAY 


وقد رآه بَعْضُّهم في المنام بعد مويه وهو جالس في نور قال : 
«فقلت : المتوكل؟! 
قال : المتوكل. 
تال عفر لو 
قلت : بماذا؟ 
قال : بقليل مِن السّئة أحيشهًا». 
ورَوَى الخطيبُ عن صالح بن أحمد : أنّه رَأى في مَنَامِهِ ليلة مات 
المتوكلٌ » كان رَجُلاً يُصْعَدُ بيو إلى السسّمّاء » وقائلاً يقول : 
ملك قاد إل ميك عَاوِل, 2 مُتَفَضّل في العفلو ليس بجَائر 
وَرَوَى عن عَمْرو بن شان الحلبي » قال:«رأيْت ليله الُوكل. 
تا تائم الْعَيْن في أوطان جُثْمَان 
أقض كمزوعك يا عرو بن شيبان 
E‏ الفقة EEN‏ 
واقى إلى الله مَظكُوْمَا فَضَّجَّ له 
أَهْلُ الَُمَواتِ مِنْ مَثْنَى وَمُمْنان 
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وَسَوْفٌ ی مِنْ بعلو فتن 
توَقَعُوْهًا لها شَأنمِنَ الشاار 
قإنکواعلی جَنْفرٍ وانکواخلښتکم 
فَقَذْبَكّةه جَيِيْع الإس وَالجّان 
قال : 
فلمًا أصبحت » أخبرت النّاس برُؤياي » فجاءً نعي المتوكل أنه قد َيِل 
في تلك اللَيلة. 
قال: 
ثم رأيئُه بعد هذا بشهر » وهو واقفهٌ بين يدي الله عر وجل» فقلت : 
ما فَعَلَ بك رَبك؟ 
قلت : بماذا ؟ 
قال : بقليل مِن السكة أحيسّهًا. 
قال : أنتظرٌ ابني محمّداً » أُخاصِمُه إلى الله الحليم العَظِيم 
الكريم») اه كلام الحافظ ابن كثير . 
اروها الغا اا إن عاك هاده إل درون ان 
وقال السّيُوطي في ترجمة المتوكل رحمهما الله » في «تاريخ الخثلفاء» 
ص(١۳۹)‏ : (أظهرَ المَيْلَ إلى السسّنّة وص اهلها » ورَفَمَ المحْنّة » وكتب 


YAO 


بذلك إلى الآفّاق). 
ثم قال : (وتوفرَ دُعاءٌ الخلّق للمتوكل » وبالغوا في الثّناء عليه » 
وَاللَعْظِيُم لهء حى قال قائثهم :«الحتُلّماءُ ثلائة : ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه في قتَثْل أهل الرّدّة » وعُمّر بن عبد العزيز في رَد المظالم » 
والمتوكل في إحياء السك » وإماتة النّجَّهُم)) اه كلام السيوطي. 
فلك 
عَنَى السيوطي بقائلهم في كلامه السّابق : قاضي البصرة » إبراهيم بن محمّد 
المي » فقد ذكرٌ الذهي مقولتَهُ هذه في «السّيّر» /۱١(‏ ۳۲) وعَرَاهًَا إليه. 
ثم قال السيوطي ص(۳۹۱): (وقَالَ أبو بكر ابن الخبازة في ذلك : 
وبَعْدُ فَإِنّ السّئة ايوم أَطْبَحَتْ 
مُعَرْرَةٌ حى ككأذ لم شتشل, 
تنو وهر E‏ امنيا رجا 
وَحُْطمَمَارُ الإئك وَالرُوْر مِنْ عل 
وَوَلَى أَحْوْالإنداع فِي الدّين هَاربَا 
إلى النار يموي مُثْيرا غَيْرَ مُقيل 
علفته في الننه المتوكل 
حَلِيْفَةٍ ري . واٺن عَم تبيه 
وخير بني الْعَبَاس مَن مِنْهُمْ ولي 
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مان تتا ربا الحالييْن بقث 
وس © اس و 8« 


سَلِيْمَاْ مِنَ الأهُوال غَيْرَ مُبَللٍ 
رموه لِلمْصْرٍ للديئن جَئة 
يُجَاورٌ في رَوْضَاتِهَا خَيْرَ مُرْسَل 

ركاف يما نققة الاقف ا التو لحم ونه واي ب 
مع ما سبق من نُصْرَةٍ السُئّة » وقمّع المعتزلة : هَدْمُ المتوكل الدُوْرَ 
والمَشَاهِدَ التي أقامئْهًا الرّافضة عند الحُسّين بن عَلِيّ رضي الله عنهماء 
لإقامةٍ البدع والتشتائع فيها . 

هَدَمَها ‏ رحمه الله مُمْتَيْلا في ذلك قول الي يله لِعَلِيّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه : «وّلا تدع قَبراً مشرفاً إلا سَوَّيِعَةُ» رواه الإمام 
أحمد في «مسنده» (114/1) ومسلم في اصحيحه) () وأبو داوود 
(714") والترمذي )٠١54(‏ والنّسّائي (۲۰۳۱)وکان ذلك سَئة (75ه). 

نكما فل ذلك :متكت الرافضنة فق 'الفراق وه ب 
المتوكل وشتّمه وما زالوا ! إلى أن آلَ الأمرٌ إلى صَّغِيْر أفراخجهم (المالكي) » 
فتابع أجداده في ذلك » ورَمّى المتوكّل رحمه الله » ما قد رَمَاهُ مَلَفُهُ بيه. 

الهم ارحم المتوكل رحمة واسعة » وأسكلة فسيح جَنَاتِك » وأعظم 
له اجره » واغفر له ذنبَهُ » وارْفَعْ درجاتهِ في عِليّين ‏ واَلْحِفَهُ بالئبيّن 
والصديقين والشهداءِ والصّالحين وحَسُنَ أولئِك رَفِيْقاً. 


TAY 


فصل 
في ريه الحنابلة بالنَّاقض في الإجماع ! فيدّعونه في أمور ليس فيها إجماع ! فإذا 
استدل عليهم أحد به » أبطلوهُ وقالوا:«وما أدراك لعل النّاس قد اختلفوا» !! 
وإبطال رَعْمِه 


قال المالكيّ ص(0؟1) : 
(وتراهم يَحْتَجُون بالإجماع » ويدّعونه في أمور ليس فيها إجماع » فإذا 
احتججت عليهم بالإجماع ني أمر أظهر منه » يردّدون عبارة أحمد بن 
حنبل:١مَن‏ ادعى الإجماعَ فقد كذب » وما أدراك لعلهم اختلفوا») اه. 
والمجواب عليه مِن وجهين. : 
أحدهما : مُطالبة المالكي بأمرين لِتَصِح دَعواه : 
٠‏ مثال على ما ادُعى الحنابلة فيه الإجماعَ » وليس فيه إجماع » بقول عالم » 
لا بهذيان المالكي! 
٠‏ ومثالٌ آخرء ادعِيَ فيه الإجماعٌ علينا » في مسألةٍ خالف فيها الحنابلة » 
فصوا منه » بَفي صحَة الاحتجاج بالإجماع ! 
الوجه الثاني : أن الإمام أحمد رحمه الله » لا يكر صِحة الاحتجاج 
بالإجماع » وهو يأخدٌ بهء بل احتج به في مَسّائل عِدّة. 
ولكن مقولة أحمد السّابقة في إنكار الإجماع » يراد بها أحدٌ رَجَلَين: 
٠‏ من حكى الإجماعَ » وهو ليس بأهل لحكايتيه. 


TAA 


٠‏ أو رَجَل حَكاه بَعَْدَ انتشار العلّماء في بلادٍ المسلمين الشاسعة » فما 
يذريه » لعل الاس اختلفوا » ولم يَعَلم . 


د د % 6د 
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فصل 

في رَمْيه الحنابلة بالنّاقض في الصّحابة » فيذمُون الرّافضة لطَعنهم في كثير مِن 

الصحابة » ويتركون النّوَاصب ! مع نيهم من عَلِي رضي الله عنه » وهو مِن 
الصّحابة ! ورد مَرَاعِمه 


قال المالكي ص )١170(‏ : 
(وتراهم يتناقضون في الصّحَابة » ووجوب تقديرهم » فيذمون الشيعة › 
لأنگهم يتتقصون أصحاب البّّ صلى الله عليه وعلى آله وسلّم » بينما 
لا يذمُون التواصب . ولا يذكرونهم بسوء !! مع آنهم كانوا يلعنون 
عَلِىَ بن أبي طالب » ويذمونه » ويرْمونه بكل طامّة » سواء كان ذلك مِن 
قبل حُكّايهم من بي امي » أو عُلَمَائهم كحَريز بن عُثمان » وثور بن يزيد 
ونحوهم) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها ن سن انا ولخدا فاكتر : كانةرافضنا خا ٠‏ 
وعَلِي رضي الله عنه صَحَابي » بل مِن أفاضل الصّحابة وخيارهم » فَمَن 
تكلم فيه بشيء » كان رافضياً ناصبياً. ۰ 

وكُلُ كلام الحنابلة وغيرهم من أهل اة في ذم الرّافضة ولَعْيِهم » 
هو في الّاصبة كذلك » ين الظتاعنين في عَلِىّ رضي الله عنه. 


۹۰ 


الثاني : أن الحنابلة كبقيّة أهل السئّة » يبون آل البيّت » ويحفظون 
وصيّة رسول الله يكل فيهم » ويَرْوُونَ أحاديث فضائلهم » ويُحَدّثون بها , 
ويُبغِضون ويذمون مَنْ تكلم فيهم بحرف. 

وفي«مُسُند الإمام أحمد» مئات الأحاديث التي رووها » فأوّل المسانيد 
في «مُسُنده» رحمه الله » وهو يِن ترتيب ابنه عبد الله : ند الختفاء 
الرّاشدين الأربعة » رابعُهم أميرٌ المؤمنين عَلِيَ بن أبي طالب رضي الله عنه » 
وعنهم جميعاً » رَوَى عنه الإمامٌ احم في «مسنده» (۸۱۸) حديثا. 

ثم ذكرّ عبد الله » مسن بقيّة العشرة » ومُسْندَ توابعهم » ثم ذكرٌ 
مُسُند آل أبي طالب : الحتسّن والحسين ابي علي بن أبي طالب » وعَقِيل 
وجَعْفر ابي أبي طالب » وعبد الله بن جَعْفر بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

ثم ذكرّ عبد الله مُسندَ آل العبّاس: العَبّاس بن عبد المطتلب وأبنائه : 
اي م 

ثم ساق حديث مئات الصّحَابة رضي الله عنهم » وم رض 
عبد الله بن الإمام أحمد أن يتقدّم آل البيتٍ أحدّ » عَذَا الخلفاء الراشدين» 
وتتمّة العشرة المبشرين بالجنّة وتوابعهم » ثم حديثهم. 

ثم َنم عبد الله «مُسنند أبيه»: بمسند النّسَّاء » بدأه بام المؤمنين عائشة 
بنت أبي بكر ثم فاطمة بنت رسول الله كل » ثم حَفصة بنت عُمَّر بن 
SS‏ ل ل رار و ارت 
بن ابي غيرّارء ثم آم حَبيبة بنت أبي سُفيان » ثم حَنْسَاء بنت خذام » ثم 


۲۹۱ 


اك موان الاد م ول واكم رة ينث شارك وق ر 
أم المؤمنين » ثم آم الفتضل بنت عباس » ثم أمّ هانىء فاختة بنت أبي طالب 
رضي الله عنهن جميعا » وفيهنٌ هاشميّات » وأُمّهات المؤمنين » ومن جميعاً 
مِن آل البيت. 

وني «الشريعة» للإمام الحافظ أبي بكر محمّد بن الحُسّين الآجرّي 
الحنبلي (ت ۳٠١‏ ه)- وهو من الكتب المعتمدة عند الحنابلة في العقيدة 
وأهمّها ‏ : ذكر الآجرّي عِدَّة أبواب في فضائل عَلِيَّ وآل بيه رضي الله 
عنهم جميعاً » قد تقمت في فتَصْل,تقدم في رَد زعم له حو رَعْمِه هناء 
ص(/5-197١7)‏ مِن كتابي هذا. 

كما مر في فَصْل,تقدم » طَرّفٌ مِن الرَدٌ عليه في هذا الباب » وذكر 
اعتقادٍ الحنابلة في آل البَيَت ص١(770-77)‏ . 1 

الوجه القالث : أن حَريْرَّ بن عنُمان الرّحى - وهو مِن رواة السئّة 
فاا ين أبكة اتن ر ات اون يكن 
ناصبيًاً كما رعَمَّ المالكي » وإنّما رَمَاهُبَعْضُهم بِالنُصْبوء ولم يصح عنه » بل 
قد فاه عنه أبو حَاتَ الرّازي وبَرَأهُ منه. 

وذكر الذهبي في «سير أعلام التبلاء» (۷/ )6١‏ : إنكارٌ حَريز لِمَا 
سيب إليه من شَنْم عَلِي رضي الله عنه » أو اليل منه. 0 

وذكرٌ ان رَجُلاً قال له: بلغي أك لا كرحم على عَلِيَ ! فقال له 
حَريْرٌ :«اسكلت ! رَحِمَّهُ الله مائة مره » وقال حَرِيْرٌ مَرَةَ :«والله ما مَبَيْتُ 


14۲ 


قال الذهيُ بعد ذلك في «السسيّره (۷/ )8١‏ : (هَدَا الشييٌ كان أوْرَعَ 
مر ذلك) اه. 

أما ثور بن يزيد الكلاعي(ت57١ه)‏ : فهو مِن رواة السئّة عدا 
مُسْلماً كذلك » وكان قدريًا » ول ر مَنْ ذكرّهُ بالنُصْب ! 

وق ال من كان اضيا قا لقتابلة تون : 
ويَبَدْعَوْنَه كما سبق . 

ويَتَعَدَرُ عليهم وعَلَى غيرهم : أن يُحْصوا كل مبتدع أتى ببدعةٍ ثم 
يذمُونه ! 

وإِنّما يكفيهم : أن ينوا أصل المسألة » ويُبَدُعون صاحب القتول 
ھا أو کان راسا فيهاء تن عَرّكْرا وهم اما من ل يعرقرة: 
أو لم يبلعْهُمْ ٠‏ فطلا كلف آنه ضا إلا وسعه]». 

الوجه الرَابع : أن المالكيّ جاهلٌ بالتاريخ جَهْلاً كبيرا » فجعل 
الحنابلة مُدَاهِنِين لحُكّايهم بني أَمَيّة ! كما رَعَمَّ ! إذ آئهم يتكلّمون في 
عَلِيُ رضي الله عنه » وهم ساكتون لا يفوهون بشيء !! 

وهذا مِنْ أعجب العَجّب » ومِنْ أظهر الكتزب . فان الإمام أحمد 
رحمه الله » لم يُوْلَدْ إلا في دولة بني العَبّاس » ولم يُذْرك بي أميّة ! فكيف 
يُداهنون حكتاماً لم يُعَاصِرُوهم ؟! ولم يُذركوا یوما من أيامهم؟! ول يُوْلَدُوا 
إلا في عَهّْدِ خصويهم ؟! 


4۹۳ 


فصل 
في رميه الحنابلة بالَاقض : بانتقاد الآخرين بالمشتبه مِن كلامهم! والاعتذار 
عن عبارات صريحة مُخالفة » صَّدَرَت مِن أئمتهم ! والرَّد عليه 


قال المالكي ص(5١1١)‏ : 
(وتراهم ينتقدون الآخرين » ويستدلون على صِحَةٍ 
مشسَيهةٍ مِنْ كلامهم » ولو بطرف عبارة) اه. 

والمججواب: 
أن المالكي يقصد بالأمور المشتبهة في كلامِه هذا . أحد أمرين : 

إمَا اشتباه مقصود المتكلّم مِن كلامه : فهذا باطلٌ غير صحيح » فإنً 
الحنابلة لما تكلّموا وكفروا الجهميّة بقوليم بخلق القرآن » ونفي ي الرؤية » 
و ا كاعد عا داس ا ر 
ظاهرء ولم يُنازغ في ذلك أحدٌ . 

وم تقل الجهمية والمعتزلة لأهل الحديث » حنابلة وغيرهم : «إنكم 
لم تفهموا مقصدنا مِن كلامنا ! أو فهمتموه على غير وَجْهيه ! وإئما مرادٌنا 
كذا وكذا !» ونمحو ذلك » بل كانوا ينافحون عن مُعْتَقَدِهم » وصّريح 
عبارتهم . 

وكذلك القول في الرافضة . في كلامهم في الصّحابة والإمَامة › 
وكذلك الخوارج » والقدرية » والرجئة » وغيرهم يِن أهل البدع. 
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وإمّأ أن يقصد المالكي «اشتبا اكلم . وما يؤول إليه حال قائله» : 
فهذا باطل غير صحيح أيضا. إن كر الجهميّة » ومن قال بقولهم » مُجْمَعْ 
عليه عند الأئمّةٍ جميعاً قبل أحمد وبعده » وهو مُسْتَقِرٌ عند أهل السَّْة كذلك. 

وأمّا البدعٌ والضّلالات التي لم يكفْرُوا بها : فإنهم بَدْعُوا مها 
وضَّلَلُوهُ » وهم في ذلك كله » على ثُقَةٍ ما حَكَمُوا وقضوا به. 

وعلى كلا الحالين » ليس للمالكي دليلٌ واحذ» أو مثال» عَلَى صحة 
ما اذّعَاه !! 


فصل 
في رَمْيهِ الحنابلة بتكلف الأعذار لأئميهم ! وعَدّم إعذارهم المُخالفين › 
مع أهليتهم لذلك ! والرد عليه 


قال المالكي ص(5؟1١)‏ : 
(بينما يُبَالِعُون في الاعتذار لعباراتٍ صريحة » صَّدَرَتْ مِن أئمّتِهم . 
كما يفعلون في الاعتذار عَمّا كتبّهُ عبد الله بن الإمامأحمدء 
أو الأهوازي › أو الممَرَوي في النُجسيم. 

أو ما كتبّة البربهاري في التكفير أو ما كتبّهُ ابن تيمية في انتقاص 
عَلِي بن أبي طالب » ورد كثير مِن فضائله) اه كلام المالكي. 

قلت : 
وقد تبيِّنَ مِنْ كلامِه هذا : أنّه يريد بكلامه السّابق » في الفتصل قبلة : 
«اشتباة مقصود المتكلّم > لا اشتباة الحكم» وقد قدمنا رَده. 

والجواب مِن وجوه عِدّة : 

أحدها : أن أئمّة الحنابلة المذكورين » هم أثئمّة أهل السُئّة أيضاً . 
ولم يخطئوا فيما ذكروه وَرَوَوْهُ » حبّى يُحْتَاجَ إلى الاعتذار عنهم » باعتذار 
تكلم از غير مكلف مع الكنبيه أن الأهبوازي م يكن ييا » 


وتقدّم انه 


الثاني : رَمْيُ المالكيّ لشَيْخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله 
بالئُجْسيم » ين لس رَمْي عَمْرو بن عَبَيٍْ لبد اللو بن عُمّر 
رضي الله عنهما به » ون جَنْس رَمّْي أهل البدع جميعا » لأهل السّنّة به ! 

وإلاً فإنٌ رواية أحاديث الصّفات » والإئمان بها على ظاهرها » مِن 
ر كي ولا نظي اول تله رار ابد اي إلا عند 
الضلال والمبتدعة. 

الثتالث : أن البربهاري رحمه الله » لم ينفرذ بتكفير مَن كفئّر , 
وك ااا اعسات ادك 

الرابع : NE‏ ا وأهل السكة حنابلة 
yy‏ وتَعْظيما » لِصّحَابِةٍ رسول الله يكل 
ورضي عنهم جميعاً » خاصّة ذوي الفَضْل الكبيرء والسسبق الشهيرء كاخلفاء 
الأربعة» وبقيّة العشرة » والمهاجرين والأنصار» فكيف يفص شيخ الإسلام 
عَلِيَا رضي الله عنه » وهو رابعٌ الخلفاء الراشدين » وأفضل الئاس قاطبة » 
بعد اللي اة والخلفاء الكلاثة قبلَهُ » وكان يُدافع رحمه الله عن عامَّةٍ 
الصّحابة مِن مُسُْلمة الفَنح وغيرهم » ومِمّن هم دون علي في الفضل 
والسابقة؟! وإلما أهل البدع والأهواء » قَومٌ بِهْتْ » يُكْذِبُونَ ولا يحون . 

وقد قَدّمنا قريباً في غير موضع »ماين مُكانة علي 
رضي الله عنه » عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. 


يع 


وم هيم شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه التّهْمَةِ » إلا الرُوافض 
ده العظيم عليهم المسبّى «يثهاج الملئة البو الذي أثنى عليه الغلماءء 
حى مُناوئي شيخ الإسلام وخُصومه » أثنوا عليه وأطروه » كالقي 
السبكي ١‏ وأبياتثه في ذلك مَعروفة مَشهورة . 

أما دعواه أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - رَد كثيراً من 
00 


إما 


إلا إن كان يقصد بفضائله التي رَدّها شيخ الإسلام : 
© القول بِإِهيّتهِ رضي الله عنه ! 
٠‏ أونبوته ! 
© أو تقديمه على الشيحين. 
© أو ما ورد في فّضَلِهِ مِن أحاديث موضوعةٍ وضعيفة . 

فإن كان هذا : فنعم إذن ! ولا إنكارٌ على شيخ الإسلام رحمه الله » 
وو 

- ولم يكن عَلِيّ رضي الله عنه مُحْتاجاً إلى تلك الفضائل المزعومة ! 
رقع من قنَدْرو الرّفيع » أوتزيد في فَغْْلِهِ العظيم . 

ول يرد شيخ الإسلام رحمه الله شيعا صح ٠‏ وَرَدَ في فضائلِه 
رضي الله عنه . ۰ 

اي فَمِنْ أهل العِلْمِ مُصَحُحَ و مصحح » ومنهم 
مضعف مُضَعُفُ: فلا إنكارٌ على الْمْصّحّح ولا العف » وهذا من مَرَاطِن الاجتهاد. 


14۸ 


وقد ذكرنا سابقاً . شيئاً ين كلام شيخ الإسلام في علي 
رضي الله عنه » ود تضليلَة رحمه الله مَنْ تَوَقّفَ عن التربيع به. 


26 FF 6د‎ 


4 


فصل 
في ريه الححنابلة بالتّاقض ٠‏ حين قالوا : إن أبا حنيفة لم يُوْتَ الرفْق في دينه 
بزعمه 1 وهم ي يكفرُونه ! وهذا أبعد عن الرّفق ! وارد عليه 


قال المالكي ص(175) : 
(وتراهم يذمون رَجُلا مثل أبي حنيفة » لرَغْوِهم أنه لم يُوْتَ الرفقَ في 
دنه » ثم يُكتفرُونه ! وهذا أبلعُ في الد عن الرّفق) اه. 

والجواب من وجوه: 

أحدها : أن مَن ذم أبا حَنيفة رحمه الله » ذم لأمور رَجَمَ عن 
أكثرها » فربّما بلعهٌ رجوعه فأمسك » وربّما ل عة » وغالبُ هؤلاء مِن 
اكه اا لماكو ان ا ار ا 

E ERE E E EE, 
. الحنابلة قط . وإِنّما رَوَوَا أقوال بض الأئمّةٍ فيه بأسانيدهم‎ 

وهذا لاتبعة عليهم فيه » ولم ينفردوا به » وقد قدمنا تفصيلَهُ في 
فصل سابق والحمد لله. 

الثاني : أن مَنْ يَعْيْيْهِ المالكي بتَفي الرفقرعن أبي حَنيفة رحمه الله : 


هو ميوَارٌ بن عبد الله رحمه الله ولم يكن حنبايًا ! 


.)۲١۹( )۱۹۰ /۱( «السُْنّة؛ لعبد الله بن أحمد‎ ١ 


oe 


فإ أراد المالكي الب عن أبي حنيفة رحمه الله : يحمل عليه » 
ويرك الحنابلة ! 

الثتالث : أنه إن كان احدّ من الحنابلة ذم أبا حَنيفة : فليس ذلك 
مَذهباً لهم ! بل مَدَهَبُ غاليهم : التكاءُ عليه » وتبجيلهُ » وذكرٌ فَضْلهِ » 
والأخدُ بفقهه » كبقيّة أهل العِلْم » وذكرٌ أقواله » ونزاعِه أو مُوافقته . ولم 
حل كب الحنابلة قط » من ذكره رحمه الله » ومِن عليه . 


٭*+ يع ند ين 


فصل 
في رَمْيه الحنابلة بالتّتاقض: بذمهم المنطق وإنكار المجَاز › 
ثم يَسْتدنُون بهما ! وارد عليه 


قال المالكي ص(15) : 
(وتراهم يذمُون المنطق » ويُنْكرون الجاز» مع وجود هذا وهذا في كلايهم 
وحُجّجِهم!!) اه. 

والجواب : 
أن مَنْ دَمٌ المنطق مِن أئمّة الس » حنابلة وغيرهم » ومنْ أنكرٌ منهم الجا : 
لم يستدل به أبدا » إلا أن يكون في مَعْرض الردٌ عليهم » وإظهار تناقضهم . 
كمافعَل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الرَدٌ على المنطقيين» › 
وفي غير كتاب . 

وم ينفرد الحنابلة بتحريه » بل كَل الل على ذلك » ولم يطرا 
الحلاف في جواز تعَلّم مبادئه » ما خَلّى منها عن مُحَادَةٍ الشريعة » 
إلا متأراً عند المتاعرين » وم يَسْلَمْ أيضاً ين ريم الخلماء الاين ؛ 
حنابلة وغيرهم . 

قال أبو عَمْرو ابن الصّلاح(ت747ه) الإمام الشافعي الشهيرء 
في فتواه الشهيرة في تخريم المنطق والفلسفة: 


(الفلسفة راس السسّفَهِ والانمحلال» ومادة الحيرة والضّلال » ومثارٌ الرَيْْ 


ومَنْ تفلسف : عَمَِتْ بصيرئة عن محَاسن الشريعة » المؤيدةٍ 
بالحتجّج الظاهرة » والبراهين الباهرة. 

ر ااا فار د رين 
واستحوذ عليه الشيطان). 

إلى أن قال: (وأمًا المنطق : فهو مَدْخَلُ الفلسفة » ومَذحَل الشر شر » 
وليس الاشتغال بتعليمه وتعلُمه » مما أباحَهُ الشّارع » ولا استباحة أحذ مِن 
المكتعانة وال ار والائكة السنيدين + والكلفت لضان وسا من 
يُقتدى به من أعلام الأككة و ادها ركان الأكة وقافتهاء قد يرا الله 
ا لجميع من مَعَرَةِ ذلك وأدناسيه » وطهّرَّهم مِن أوضاره) إلى آخر فتواه 
المعروفة الشهيرة » رحمه الله . 

وكذلك حَرَمَهُ الإمامٌ النُوويّ(ات177ه) » والجلال السبوطي 
(ت ١41ه)‏ في رسالة سمّاها «القول المثثرق » في تخريم الاشتغال بالنطق» 
قال فيها: (فَنٌ المنطق » فن حَبيْث مَدْمومٌ » يَحْرْمْ الاشتغال به » مَبْنَى 
بَعْض, ما فيه على القول باالهَيُولى» » الذي هو كتُفْرٌ يَجْر إلى الفلسفة 
والرندقة » وليس له ثمرة ديئيّة أصلاً » بل ولا دنيويّة » نص على مَجْموع 
ما ذكرتة : أئمّة الدّيّْن وَعُلَماءٌ الشريعة. فال مَْ نص على ذلك : ۰ 


. الإمام الشّافعي رضي الله عنه‎ ٠ 


۹ 


ونّص عليه من أصحابيه : 
مام الحرمينء 
والغرّالي في آخر أَمْرى 
وابن الصباغ › ا «الشامل», 
وابق الفشيري» 
ونتصر المقدسيء 
والعماد ابن يونس» 
وَحَفَّدَه (ت١الاهه).‏ 


والسّلفى. 


وو ه 


وابن بندار» 

وابن عساكر. 

وابن الأثير. 

وابن الصّلاح» 
وابن عبد السلا 
وأبو شَامَة 
والتّوّوي» 

وابن دقيق اليد 
والبرهَان الجعبري» 


وأبو حَیان» 


والشرّف الدمياطي» 

والذهي. 

والطيبي» 

واللوي» 

والأسنوي» 

والأذرعي» 

والولي العراقي؛ 

والتتُرّف ابن المقري» 

وأفتى به شيخناء قاضي القُضاة » شرف الدّين المناوي. 
ونتص عليه من أئمة المالكية : 

ابن أبي ريلد صاحب «الرسالة» 

والقاضي أبو بكر ابن العّرّبي» 

وأبو بكر الطرطوشبي» 

وأبو الوليد الْبَاحِيء 

وأبو طالب المكي» صاحب «قنُّوؤت القنُلُوْب». 

وأبو ا لجسن ابن الحتصارء 

وأبوعامر ابن الربيع؛ 

وأبو الحسّن ابن حَبيِيب» 

وأبو حَبيب المَالِقِيء 


© وابن المي 
© وابن رُشْْد 
© وابن أبي جَمَرَة 
وعامّة أهل الغَرب. 
ونتص عليه مِن أئمة الحنفية: 
© أبوسعيد السيرافي 
* والسّراج القتزويني, وَألكف في ذه كِتَابا سَمَّاهٌ «نصيحة المُسْلم 
الممشؤق ٠‏ لمن ابْتئلي يحب عِلْم المنطق». 
ونّص عليه مِن أئمّة الحنابلة : 
٠‏ ابن الجوزي» 
» وسَعد الڏين الحارڻيء 
والقي أبن تيميةء وال في ذد وتفض قواغيهء مجكدا كبيراء 
سَمّاه «نصيحة ذوي الإيمان » في الرّدٌ على منْطق اليُونان». 
وقد اختصرئة في تخو ثلث حَجْمِه » وألَفت في ذم المنطق 
مُجلدا » سُقْتُ فيه صوص الأئمّةٍ في ذلك) إلى آخر فتواه رحمه الله. 
فإن قال المالكي: لست أُنْكِرٌ على الحنابلةٍ تَحْريْمَهم المنطق » فقد 
حَرمَهُ اسلف » وجمهورٌ الختكفي » كما ذكرت سابقاً . 
وإنّما ما أنكرئة عليهم : القول بتحريمه » ثم الاستدلال به ! فهذا 


قلناله: 
هذا كَذِبٌ منك ظاهرء فهّلاً مثالاً واحداً ! إِنْ كنت صادقاً ! 


FF ا‎ 


فصل 
في رَمْيه الحنابلة بالنّتاقض . في ذمّهم الخوارج بتكفير المسلمين وقتلهم . 
ثم يُكتفرون المسلمين ! ويُفتون بقثلهم ! والرّدٌ عليه 


قال المالكي ص(5١1١)‏ : 
(وتراهم يذمون الخوارج » لأنّهم يُقتلون المسلمين ويُكفُرُونهم ‏ ينما هم 
يُفتون بقتَثّْل خُصومهم . وتكفيرهم » كالخوارج تماما. انظر على سبيل 
المثال » الآثار عند عَبّدٍ الله بن أحمد : (0۲۸ء |0(« )6۳1( < (١/ماك‏ 
411٠0.16 ١5 ۷‏ وغير ذلك مما لا يُمكِنْ 
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حصره) اه. 

والجواب مِن وجوه أربعة : 

أحدها : أن عُلماءً المسلمين حيعاً » يكتفرون من ارتکب ناقضا من 
نواقض الإسلام » الاعتقادية » أو القوليّة » أو الفِعليّة » وليس هذا مِن 
عَقسَائد الخوارج روجا 

الثاني : أن مَنْ كَفَرَهُ الحتتابلة » للنّجِهّم أو الاعتزال » مِن قول 
بخلق القشرآن » وغيره : لم ينفردوا - كما سبق بيانه - بتكفيره » وهم 
مَسُبوقون من ئة اسلف جميعا بتكفيرهم» وعليه المتأخخّرون ين أهل السة. 


التالث : أن الحنابلة » واللف جميعاً » وأهلّ السُلة كلهم 
بَعْدَهم : كَفئرُوا الجهميّة والمعتزلة » وخصوا باسمية » الحَهْم بن صّفوانء 
وبيشرا المَريْسِي » وال معد بن دِرْهم » ونحوهم. 
أمَا الخوارج : قكفروا عُعْمان ! وعَلَِا ! رضي الله عنهما » ومَنْ 
معهما ! وكفتُروا عَصَاة المسلمين ببعض الكبائر! فهل يَرَى المالكي أن 
تكفير الرّنتادقة لعنهم الله » كالجهميّة » يِن جنس تكفير عَنْمان وعَلِي رضي 
الله عنهما؟! 
الرابع : أن الأرقامً والمواضع التي ذكرّها المالكي في كلامه السابق » 
وعَابَهَا على الحنابلة » وأشارٌ إلى وجودها عند عَبدٍ الله بن أحمد في كتابه 
«المسُّئّة» وأنّ فيها تكفيراً للمسلمين من الحنابلة ! فسأذكرٌ ما كحت تلك 
الأرقام المذكورة من آثار » لِيِتَبَينَ مَدَى كِب هذا الرّجل وفجوره : 
رقم (014) 
٠‏ رَوَى عَبّدُ الل بن الإمام أحمد في «السئة» حْنَهُ : بسندده إلى يزيد بن 
هارن ال (زذ کا ما غ بز لزني عفنا حل يفك که 
رقم )٥۳۱(‏ ا 
۰ وَرَوَى عَبْدُ الله بسنده إلى عبد الرّحمن بن مَهْدِي قال: (مَنْ رَعَم أن الله 
عر وجل لم كلم مُوْسّى صَّلوَات الله عليه : يساب » إن تاب » 
ولا OE O‏ 


)٤۳۱/۲( رقم‎ 


0 ا 


القدرية؟ 

E‏ :قلت أرى أن سهم » فَإن بكرا ذلك وَاِلأَعَرَضتَهُمْ 
على السيف. 

فَقَالَ عمر بن عبد العزيز: ذلك هُوَ الررأي. 


قلت لِمّالك : فما رأبك أنْت؟ 
قال : هُوَ رَأبِيَ)اه. 

رقم (۱۱۸/۱) 
E a a E a‏ 
سُليْمَانَ قلت : يا أبا مُحَمَّدٍء إمامُ القَوم يقلو : «القمرآن 
0 
فقال : ايَنْبّضِي أن تُضرَب عُنُقنُه). 

رقم (۱۰۷/۱) 
وَرَوَى عَبِدُ الله بسنده إلى سُفئْيّان النتؤري قال: (مَنْ َعَم أن قول الله 
E E‏ لمكن مكدرنه قرو كاين 
زنديق » حلال الدّم). ا 
١‏ رقم 015/12 


۳1۰ 


وَرَوَى عَبْدُ الله بسنده إلى سُفئْيان بن عُيّيئة قال: (مَنْ قَال: «القرآن 
مَخْلُوْقَ» كان مُحْتَاجَا أن يطلب على ذباب) يعني جَبل. 


رقم )١١8/1١(‏ 
وَرَوَى عَبْدُ الله بسنده إلى وكيع بن الجتراح قال: (مَنْ عَم أن القثرآن 
مَخْلنُوقٌ » فقَذ رَعَمَ أنَهُ مُحْدَثْ : يُسْتتَابُ » فن تاب وإلاً ربت 

رَقَبَكُه). 

ورقم )١١١/١(‏ 
وَرَوَى عَبّدُ الله بسنده إلى عبد الرّحمن بن مهدي » بأقوال عِدّة له » منها 
قول عبد الرّحمن بن مَهْدي رحمه الله: (لَوْ كان ِي مِنَ الآمْر شيءٌ . 
لقت على الْجِسْرء فلا يَمُرُ بي أَحَدٌَ مِن الجَهْمِيّة » إلا سَأَلّْه 
قر اتن كارن كاك ر بورق لان 

ورقم (۱۲۱/۱) 
وَرَوَى عَبْدُ الل بسنده إلى عبد الرحمن بن مَهْدي » بعد آثار بَعْنى الآثر 

السابق:» 

رقم )۱۲٤/۱(‏ 
وَرَوَى عَبْدُ الله بسنده إلى شَبابة بن ميوّار قال: (اجَتَمَعَ رَأيي » وَرَأي 
أبي النُفر هاشم بن قاسم . وجَمَاعَةٍ من الفُقَهَاءِ » على أن 
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الْمريْسِي : كتافِرء جَاحِدٌ : تَرَى أَنْ يكاب » فَإِنْ تاب » 
ل ةط 
رقم (۱۲۷/۱) 
وَرَوَى عَبَدُ الله بسنده إلى أمير المؤمنين هَارون الرشيد قال: (بَلَغَنِي أن 
أذ بيشرا لري يرْعُمُ أن الفشرآن مَخلوق ! لله علي إن أظفرني 
به إلا قله قِمْلَة ما قكلبُهًا أَحَداً قط). 
وَبَعْدَ سياقةٍ هزه الآأثار» التي رَعَم المالكيّ أن فيها تكفيراً ِن 
الحتابلة ! لخصرمهم ين المستلتين !فشابهوا التوارج لذلك ؛ يتين 
جَلِياً » انها أقوالٌ جماعة مِن أئمّةٍ السلفي » وهم: 
© عَمَّرٌ بن عبد العزيزء الخليفة الرّاشد(ات١١٠ه)»‏ 
» وأبو سُهيْل نافع بن مالك الأصبحي(ت بعد ٠‏ 4١ه).‏ عَم الإمام مالك 
وشيحه. 
9 وسُفيان بن سعد النؤري(ت١51١ه).‏ 
* ومالك بن أنسء إمام دار الهجرة(ت1/9١ه)ء‏ 
© ومعْتّمِرٌ بن سلیمان(ت۱۸۷ه)» 
* ووكيْع بن الجترّاح(ت95١ها)ء‏ 
© وعبد الرحمن بن مَهُدي(ت98١ه).‏ 


٠‏ وسفيان بن عبينة (ت۱۹۸ه)» 


ل ويزيدبن هارون(ت”١٠‏ هه 
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۵ وشبابة بن سوار(ت5١٠ه).‏ 
© وهَاشيم بن القاسم» أبو النُضِر(ات1١٠١ه)ء‏ 
٠‏ هَارون الرشيد » الخليفة القَرَّشي الهاشمي العَبّاسي» الصاح » العَادل » 
المجاهدات97١ه).‏ 
وهؤلاء كلهم رحمهم الله : ليسوا محنابلةٍ » بل هم جميعا » أَسَن 
مِن الإمام أحمد رحمه الله » وجملة منهم لم يُدْركْهُم » فن وفاة أحمد رحمه الله 
سنة(741ه) . ٤‏ 
وكُلكُهم يِن أئمَّةٍ الحديث وأهله, مُخَرّجّ حَدِيْئُهِم في الصّحَاحٍ 
السّبَةِ » عَدَا أمير المؤمنين ارون الرٌشيد رحمهم الله. . 
وبَعْدَ هذا السّيّاق : يَظْهَرٌ جِلِيَاً أمران : 
ه كِب ا مالكيّ » ولس بجديدٍ ولا شغرب منه » فالثثيء لا شغرب 
مِن مَعْدَنِهِ » وكتابَةُ هذا كله » مني عليه. 
« وأنَهُ يَرَى ائمّة السسَكَف الصّالح : مُشَابهين للخوارج » مكفرين 
للمسلمين ظلْمَا » نعوذ اشر ران لاون وم العقائد. 
ويَلْرَمُ المالكي كذلك اح أمرين : 
ما أن يُكَفرَ الرّنتادقة » الذينَ كَفْرَهُم السلف الصالح » وأجِمعْ 
أل السُّئَةٍِ على ذلك » بما فيهم الحنابلة : فيكون ال ملكي خارجيًا أيضا 
يثلهم ! ويكون عَابَ على الحنابلةٍ وأئمّتِهم السابقين » ما هو واقع 


فه! 


۴1۳ 


أو لا يُكَفْرُهم : فيكون مُخَالِفَا للتلَمَء وأهل.السّبَةِ جميعاً» 
ومُوافقاً للرّنتادقة والفُلآل ! فَلبَهْئَر ما شاءً » فلا ثالث هما. 


¥ د #6 6د 


۳1٤ 


فضا 
في زمه أنّ الحنابلة لم يأمروا بأمر إلا خالفُوه ! أو يَنْهوا عن شيء 
إل ارتكبوه ء: والرد عليه 

قال المالكيّ ص (175) : 
(لكي أقول في الخلاصةٍ هنا: إِنتّنِي لم أجيد غْلاة الحنابلة » يَنْهُون عن 
شيء ٠‏ إلا ارتكبوهٌ عندما يُريدون » ولم يُأمروا بأمر » إلآ خالفُوه عندما 
يُريدون ذلك) اه. 

والجواب : 
أنَا قد سُقنا سَفاهات المالكيّ حَرْفا حَرْفاً » وبِيّنًا كَزيَهُ فيها وتلْبيسَهُ » 
فلم يصح له منها شيء ! فهذه نتيجة فاسدة » مَبْنِية على مُقَدّمَاٍ كاذبة. 
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فصل 
في رمي المالكي فِرّق المسلمين عامّة بالتاقض » وخصه الحنابلة بمزيد مِن 
النناقضات ! التى تجعلُهم أكثرّ تناقضاً ِن المعتزلة والأشاعرة ! والرّد عليه 


قال المالكي ص(5١1١)‏ : 
(وهذه مصيبة عامّة » لا تكاد تنجو منها فرقة مِن فرق المسلمين للأسف › 
لكئها في غلاة الحنابلة » تتبدو أكثر وضوحا من الأشاعرة » والمعتزلة على 
الأقل) اه. 

والحواب : 
أن الله عرّ وجل لما كان كتابّه الكريمٌ » سالا ين التتاقض » لأنه مِن عنده 
سبحانه » وكذلك كانت سُئَة نبيّه ل » وكان آهل السسّنّة جميعاً بما فيهم 
الحنابلة » أشدٌ النّاس_تمسكاً بهما » وانتصاراً لحماهما : سَلِمُوَا من التّتاقض 
في عقائدهم » لهذا لم يستطع المالكي أن يُمَثْل على ذلك بمثال واحدٍ صحيح 
فقط . 

أمَا أهل البدع » كالمعتزلة والأشاعرة : فَحَظهم من التّتاقض» بقدر 
. بوهم مِن السئة » وحَظئهم مِن الصّواب ٠‏ بقدر إصابتهم للسئة » 
وقُربيهم منها. 

قال أبو الُْظَفر السسّمْعَاني (ت489ه) رحمه الله: 
(ويِمًا يذل على أن أهلَ الحديث هم على الحّقّ : أئك لو طالعت جميع 


۳1١ 


كتبيهم المصئفة ِن أوليم إلى آخرهم » قديميهم وحديثهم » مع اختلاف 
بُلْدانِهم وزمانهم » وتباعدٍ ما ينهم في الدّيار » وسكون كَل واحا منهم 
قطلراً ِن الأقطار : وَجَدْتَهم في بيان الاعتقاد على وَتِيْرَةٍ واحدوّء 
وَنَمّط واحد ‏ يَجْرُوْنَ فيه على طريقة لا يَحِيْدُوْنَ عنها » ولا يَمِيْلُوْنَ فيها. 
قوم في ذلك واحد » ونَقنْلُهِم واحد » لا ترّى بيهم اختلافاً » ولا تفرقا 
في شيء ما » وان قل. 

بل لو جَمَمْتَ جيعَ ما جَرَى على السنتهم » ونقلوه عن سهم : 
وَجَدْتَهُ كانُه جاء مِن قَلْبٍ واحل » وجَرَّى على لِسّان, واحدٍ . وهل على 
الحو دلي أبن مِن هذا » قال الله تعالى: آَل يتَدَيَونَ الان وو كن من عند 
َب أله ذا يِه ًا حكَدْيرك» وقال تعالى: طوَاعَتصِمُوا صل لله جیما 
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سد Gl‏ و 


ولا تَفَرّكوأ©. 

وأمّا إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع : رأيتهم متفرقين مختلفين › 
اوش غاز جرا »لا تكادٌ تجرد اين منهم على طريقةٍ واحدةٍ في 
الاعتقاد , يبَدَعُ بَعْضُهم بَعْضَ ! ظ 

بل يرتقون إلى التكفير» يُكَفرٌ الابْنْ أباه ! والرّجلّ أخاه ! والجخار 
جاره ! 

تراهم أبدا في تنازع» وتباغض» واختلاف » تنقضي أعمارّهم » ولمًا 


7 
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٣ e 0 ووم سا ير لبد ووم‎ 2 2 TE 
تتّفق كلمائهم ل عَسبهر جيعا وقلوبهمٌ شى ذلك أنه قوم لا يَعَقِلُوتَ4».‎ 
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أوَمَا سَّمِعْتَ أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللُقَب : يُكَفّرٌ 
البَعْدادِيون منهم البصريين ! والبصريون منهم البَعْداديّين ! 

ويُكَفَرٌ أصحاب أبي عَلِيّ الجُبّائي » ابنَهُ أبا هاشم ! وأصحابُ 
ابي هاشم » يُكفْرُون أباه أبا عَلِيّ ! وكذلك سائرٌ رؤوسهم. 

وأرباب المقالات منهم » إذا تدبرت أقوالهم : رآيئهم متفرقين » يكفرْ 
بَعْضهم بَعْضاًء ويتب را بَحْضُهم من بَعْض. 

وكذلك الخوارج والروافض فيما ينهم » وسائرٌ المبتدعة بمثابتهم » 
وهل على الباطل دليلٌ أظهر مِن هذا ء قال الله تعالى: إن الذي قرفا ويم 
راا يما لست متهم في ىء إتنا اهم إلى ألو . 

وكان السُبَبُ في اتتفاق أهل الحديث : أنّهم أخذوا الدَيْنَ مِن 
الكتاب والسّئّة » وطريق التّقلء فَأَوْرَتَهم الاتفاق والائتلاف. 

وأهل البدع : أخذوا الدينَ ين المعقولات والآراء » فأورتهم 
الافتراق والاختلاف. 

فإك التقلٌ والرواية من ¿ الشقات والمتقنين : قَلَمًا يختلف » 
اختلف في لفظ أو 292 2 

واا اتل الوا قبل عقل كل واخد ير 
كلع ق ما ی الا وهذا ب رالد ف ای کا ابن اا 


. في الأصل : «فارقوا» على قراءة‎ ١ 
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الَمْعَان » نَقَلَهُ عنه الحافظ أبو القاسم الَّيّمِي رحمهما الله » في كتابه 
العظيم «الحجة في بيان المحَجة؛ (۲/ 5 ۲۲۷-۲۲). 
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فصل 
في رَمْيه الحنابلة بالتتاقض في نهيهم عن الكلام والجتدّل حِيْنَ ضَعْف 
حُجَتِهِم ! فإذا تمكنوا » تركوا ذلك وجادلوا ! 
وارد عليه 


قال المالكي ص(۱۳۷) : 
(مثل شبْهتهم في المي عن عِلْم الكلام والجدل » مع أنّهم يتناقضون 
ويجادلون إذا تمكنوا من ذلك ! 

لكن لهم شبهاً ضعيفة » يمنعون بها العُلماء ين الخوض في عِلْم 
الكلام » بينما يُعَلُمون العوام مُصطلحات مُستحدثة ين عِلْم 
الكلام) اه. 

والحراب : 

أحدها : أنّ التاهين عن عِلْم الكلام » هم أئمّة اسلف » وشيوخ 
المسلمين » يِن كل المذاهب » باختلاف العصور » وقد قَدَمْتْ قريبا عند 
ذكر النّاهين عن المنطق » جملة كبيرة ِن أسمائهم » حنفيّة » ومالكيّة . 
وشافعية» وحنابلة. 

بل حى أئمّة هذا الفنٌ ‏ أعني عِلْم الكلام ‏ : قد رَجَعّ عنه جملة مِن 
كبار أئمّيّه » وندموا على دخولهم فيه » كأبي حامد الخَرّالي » والفتخر 
الرازي » وغيرهم » وقد ذكرنا بَعضَّهم في موضع سابق. 


۰ 


الكاني : أن النّاهين عن جدال أهل البدع ومناظرتهم » هم أئمة 
ال اهن كلف ابل و اة كرون آهل اله قال 
الإمامُ البغوي رحمه الله في «شرح السئة» )۲٠١/١(‏ : (واتفق عُلماء 
السئلف مِن أهل السسّئّة » على النهي عن الجدال » وا لخصومات في 
الصّفات » وعَلَى الرّجْر عن الخوض في عِلْم الكلام » وتعلّمه) اه. 
وقد عقد جملة مِن أئمّة المسلمين » أبواباً في مُصَئّفاتهم » ذكروا فيها 
لهي السلتف عن الجدال والمناظرة » ومنهم : 
« الآجرَّي في «الشّريعة» : (باب ذم الجدال . والخصومات في الدين)ء 
© واللالكائيٰ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة»: (مييّاق ما رُوي عن 
الي ية في النَهّي عن مُناظرة أهل البدع وجداليم » والمكالمة معهم › 
والاستماع إلى أقوالهم الْمحْدَئة » وآرائهم الخبيثة)» 

ه وابن بَطنّة العُكْبّري في «الإبانة الكمُبْرَى»: (باب التي عن الِرَاء في 
القرآن). ٠‏ 
ه وابن عبد البرّ في «جامع بيان العم وفتضله»: (باب ما يُكْرَهُ فيه المناظرة 

والجدال والمرّاء)» 
٠‏ وأبو القاسم النَيّْمِيء في «الحمُجة في بيان المحَجة»: (فقصل في النهي عن 
مناظرة أهل البدع » وجداليم » والاستماع إلى أقوالهم) وغيرهم. 
وني هذه الكتب وغيرها : ما لا يُحْصّى كثرةً » ن تي جماعات من 
السئلف عن الجدال والمراء. 


۲1 


ومستندهم في ذلك: قول الله تعالى: ما ميل ف -ايني أل إلا لين 

كرو ا يررك نعم في اليد ونحوه » وقول التي يل« بض الرّجال. 

إلى الله : الآلَدُ الْخْصِم». أخرجه البخاري )٤٥۲۳(‏ » ومسلم (75774) عن 

عائشة رضي الله عنها. 

وقوله يَكِ:همَا ضَل قوم بَعْدَ هُدَى كانُواعَلَيْهِ ‏ إلا أوْتُوا 
الْجَدَلَء ثم قرا لما صنو لك رل جل" 14 أخر جه الترمذي (737657) وابن 
مَاجَه )٤۸(‏ والحاكم )٤٤۷١(‏ وصَّحُحَهُ » ووافقه الذهي عن أبي أمامة 

رضي الله عنه. 

ومن أقوال أئمة السّلف الشهير ة في هذا الباب : 

٠‏ قول أبي قِلابة رحمه الله: (لا تُجَالِسًُا أهل الأهواء ولا تُجَادِلُوْهُمء 
فَإني لا آمَنْ أن يَمْمِسُوكم في الضلالةٍ » أَوْ يسوا عَلَيْكُم في الدين 
بُعْض ما ليس عَلَيْهم). 

١‏ وقول الحّسّن البَصري › ومحممد بن سيرين: (لا تُجَالِسُوا أصحاب 
الأهواء » ولا تُجَادِنُوهم » ولا سْمَعُوا مِنْهم). 

* وقول عَوْنِ بن عبد الله بن عة بن مسُعود الحُدَلي: (لا مُجَاِسُوا اهل 
القدّرء ولا خاصموهم » فإنهم يُضربون القترآن بَعْضَهُ ببَغض). 

ه وقول الفْضّيْل بن عِيّاض: (لا تُجَادِلُوا أهلّ الخخُصٌومَّات . فإئهم 
يَحْوْضونَ في آبات الله). وهؤلاء كلهم قبل الإمام أحمد 
رحمهم الله . 


۲ 


والآثارُ في هذا الباب : كثيرة جداً عن الصّحَابة والتابعين وأتباعهم , 
وَمَنْ بَعْدَهم . قال الإمام اللالكائي الشّافعي(ت418ه) في «شَرْح أصُول 
اعتقاد أهل اة )14/١(‏ : (فّمًا جَنَى على المسلمين جناية » أعظم مِن 
مناطرة المبتدعة. 

ول يكن قَهْرٌ ولا ذل » أعظم مِمًا تَرَكَهُم السلف على تلك 
الجملة » يَمُوتون مِن العَبْظٍ كَمَدَا وَدردا» ولا يدون إلى إظهار بدعتهم 

حئّى جاء المغرورون » ففتحوا لهم إليها طريقاً » وصاروا 
إلى هلاك الإسلام دليلاً » حى ككرت بيهم المشاجرات » وظهرت دعوثهم 
اا و اسا عر لل يكو ا ت الا 
آخر كلامه رحمه الله. 

أ اما ورد في جواز الججدال والمناظرة أيضاً : فكثيرٌ 
كقوله سبحانه: ادع إل سيل ريك اليكمة وألْموظة َة ددهم يالى 


کا 


ء ماوع 


هى أحسن #. 
وجدال إبراهيم عليه السّلام لقومه » وللنْمُرود. 
وجدال نبيّنا محمد يل » لِقَوْمهِ آحادا وجماعات. 
وتُحَاجَ آدم وموسى عليهما السلام. 
وأخَة به كثيرٌ مِن اسلف » مثل: 
N OS‏ 
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» وعَمّر بن عبد العزيز مع غَيّلان الدمشقي القدّري » وغيره. 
. والأوزاعي مع بَعْض القدرية. 
. والإمام امد وجماعات ين الأئمّة » مع المعتزلة في لق القرآن » وغيره. 
٠‏ والذارمي مع بشر اريسي . 

وغيرهم كثيرٌ لا يُحْصّى » قال ال حافظ ابنُ رَجَّسٍِ في «جامع العُلُوم 
والجيكم؛: (قال كثيرٌ ِن أثمَّةٍ الستلّف : ناظروا القَدَرية بالعِلّم » فان 
قروا به : خُصِمُوا . وإنْ جَحَدُوًا : ققد كفروا)اه. 1 

ولا تعارض بين هذه الأدلَةٍ والأقوال والأفعال . المانعة مِنْ الجدال 
والمُناظرة » والآمرةٍ بدء أو الآذنة . 

وَإِنّما المسألة فيها تفصيل » ذكرَهُ جملة مِن أهل العِلْم » فلا تجو 
الناظرة والجدال » إلا بتحقق شروط في المتاظرء والختضْم » والمكان. 

فَشَرْط الْمُتَاظِر: 


« أنْلايُئَاظِرَ إلا فى حى 

8" وان يكون علا غارفا يما اف ف ا بيك 
وشَرط الختصم الْمَُاظر : 

© 


أن يَعْلَمَ مَنَاظِرَه فيه الإنصاف » وطّلّب الحّقّ » بحيث لو استبانَ له 
احق ٠‏ رَجّعَ إليه » وَتَرَكَ ما هو فيه وعليه. 

وشّرط المَكان المُناظر فيه : 
6 أن الأ کون ع #إإلاً إذا فلي ان > 


€ 


* أن لا يكون فيه مَنْ لو سَمِعَّ شبَّه الختصم ء علق قَلْبَهُ لجهلو- 
ببَعْضها » وربّما لم يع » أو لا ييي حُجّة المناظر له » فيهلك. 
« وأنْ لا يكون ا صلم مَعْْمُورا » غَيْرَ مَعْروفَيٍ » فإذا تُوْظِرٌَ عرف 
وظَهَرَ أمره عند بَعْض المفتونين. 
فَإِنْ كان كل مَنْ في المجلس ضالاً » فإن اهتدوا » وإلاً بقوا على ما 
هم عليه من الضّلال : فلا بأس بالمناظرة فيه على عمومه . 
ومَدَارٌ ا كلم : تَحَقَنُقُ المصلحة » ولو مع تخل بَعْضٍِ هذه 
الوط 
فن ظن تُحَقَدُقَ مَصْلحةٍ راجحة » مع تَخَلئُفٍ أحد هذه الشّروط » 
روعت المصلحة » ورك الشُرْط » كَأَنْ بُعْلَمُ مُكابرة ا لصم » وعدم 
ری يه ولو و ا ا ل ينك + 
دون مُناظرة ‏ بطللاتة » إلا أن الْمُكَاظِر أرادَ إرغامَة وتصغيرَهُ أمام 
أتباعه » آمِلاً في هدايتهم » وطلباً لنجاتهم » كما ناظر موسى ‏ عليه 
السّلام ‏ فرعونٌ » وفرعونٌ يَعْلَم بَطْمْلانَ ما هو عليه » لهذا قال الله عنه 
وعن قَوْهِه : ىحو يها وأستقتتها أ نذإلا أن ما يرجوه 
موسى - عليه السّلام ‏ من المصلحة: تُحَقَّقَ » فامَنَ له السسحرة » ورٌوْجة 
فرعون » وكثيرٌ مِن أتباعه. 
ومَنْ نَظَرّ في كلام التٌلَفوء في تهيهم وأمرهم ومنْعِهِم » 
وكجويزهم : رَأى أن مَدَارَ ذلك كله عَلَى ما سبق . 
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وهكذا كان مَلْع الحنابلة » وتجويڙهم » وتهيهم » وأمرهم. 

وم يكن سَبَّبّه : ما زعمَة المالكي » مِنْ ضَّعْف الحّجَةٍ والدّليل » 
فإئهم ظاهرون بالحُجَّةٍ على جميع مَنْ ناظرّهم وجادهم » وَحَسْبْك 
مُناظرئهم مع المعتزلة في حَلق القرآن وغيرها » ومُناظرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية لخصومه» وغيرهم. 

الوجه القالث : مطالبتُه بدليلصِحَةَ قَوَلِهِ:١بيَئَما‏ يَعَلّمونَ العَوَام » 
مُصْطلحات مُسْتحدثة من عِلّم الكلام» » أو مثالِهِء وأنّى له بذلك؟! 


۳۲٢ 


فصل 
في زعم المالكي: أن سَبّب تخريم الحنابلة لعلم الكلام » هو عدم معرفتهم 
لوظيفته ! وعدم فَهْمهم لجح خُصويهم ! والرّدّ عليه 


قال المالكي ص(۳۷١)‏ : 
(وَيَحْسُنُ أن اسرد هنا » نموذجاً للحوار معهم في جَذوى عِلْمٍ الكلام » 
للإمام أبي الحتسّن الأشعري » وكان يرد على غلا الحنابلة في عصره » 
الذين يُحَرٌمُون عِلْم الكلام » نتيجة عَدَم فهيهم لوظيفة عِلّم الكلام نفميه » 
اعت سوب لديم ار ين ا واا ر 
والكلابيّة وغيرهم) اه. 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أن اسلف قاطبة » كانوا يَنْهُونَ عن عِلْم الكلام » قبل 
الإمام أحمد وأصحابه وبَعْدَهم » وسبق تقريرٌ ذلك» فلا مَعْنى لَتَخْصِيصِهم . 

والثتّاني : أن الْحُكْمّ على الشّيء » فَرْعٌ عن تصّوّْره » وكان 
اسلف وال اة جميعاً رهم الله : اتم الئاس عِلْما ‏ وَوَرَّصَا ؛ 
وفِقْهَا » ليدا كان حُكْمُهم في عِلْم الكلام وغيره » حقاً » وصذقا» 
وعَذلا. 

التالث : أ سَبَبّ تأليفي اليونانيين لكتب الفلسفة والمنطق » كب 
الكلام : هو ياب الوّخْي عنهم » وحَاجنهم إلى مُعْرفةٍ العَيْبيّات وأمور 


۷ 


كثيرة » لا سبيلَ إلى مَعْرفتها إلا بالوّخي. 

فَحَاوَلَ كِبَارُهم الوصول إليها بعقوليم » وخافوا مِنْ رَلَلِها في 
تصوراتها » فوضعوا مَوَازِينَ وقواعد » تَعْصِمُ أذهاتهم وعقوهم بزعيهم 
من الخطل » ليجزموا بصحة ما وَصّلوا إليه. 

فَقَدُمُوا لِما جَهِلُوا أو أرادُوا إثباتهُ » بمقَدّمَاتٍ مَُسَلمَةٍ ضرورة . 
لِيَصِلُوا إلى نتيجةٍ مَجْهولةٍ » أو مُتَمَازْعٍ فيها. 

وما زادثهم تلك القواعدٌ » إلا ضياعا وضلالا في باب الإلهيّات › 
والعيبيات عامة. 

فإذا كانت هذه وظيفة عم الكلام » أيطلبّه رَجُلٌّ قد 
رفني باط تحال بوتا ومح وله نيا ٠‏ وبالأسلام ونا قد عن ها 
جاء عن الله في کتابه الكريم » وما قاله ننه ككل المتادةة الأمين؟! 

لا والله ! ولكن لما كان أولئك الضّلالُ المبتدعة » جهميّة ومُعتزلة 
ونغوهم » تكاكاً ذوي ريبَةٍ خلج وكلْجْلَُ في صُدُوْرهم » وتحشرجهم 
في نحورهم : عَمَدُوا إليه عُطَاشّى » فشربوا منه شرب ايم » فَمَا زادهم 
إلا عَطَشًا » فلهذا تدهم أجهلّ الئاس بالكتاب والسّةِ وعُلُويها . 

وراد جَهلُهم بهما: طَلَبهم ما يناقضهما » ويُعَارضْهما » فَرَادُوا 

وما بلغوا غايئهم فيه » وقضوا همتهم منه : إذ بشكّهم قد زادء 
وما كان عندهم بن إيمان قليل - قبل ولوجهم ني عِلْمٍ الكلام ‏ قد زال. 


۲۸ 


فكم أرقت دُموعٌ مَخذول, تَحَيرَ في الح لا يدري با يورد وا 

وكم تَفوَهَ آخر بالحسّرات والعبَرَات » وحَسَّدَ العجائز وذوي 
الجهّالات ! لِسَلامَةٍ قلوبهم » وطهارة أنفيهم » وسال الله إيِمَاتَا 
كإِيْمَانِهم ! بعد بلوغه في عِلْمٍ الكلام ما بلغ ! 

وف ق ا ال ناف ةن كار ایت 
وأئمتهم » يَتَحَسَرُون ويَتنْدمُون على دخوهم فيه ! فهل يَتَمَنَى مؤين ذلك 
أو يَسَعَى إليه » حاشا لله . 

الوجه الرّابع : أن رَعْمَ المالكيّ أن الحنابلة ‏ وَمُرَادُه اسلف جميعاً - 
م يَفْهموا حُجَجّ الآخرين مِن المعتزلة » والكلأبيئة » والأشاعرة : باطل 
إجماعاً » غير صحيح . 

بل إن مُرادَ المعتزلة وغيرهم مِن المبتدعةٍ في حَُجَحِهم : ظاهر بين › 
لا يحتاج إلى مزيد إيضاح › وهو كدُفْرٌ وردّة عن الإسلام > ومُحَادّة له. 

فإ أبى إلا قوْهُ : فين لنا مُرادَ قري المعتزلة ين حُجَجيهم » 
التي لم يَفْهَمْهَا السّتف ! 

وكُثُبُ الستَلكف رحمهم الله ومن بعدهم » بين أيديناء 
وأقواُم - وهي لا تُحْصّى ‏ مُدَوْنَة عندنا » تذل على معْرفتِهم النَامة » 
بحمجَج المخالفين » ومُرادٍهم . 


۳4 


وحُجَجٌ الأئمّةٍ في نتقض_شبهات أولئك الضُلال » تذل عليه 
كذلك. 

ولو سَلَمْئًا للمالكي ‏ ولا تُسَلُم ‏ أن أحد أئمّة السگلف 
أو العُلماء » قد خَفِيَ عنه مَقِصّدُ أولئك الفبُلال » أو غاب عنه فَهُحُه 
لحمْجتِهم : فتكفئرَهم باقواليم تلك ! أفيَشْمَلُ ذلك الججَهْلٌ بمّجَةِ الختصم » 
وقهيها السلف جميعاً ! وأهل الئة قاطبة بعدهم ! فْجْوعُون على 
كفر أولئك › وهم لم يفهموا مُرَادَهم؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 


۳۰ 


فصل 
في إيراد المالكي : رسالة لأبي الحّسّن الأشعري في «استحسان عِلم 
الكلام»! صَّئّفها قبل رُجُوْعِهِ إلى السئّة ! ونقئضها 


ثم ذكر المالكي رسالة أبي الحسن الأشعري في «استحسان الخوض 
في عِلْم الكلام' لِيْسَيّنَ للمُخَالِف الْمحَرْمٍ للكلام : حُسْن تتعَلّمِه » وبع 
الصواب عن مُحَرمِه ! 

وجواب هذا مُجْمَلَ ومَُصّل » انا الُجْمَل فين جهن : 

أحدهما : أنّ هزه الرّسالة صَّئّفّها الأشعري قبل رجويه إلى 
السسّئّة » عندما كان مُعتزليًاً » وقد رَجَعَ عنها . وعن كل ما كتبّهُ في 
الاعتزال » ودَانَ اله عر وجل بعقيدة إمام الممنلمين اعدين حل رضن الله 
عنه » ذكر ذلك في رسالتِه الشهيرة «الإبانة». 

بل حالف الأشعري المُتكلمين واضراتهم بَعْدَ رجوعه إلى السُئّة » 
PEE‏ مِن أصولهم في رسالتَهِ «الإبانة»و«رسالته إلى أهل التغر» › 
وغيرها. 

الثاني : أنّ مُخَالفة أبي الحسّن الأشعري لأئمّة الإسلام والسُئّة» 
لا نض تمر ما أجمعوا عليه » ولا تُغَيّرُ حُكْمّهُ ‏ وإلما هي مَرُدودة عليه » 
لذ قيمة ها رولا حط خاو الط ول فلار ودا ادق 
رَجَعَ عنها » فالحمد لله . 


۳١ 


فصل 
في الجواب المُفمَصّل على رسالة أبي الحسّن الأشعري في «استحسان 
الختؤض في عِلْم الكلام» 


قال المالكي ص(۱۳۷) : 
(يقول أبو الحتسّن الأشعري في رسالتِهِ في «استحسان الختؤض في عِلْم 
الكلام» يرد على الحنابلة:«إِنّ طائفة من الئّاس » جَعَلوا الجهلَ راس 
ماهم » وثتقكل عليهم النظرٌ والبحْث عن الدين » ومالوا إلى الخفيف 
والّقليد » ونوا على مَنْ فش عن أصول الدّيْن » ونسبوهُ إلى 
الضّلال») اه كلامه. 

والجواب : 
أن الأمرّ في الاعتقاد , مَبْي على التَّسْلِيم والاتتباع » وهذا مُقرّرٌ عند أهل 
الشكة لاطا بالككات و لكلا ربسا لقع الأكةم برس بعاد 
بعدهم مِن الآئمة. 

وهذا ما يُسَمَيُهِ امتبدعة تتقليداً » ويَعيْبُون أهلّ المسّنئّة به » لجتخلهم 
الا مصدرا للعقيدة » دون تحُكيم العَقل فيها ! 

وأمورٌ العَيْب عامّة » لا يُمْكِنُ إدراكها بالعقل قط » بل إِنّ غاية 
إدراك العقل لِمّا غاب عن الإنسان من أمور الدّنيا » أو شيء منها » ظني › 
لا يُفيد العم » ولا حى العِلّم المقارب ! فكيف بما غاب عنه مِن أمور 
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الآخرة ونحوها؟! 

فلا بُحَكئَمُ العقل في ذلك ء أو يُصّحمُ حُكمْمَهُ فيها , إلا ناقص 
ف انس EE‏ 

ولو كان في العقول كفاية » أو نَوْعٌ كفاية : لما كان احق في حاجةٍ 
للرُسُل » وما أرسل الله سبحانه رُسّلَهُ إلى عباده. 

ولو كانت كافية : لما ضَّكَتِ اليُونان » وهم آهل العَقل وعُلومِه ! 

بل إن لال البُونانتّين في هذه الأبواب : أعظمٌ ِن ضّلال غيرهم , 
لهذا جذ أن جيم أهل الملل والنّحَل باختلافهاء أقرب إلى الهداية » وأكثر 
'طلباً ها » مِن اليونانيين فلاسفة ومناطقة ! 

حبّى مَنْ آمَنَ منهم » مائ مُدَبْدَبٌ » على شَفا جرف هار » ده 
كان لوا منها ككلّها » أو أكثرها. 

ومنهم مَنْ لم يدخل في الإسلام إلا مكيدة به وبأهله » فمًا حصل 
منهم في عَهد المأمون وقَبْله وبَعْده مِن تتفَرّق_المسلمين إلى اليوم » شيء 
كبير عريضء لو اجتمعت جوش الكثفئر لِفِعْلِهِ لما استطاعت » ولكن 
مَكر الكَيّل والتهار. 

ومَنْ طالع تراجمٌ الُكلّمين : لم يجيد أحدأً منهم » يَسْلَمْ ِن طامّة 
أو بَلِيئّة ! بل هم في ذلك » بين مُكثر ومُقِلَ » عياذاً بالله . 


قليلَ عبادة » وضعيف ديانة » وصلاح » واستقامة » وزهد » ووَرّع » بل ربما 


۳ 


ك 


ومَنْ لم يَْفِهِ الوّخي في مَخْرفة أصول الديْن » فلا شفتاه الله » ومَنْ لم 

يَعرفهُ به ! فكيف وبيم يعرفه؟! 
۰ ع م ع نت 

ثم ذكر المالكي قول الأشعري : 
(وزعموا أن الكلامٌ في الحتَرَكَةٍ » والسّكون » والجسم » والعَرّض › 
والآلوان» والأكوان» وال الط واف الباري عر وجل: 
بدعة وضلالة) اه كلامه. 

والحواب : 
أن هذا حَق » فان ُخكيم العَقَْل في صفات الله جل وعلا الذاتكة 
والفعلية » وما جور عليه سبحانه » وما يَمْتَنمُ » بمنأى عن الوحي » بل مع 
مُعَارضته : مُْكرٌ عظيم » بل كتُفْرٌ وردةَ عن الإسلام . 

كزا تس مان لعي ا دري ار 
السُّئة » مُخَالفة ظاهرة لا يكن الجممٌ بينهما ! وخَالِفُ اعتقاة المسلمين » 
في الصّدر الأول وما تلاه ِن أهل القرون الفاضلة المفضّلة » وما عليه أهل' 
السّئّة جميعاً بعد ذلك ! 

َير أن بد المتكلمين من احق وقربيهم منه : بقتذر حَظّهم من 
علم التكلام ع ن زا عا هزد هع التو را يتما 

ثم أوْرَد المالكي ص(۳۷٠-۳۸١)‏ قل الأشعري » وهو يذكرٌ حجج 
أهل السنّة » في إبطال عِلّم الكلام : 


٤ 


١(‏ - وقالوا: 
لو كان هُدَىّ ورشاداً : لتَكَلُمَ فيه البو صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم » 
وخلفاؤه » وأصحابه. 
" -قالوا : 
ولأ الب صلَى الله عليه وعلى آله وسم لم يَمْتْ حى تكلم في 
كل ما باج إليه » من أمور الديّن » وبَيّعَهُ بياناً شافياً » ولم يترك بعده 
لأحد مقالاً » فيما للمسلمين إليه حاجة مِن أمور دينهم » وما يقربهم إلى 
الله عر وجل » ويباعڏهم عن سّخطه. 

فَلَمالم يرووا عنه الكلامٌ في شيء مِمّا ذكرناه : عَلِمَنًا أن الكلام 
فيه بدعة » والبحث عنه ضلالة » لأئه لو كان خيراً » لما فات الي صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم » ولْتَكَلمُوا فيه. 
۳ قالوا: 
ولائ لبس يكلو ذلك من وجو : 
© إما أنْ يكونوا عَلِموه فسكتوا عنه. 
۰ أو ل يَعْلموه» بل جَهيِلُوه. 

فن كانوا عَلِمُوه » ولم يتكلّموا فيه : وَميِعَمًا أيضاً تحن الشكوت 
عنه كما وَمِعَهِم السُكوتٌ عنه » ووَمعَنًا ترك الخوض فيه » كما وَميمَهم 
ترك الخوض فيه » لأنّه لو كان من الدّيْن » ما وَسبعَهم السكوت عنه. 


ro 


دان كا دو را عة كبارت ارقف ا 
لآنّه لو كان مِن الديْن » لم يَجْهَلُوه . 

فَعَلَى كلا الوجهَيْن : الكلامُ فيه بدعة » والخوضٌ فيه ضلالة. 

ا و ا 
الأصول) اه كلامه . 

وأقول: 
هذه حَجّج قويّة » دافعة لكلل شُبْهَةٍ وبدعة » وهي حُجَمٌ تُبْطِل ككل بدعة 
وضلالة » سواء كانت عِلْمّ الكلام » أم خَلْقَ القرآن » أم غير ذلك. 

كما أن هم في رَد عِلْم الكلام » حُجَجَاً أخرى لم يذكرها الأشعري . 
قد ذكرنا طرفاً منها في مواضع تقدّمت. 

ف نا بحم % 

ثم قال المالكي ص(۱۳۸): 
ثم أَحَدَ أبو الحسّن الأشعري في الرّدٌ قائلاً: «الجواب عن الكلام السّابق 
مِن ثلاثة أوجه: 

أحدها : قب السّؤال عليهم » بان يقال : الي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لم يقل أيضاً:«إنّه مَنْ بَحَثَ عن ذلك » وتكامَ فيه » 
فاجعلوه مُبتدعاً ضالاً ! فقد لمکم أنْ تكونوا مُبتدعة ضُلاَلا إذ تكلمتم 
في شيء م يتكلم فيه الي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلّم) اه كلامه. 


كرس 


وجواب هذا الوجه » يسيرٌ مِن ثلاثة وجوه: 

أحدها : أنّ الكلام في أسماءٍ الله وصفاته » وأمورٌ العَيّب عامّة : 
توقيفي » لا يَجُورُ أن يراد فيها أو يُنْقص منها » إلا عن طريق الوّخي » 
فَمَنْ تكلم في هذا الباب مِن غير توقيف : كان مُخْطئا » ولو در أنه 
أصاب ! لِتَكَلُمِهِ فيه مِن غير طريق الوحي » فإذا تقر هذا , فالكلام في 
هذا الباب » بِعِلّم الكلام : فاس باطل. 

الثثاني : أن عِلْمْ الكلام » وكتبَهُ كتب المنطق والفلسفة : لم تكن في 
عَهْدِ البّي ية حى يِخْصّها بشيء. 

إلا أن عِلْمَّ الكلام » قد احتوى على مسائل كثيرة وعظيمة » 
قد حدر الي بيه » وشّدَّدَ في آحادها » فكيف بها مجتمعة؟! كرد القرآن › 
أو السُّئّة بالرّآي » أو ضَّرْبٍ بَعْضِه ببَعْض » أو التُشكيك في حكيه 
بمتشابهه » أو الكلام في الديْن بالرّأي . 

مع ما احتواه عِلم الكلام » مِن مُخالفةٍ لكلام الله عر وجل » وكلام 
رسوله يكل وهذا كاف في مغرف حُكْمٍ الشارع فيه.. 

الكاقف :ا الك حاب رقي الله عد لابن ساروا على :نا 
سَارَ عليه نبيّهم يك » فلمًا َرأ عِلْمٌ الكلام ودخل على المسلمين» ضح 
ا او 
أهله » وتكفير كثير مِن منتحليه » لِفَسّاد عقائدهم » وقد تقدّم. 
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ثم أورد المالكي الوَجْة الثاني » لجواب أبي الحسّن الأشعري على 
أهل السسُئّة فقال: (والجواب الثتّاني: أن يقال هم : إن البّىّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » ل يَجْهَلْ شيا مما ذكرتّوه مِن الكلام في الجسم 
والعَرّض » والحتركة والسّكون » والجُزء والطفرة » وإن لم يتكلم في ككل 
واحد مِن ذلك كلاما معيناً. 

وكذلك الفقهاء والعلماء مِن الصّحابة » غير أن هذه الأشياء التي 
ذكرتوهاء مُعيّنة أصوها » موجودة في القرآن والئة جملة غير مُفصّلة) اه 
كلامه . 

والجواب مِن وجوه ثلاثة : 

أحدها : أنّه إذا كان أصل هذه الألفاظ » موجوداً في القرآن والسكة » 
فَلِمّ الإعراضُ عنها ؟! واستبدال عباراتهما بعسبارات المتكلّمين والفلاسفة 
اليونان؟! 

لكان اذا لتو ا تناك اذ امار عله قان 
الكثات والكئة > فقد تضكدت امور زائدة على أله > أو تت عله 
فهي غَيْرٌ مُوافقة. فَيَبْقَى حُكْمْ ذلك القتذر الرائد » مَرْدوداً » يَحْتاج 
دليلاً لإثباته. 

اثالث أن عالت تلك فاط تحاف لتنا حاء عن الله جل 
وعلاء وعن رس وله يل » مُناقضة هما ء فكيف يكونٌُ أصلّها في الكتاب 
والسّئة؟! مَعَاذْ الله . 


۴۸ 


فار ان هو ارالك طناك 
المخلوقات ! لِهذا لا تجوز في حَق الله عر وجل ! ثم يبطلون بذلك » جميع 
صفات الله سبحانه ‏ الفعليّة ! وهذا باطل فاسد » مَحَالِف بالكتاب » 
والسّئّة » والإجماع . وللمتكلّمين غير ذلك › مِمَا لا يَسْتَسَاغْ ذكره . 

: ¥+ * د د 

ثم قال الأشعري : 
(أمَا الحركة والسكون والكلام فيهما : فأصللهما موجودٌ في القرآن » وهمًا 
. يَدُلآن على التوحيد » وكذلك الاجتماعٌ والافتراق. 

قال الله تعالى » مُخْبرا عن خليلِه إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه » 
في قِصّة أَفُؤْل الكواكب والس والقتمّر » وئحَركهما مِن مان إلى 
مكان » مَادَلَ على أن ره عر وجل » لا يُجَورٌ عليه شيء مِن ذلك » وان 
مذ ار عليه لوال ااال ن مكان إل مان + فلس ال ف 
كلامه. 

والجواب مِن وجوه ثلاثة : 

أحدها : أنّ في هذا الكلام السّابق » مُحَادَةَ ومُخَالفَةَ ومُعارضة لما 
لقاب والاتت و دوين لاحم للد دوعن ا 
معدا ف ها كرما قرا ا 

الثاني: أنّ قَؤْلَ إبراهيم عليه السّلام » دال على خخلافي ما استدل 
به الأشعري ! فإنّه عليه السّلام » لم يُنْكِرْ حَرَكّة هذه الكواكب » وإنّما 


4 


انکر ارفا وضتات ختلطانها یا فور وها ل مل وار الشركة 
والظهور » لا انتفائه. 
قال سبحانه وتعالى ل َل 323 


يس د دب 4 2 ي aif‏ 7 د ل 2<4 
قَالَ لك حب الفليح ل كلما , را الْمَمَرَ بازعا قال هنذا رى فما أفل َال لين 
سم ال ملس ) و Erke‏ و ے چ رده دل م ده و- AK,‏ ممه 

هيف رق لأحكورت من القور الصَالَينَ لري فلمَا رءا ألشَّمْسَ بَازِمَة قال هندًا 
ر رصم عط در 


ی هلدا آ ڪر لما أفلت فال يفوم ل بری* مَمَا مرو . 
الفالث : أنّ الكتاب والسسّئة » قد دلا على ثبوت الصّفات الفعليّة 
لله جل وعلاء كصفة المجيء » والمُرُول » وغيرها » التي آنكرتها المعتزلة » 
وسَبَقَ إنكارها في كلام الأشعري الْمتقدّم » وين ذلك : 
« قله تعال: 56 ڈگ ارش 6:6 ل راء ریک ولاك سما صَها). 
۵ وقال تعالى: هل يَظرُونٌ إل أن يهم أله فى َل م لماو 
وَالْمَك كد وفضى الْأَمر». 
» وقال عر وجل:#هل يظرونَ إل أن تأتيهم الْمَلَهَكهٌ أو يَْقَ ربك أَوَ َأ 
بنش ايت ريك . 
وَرَوَى الإمامٌ مالك في «الموطن!» عن ابن شهاب عن 
أبي سَّلَمّة بن عبد الرحمن » وأبي عبد الله الأغْرٌ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : إن رسول الله كه قال:«يَنْزِلَ الله عر وجل كل لَيْلَةٍ 
إلى سَمَاءِ الدنيًا » جين يبق نت ت ا ا فيقول: من يَدْعُونِي 
تانتجيب كذ : i May‏ 


t0 


لھ رى 


وهذا حديث صحيح محرج في «الصّحيحَيّن؛[خ )۱۱٤٥(‏ و(1۳۲۱)و(٤۹٤۷)‏ عن 
القعني وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسماعيل بن أبي أويس كلهم عن مالك , م (0708 عن 


يحيى بن يحبى عن مالك به] . 
قال عباد بن العوام : : 


(قلم علينا شرك بن عبد الله مُنْدُ تخو من خسين سنة » قال : فقلت 
نهنا انا عيبن الله إن ندا قوما ال > ينْكرون هذه 
الأحاديث ‏ يعني حديث التُرُوْل السّابق ‏ قال : فحني بنحو مِنْ عشرة 


© سم 


أحاديث ف هذاء وقال :ما ۶ تحن > فقد أخذنا يننا هذا عن التابعين 


اتير هم سد تس ه 


عن أصحاب رسول الله يكل » فَهم عَمَنْ أخذوا؟!»). 
*% نا ند ب 
ثم قال الأشعري ص(175): 
a‏ لاحر اي N‏ 
لو کن هما ا لفسا » وهذا الكلام مُوْجَرٌمُتَبَهَ على 
اة » باه واحد لا شريك له) اه. 


والمجواب : 
ا E‏ 
وغوالدى ربكت به الرسل »+ وترّلت ف باب التب 


والمحق 5 هذا : أن الأنبياءً والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم ¢ 
بعثوا بأنواع التوحيد الثّلاثة : توحيد الربوبيّة » وتوحيد الألوهيّة ‏ وهو 
توحيد العِبادة ‏ وتوحيد الأسماء والصفات. 


۳٤١ 


ولم نازع المشركون » وغالبُ أقوام المرسلين في الأمّم كلها في 
RT‏ ۰ ۰ 

وإّما كان نزاعُهم في توحيد الألوهيّة » قال الإمام القاضي 
علي بن عَلِي بن محمد بن أبي العِرّ الحنفي الد مشقي( ت ۷۹۲ه) في اشرح 
الطحاوية» (۲۸/۱ -۲۹): (وكثيرٌ ِن أهل النُظر يَرْعمون : أن دليل 
امام » هو معْنى قول تعالل: لو کان فما للم إلا ال عَسَرئ6 لاعتقادهم 
أن توحيد الرّبوبيّة » الذي قرّروه » هو توحيد الإهيّة » الذي بيه القرآن › 
ودعت إليه الرُسّل عليهم السّلام. 

وليس الأمرٌ كذلك ٠‏ بل التوحيد الذي دَعَت إليه الرسُل» ونَرََتْ 
به الكتب : هو توحيدٌ الإيّة » المحضمُنُ توحيد الربوبيّة » وهو عبادة الله 
وَحَدَّه لا شريك له. 

فإك المثسركين من العرب » كانوا يُقرُون بتوحيد الرَبوبيّة » وان خالق 
التموات والأرض واحد » كما أخبر تعالى عنهم بقوله: لمكن سَأَلَهُم من 
E‏ 0 1 > قل لمن الْأرَسُ ومن فیا إن ڪر 
تاوت لوج ولو ین فل آهل دروت وم شل هذا كثير في القرآن » 
E ys‏ 

ثم قال المالكي" ص )٠٤١(‏ : 
(شم أطال الأشعري الكلام على هذه المسألة » في نحو حَمْس صفحات ثم 
قال : «يقال لحم : الب صلى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يصح عنه 


۲ 


حديث في أن القرآن غير مخلوق » أو هو خلوق » فلم قلتم : إنّه غير 
مَخلوق؟». 

فن قالوا : قاله بَعضٌ الصّحابة » وبعض التّابعين. 

قيل هم : يلرم المحَابِيُ والتابعيّ مِعْلٌّ ما يَلْرّمُكّم » مِن أنّ يكون 
مُبتدعاً ضالاً » إذ قال ما ل يقل الرَسولٌ صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم !! 

فان قال قائل: فأنا أتو قف في ذلك > فلا أقول مخلوق » ولا غير 
e‏ 

قيل له : أنت في توقئيك ذلك مُبتدع ضَالَ !! لأن الي صلى الله 

عليه وعلی آله وسلم ل يُقثل: إِنْ حَدَنت ت هله الحادثة بعدي » توقفوا 
فيها » ولا تقولوا فيها شيئاً !! 

ولآأقنال :فت راء وروا من فال خلقهء أو من قال فى 
خلقه !!) اه كلامه . 

والجواب: 
أن الله عر وجل قد قَبّض بيه ية بعد أن أكمل الدَينَ » وأتمّ الشريعة › 
فقال سبحانه: الوم كلت کک یتک وَأْمَمْثٌ عَم نعَمت وَرَضِيتٌ کم لوسم 
يناك » وقال أبو الدّرْداء رضي الله عنه : (لقد مات الي اة وما طائر يَطِيرُ 
بجناحيه » إلا وعندنا منه خبر). 

ولَمًا قال المشركون لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد عَلَمّكم 
نبیکم ككل شيء حتّى اللرَاءة؟!! 
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فقال : «أجَل لقَذ هاا أن تُسْتَقْبيل الْقِبْلَةَ لخائط أو بول » 
أذالا ئجي يمين أز أن سكنجي ببأقل من ثلاثة أخجار » أ أن 
سد ET‏ زان سل ان ا 1 

فإذا كان الحا كذلك » فكيف رك في أمر عظيم » كمسالة علق 
القرآن » بلا بَيَِةٍ ولا دليل؟! 0 

وقد وَل الكتاب » والسسّنّة الصّحيحة بل المتواترة » وإجماعٌ للف » 
على أن القرآن كلام الله » مرل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود. 

وقد تكلم الله به » وما كان منه سبحانه » فهو غَيْرٌ مَخْلوق » ومَنْ 
قال لاف ذلك فقد كر » قال سبحانه وتعالى: # كتنب أله م 

وقال جل وعلا: لو أل هدا لمران عل جل ارام حَشِعًا مصَدْعًا 
مَنْ حَسْيَةَ اللو . 

وقال: وکل اه مُوسى تَحَكلِيمًا4. 

وقال: یلق الرس مضنا بصم عل بع نهم من كم أ . 

وقال: وما جاه موس ميدتا وكلْمَمٌ رَيُمُ 

وقال: ولذ تاد ر موس أن أنتٍ الوم الظبليين 6 والآيات في هذا 
الباب كثيرة. 

وكذلك الأحاديث الَبوية : مُتواترة في هذا الباب » وهي أكثر مِنْ أ 
تُخصىء منها : 


٤ 


حَاجِب ولا تُرجِمَان» رواه البخاري )٠٥۳۹(‏ ومسلم(5١١٠)مِن‏ 


« قؤشه :ما نكم مِن أحَد إلا كمه رب » ليس بيه وينه 


حديث عَډي بن حاتم رضي الله عنه . 
٠‏ وقوله يول الله تعَالى: يا آَدَم ! فيقول : لبيك وَسعْدَيْك ‏ 
فَيْكادي بِيصّؤْت : إن الله يأمُرْكَ أن خرج ذريك بَعْثاً إلى التّار» رواه 
أ مد في «مسلنده»(۳/ ۳۳-۳۲) » و البخار ي في (صحیحه)(۸٤۳۳)‏ 
و(۱٤۷٤)و(۳۰٥٦)‏ » ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد ا لخذري 
رضي الله عنه. 
أمَا إجماع السللف قاطبة » وأهل السُئَةٍ جميعاً : فقد حَكَاهٌ» 
جماعات من العغلماء » كأبي حاتم وأبي رُرْعَة الحافظين الرازيين 
رحمهما الله وغيرهما. 
وقد ذكرت أول الكتاب » أسماءً جماعات من السّتف والحفاظ »› 
ممن كتفئروا مَنْ قال بلق القرآن. 
قل تو0 ها تتام جو الأشيرك الإيكد نا بداو يعاتب : 
إلا مَنْ لم يعرف الكتاب ولا السُة » ولا ما كان عليه عُلَمَاءُ الام » وإ 
صَنْمَته الكلام والفلسفة . 
٠‏ ثم قال الأشعري ص(١‏ 5 :)١‏ 
(وحبّوُونا ! لو قال قائل: إن عِلْمَ الله مَخْلوقٌ ! أكنتم تتوقئفون فيه آم لا؟ 
فان قالوا : لا. ش 
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قي ل لمم :ل يُقثل, الي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم » 
ولا أصحابه في ذلك شيئاً. 

وكذلك لو قال قائل: هذا ربكم شَبْعان » أو ريان » أو مس 
أو عُرْيان » أو مُقرور... ونحو ذلك من المسائل » لكان ينبغي: 
أن تجنكت غ٠‏ لأن زرل اله عسل الغ وفيا ال 
وسلم » لم يتكلم في شيء مِن ذلك » ولا أصحابئه. 
و کت :لا یکت دكاتت ان شيعا مح ذلك لا ر 
على الله عر وجل وتقدّس عن كذا وكذاء بحمُّجَةِ كذا وكذا) اه كلامه. 

والحواب : 
أن باب الأسماء والصّفات » باب غيي » لا تجو الإضافة إليه » أو الَقصْ 
منه » إلا بوحي مِن كتاب الله » أو سُةِ رسول الله يكلله. 

فمن وَصَّف الله عر وجل بشيء ليس في الكتاب » ولا السُئّة » 
رد على قائله » وطولِب بالدليل. 

اما الُْتكلّمون : فلا يستطيعون إثبات صفةٍ » ولا نتفنيّها » خارج 
الكتاب والسْئّة » فإِنهم لا يستدلون بحمجَّةٍ عقليّة على إثباتها . 
أو نفيهاء إلا ولِخَصْيهم حُجَّة عقليّة أخرى » ترد ما استدلُوا بهء 
وتثبيت خلافه ! 

لهذا كان مال أكثرهم - والعياذ بالله ‏ الرّندقة » ومَنْ سَلِمّ منهم 
وا ا 


۳٤٦ 


ثم قال المالكي ص(11١)‏ بعد إتمامه كلام أبي الحسّن الأشعري: 
(وأنتم ترون أن عَدَمٌ فّهُم حُجَّة الطرّف الآخر » والظن بأنه لا يعتمد 
على دليل: ين الأسباب الرّئيسةٍ في انتقاصنا للآخرين » والنّظّر إليهم بعين 
الازدراء » وكأنهم مجموعة من العوام » الذين يعكفون على التُقليد 
ويعتمدون على أذواقهم وعقولهم القاصرة › إلخ. 

ولو تواضعنا وطلبنا مِن الآخر أن بين حَجَّنَهُ بالبراهين » لِتَدرْسَهًا 
وتراجعها : لكان أفضل يما ئَحْنْ عليه مِن تفي الآخرء والتّعالي عليه › 
ولعلنا أجهل منه » وأبعد عن الحَق) اه كلام المالكي. 

والجواب عن هذا يسيرٌ من وجهين : 

أحدهما : أنّ ما ذكره المالكي قد سَلم منه السسّلف وأتباعهم 
بحمد الله » وإما هو وف لِحَالِهِ مع أئمّةِ السّلتف وعلماء السّئّة ! على 
حَدَ قول الأوّل:«رمتني بدائها وانسكت» » وهو أحق الناس بنصيحته ! 

الثاني : أن أهل السُئة حنابلة وغيرهم رحمهم الله » لما حَكَمُوا 
على عِلْم الكلام بما حكموا به عليه : كان حُكثماً عادلاً مُنْصفاً » قد بِيِّنًا 
عاجا ول هيا نمع وظهرى امات 

ولا أدل وأوضح على ذلك : من رجوع أبي الحسن الأشعري نفسه. 
E a OR E‏ 

الآئمّة » أحمد بن حنبل رضي الله عنه » وهذا قد ذكرّه أبو الحسن الأشعري 
في رساليّه «الإبانة» . 


E۷ 


فَلِم رَجَعَ الأشعري عن كلام السّابق؟! بل عن مَذهبيه كله » إلى 

أمْ أن آبا الحسن الأشعري ‏ أيضاً ‏ : لم يفهم ما كان هو عليه » 
ويَحْتّجَ له » ویڈب عنه؟! 

وكذلك رجوعٌ ئة المتكلّمين » وكبارهم - الذين بلغوا فيه الغاية » 
وأصبح المتكلّمون يَحْتِجُون بهم » وقد كانوا يَحْتجُون لهم عن الكلام » 
وقد قدمنا ؤكرٌ بَحْضِهم » وهذا يذل على وِقة فَهُم السئلف لمال عِلْم 
الكلام وأهله . 


€۸ 


فصل 
في َعم المالكي أن من صفات الحنابلة : الظْلْم ! والرّدَ عليه 
قال المالكئ ص(17١)‏ في سياق ذكره صفات الحنابلة : 
( الظلم » مثل قولهم : 
© المرجئة مثل الصابئين. 
يا المرجئة يهود. 
© الرافضة أكفرٌ مِن اليهود والتصارى!! 
© المُعطللة أكفرٌ مِن المشركين . 
٠‏ المرجئة والقَدّريّة » ليس هما نصيب في الإسلام!! 
© الحنفية كاللصوص. 
8 وَصُم المتأوّلين للنصوص . كالأشاعرة وغيرهم : با لحدين!! 
ومّخَانيث المعتزلة!! 
٠‏ الجهميّة كفار. 
© القدرية كفار. 
©« الرّافضة كفار. 
© القّدّرية مَجوس) اه كلام المالكي. 
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والجواب من وجوه : 

أحدها : أل هذه أقوالٌ قا ها جماعة مِن أئمّة السلف قبل الحنابلة ! 
فجملة منها لِسّعيد بن جُبَير التابعي الكبير رحمه الله » ولأمثاله. 

الثاني : أن المُعطّلة والجهميّة ‏ ومنهم المرجئة الغاليّة ‏ والرّافضة : 
مُتّفقون على جملة اعتقادات » قد أجمعَ السَلَفُْ » وأهل السئة بعدهم , 
على تكفير قائلها » كالقول بخلّق القرآن » وقد قدّمنا اول الكتاب » وني غير 
برح ا امي ارط للك وك 

أمًا القدريئة : فقد صح عن ابن ع عمّر رضي الله عنهما في ااصحيح 
مسلم(83) أنه كَفرهم › وهو أوَلَ مَنْ كفرّهم › فهم كفار بلا شك › 
وهذا موطن إجماع بين أهل السُنّة لا نِرَاعَ فيه. 

الثتالث : أن وَصْف القدرية بال مَجُوس : ظاهرٌ لمشابهتهم لهم » فان 
القدريّة قالوا : إن العَبَدَ هو الذي يخلى فِعْلَّه ! فأثبتوا خالقِينَ متَعَدّدِين › 
کار الذي الوا إل اتو امون والطلية:! 

بل القدريّة أشرّ منهم › لكثرة الخالقين الذين أثبتوهم. 

وكذلك تسمية الأشاعرة › أو وَصفهم بالمُلحدين : فهم كذلك ‏ 
وليس المقصود بالإلحادٍ هنا . إنكارً الله تعالى » أو نفيه » كما يَظُنّ المالكي ! 

وَإِنْما المقصودٌ المعنى اللُغوي » وهو الميلُ عن الح إلى الباطل » 
وهذايتفق فيه معهم » كل مُبتدع » مال عن احق إلى الباطل » 
أو تكلم في آيات الله عر وجل بغير المراد منها 
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أمَا تسميئهم بمخانيث المعتزلة : فحَقّ أيضاً » فإنهم خَرَجُوا مِن 
الاعتزال» ولم يدخلوافي السُّئَة ! فبقوا مُذبذبين » لا إلى هؤلاء › 
ولا إلى هؤلاء ! 
ليسوا معتزلة » فيقولوا بأقوالهم » وليسوا يِن أهل السُنة» 
فلا يخالفوهم » وهذا مَعْنى لا بأس به. 
الرابع : أما وَصْففُ الحنفيّةٍ باهم كاللُصوص: فآرادوا به أحد أمور: 
. إمَا نهم لا حديث عندهم » وليسوا مِن ذوي العناية به » فكانوا 
يأخذون الحديث مِن أهل الحديث » ثم يختجون به عليهم ! بخلاف 
ها أ سانا ولك aa‏ 
» أو ا يَسرقون الاس مِن اتتباع الحديث والأثرء إلى اتتباع الرّأي ! 
وفتققن ]له قائن هذا هرق وقوه الجن ميل ونا عوك 
أئمّة السلف السابقين . 
ولا يَخْفى أنه يُقبل منهم رحمهم الله » ما لا يُقبل مِن غيرهم . 
والحمد لله . 


01 


تور 
في زَعْمِهِ أن من صفات الحنابلة : إنكارهم فضائل الآخرين ! والرّدَ عليه 

ثم ذكر المالكي ص(47١)‏ صفة أخرى للحنابلة » فقال : 
2 إنكارهم لفضائل المُخالفين » باتهم لا يُعْرفونهم بطلب العم » 
ولا بضبط الرّواية » ولا صلاح السّيرة » ولا جب الكبائر» ويريدون إبطال 
الشّريعة» والمعطلة يريدون نفي وجود الإله » إلخ) اه كلامه. 

والجواب مِن وجوه أربعة : 

أحدها : مُطالبئُّه بدليل صِذقهٍ ومثاله » بذكر قول حنبلي 
واحدٍ - ويكفينا ‏ فى عن المخالف صفة » هي متحققة فيه ! ولن يجيد . 

الثتاني : أن ا لحُمَل السّابقة » بَعْضُّها للإمام أحمد » وأخرى لغيره ِن 
الأئمّة » شافعيّة وغيرهم » فإِنْ كان قولّم في أولئك باطلاً » وهم 
لا يستحقونها » والمعروف عنهم خلافها : فليو حُجْتَه. 

القالث :أن الأمّة قد قدأجمعت على فضل أولئك الآئمّة » الذين لم 
يستطع المالكي تسميئهم » وأشار إليهم بالضّمير! ويعني بهم الإمامً أحمد. 
والحَسّنَ بن محمد الرعفراني » وغيرّهم ممن لهم تلك الأقوال التي ساقها , 
وغيرها. 

دإجاحاه عدا جات جع علبي E‏ 
وينفون عنهم ما يُغلمون ثبوتة فيهم : فهذا كذبُ صَريح منهم , سقط 


oY 


العدالة » ويرد الرّواية ! 

فإِمًا أن ناخ بإجماع الأمّة على عدالتهم » وصدقّهم » ونزاهتهم , 
أو ناخد بقول هذا الرّافضي المالكي ! 

الرابع :آنا قَدَمَْا في موضع سابق » ديل الإمام أحمد رحمه الله » 
لجملة من أهل البدع المخالفين له » وتوثيقتة لهم فيما رَوَوْهُ » وهذا أعظم 
مِن مُجَرّدٍ الشّهادة بِطَلْبٍ العِلّم » أو مُجَانبة الكبائر ونحوها ء فن توثيقتةُ هم 
مك ذلك رسكم عارذ وان 

الخامس : أن إرادة الجهميّةٍ وأضرابيهم : إبطال الشريعة : ظاهرٌ . 
فان أصل الشريعة وبابها : «الوّيان» » وقد أبطلمْهُمًا أو كثيراً مما 
فيهما : الجهميّة ! بأنواع التٌأويلات » وضرُوبٍ المعارضات ٠‏ وأي إبطال 
للشريعة » أعظم مِن هذا 1 

أمّا إرادة المُعطّلة : تفلي وجود الله جل وعلا : فهذا ظاهرٌ 
أيضاً » في تفليهم عُلُوُ الله جلّ وعلا على خُلْقِهِ » وقولهم : إننّه سبحانه » 
لا داخل العام » ولا خارجَةُ » ولا فوقة ولا تَحَنّه ! 

ولا يُشُبتون له تعالى ‏ صيفة ! بل يفون عنه جميعٌ الصّفات ! بحجَة 
انه لا تَجُورُ عليه تعالى » الحركة » ولا السكون » وليس بحَؤْهَر ولا عَرّض 
ولا جيم ! فإذا نظرت في نُعُوتِهم التي ارتضوها لله سبحانه » 
وجَمَعْمَهَا : ل تتظْفَز بإله ! وإنّما لا حمق تلك الصّفات › إلا بالعَدّم 
الَخْض ! فهذا نتفي لوجود الله جل وعلا. 1 


or 


فصل 
في َعم المالكي أن الحنابلة لم يتركوا عالماً خالفتهم » إلا ذمّوه وعابُوه ! 
والرّدٌ عليه 


قال المالكي ص(47 )١51-١‏ : 
(و أجذ عَالِمَا حالف غلاة الحنابلة في أمر » وعلموا بمخالفته » إلا ذمّوه» 
واتهموه بالبدعة › أو الرّنْدقة » وما إلى ذلك . 

وهذا له دلالة على الجهل بالّفس والآخرين » ويَدُلُ على تَعَصُّبٍ 
مذموم شرعاً وعَقلا) اه كلامه. 

والجواب من وجوه أربعة : 

أحدها : أنه يريد بغلاةٍ الحنابلة إذا ذكرّهم » أئمّة اسلف » وعلماءً 
الإسلام والسّئّة » وتقدّم النّمِْيه على ذلك غَْيْرَ مَرْو» حَيْث تقل 
نصُوصاً هم » ثم نَسّبّها لخلاو الحنابلة ! 

الثاني : أن الخلافَ منه حلاف سائ » ومنه خلافٌ غير سائغ . 

أما الجلاف السّائغ : فما كان فرعيًا » لا صِلّة له بأصول 
الديْن» ومَعَاقِدٍ الإيُمان » فهذا لا يحب تبديعاً » ولا تضليلاً » ولا تكفيراً . 

أا َير السّائغ : فَمَّا كان في أصول الدَّيْن » فهذا وجب تارة 
ديعا » وتارة تضليلاً أو تكفيراً . 


وهذا قلذرٌ مُشْترك , مُكْفَقَ عليه » بين المسلمين جمصيعاًء 
حنابلة وغير حنابلة » ئة ومبتدعة . 

بل هو مكفَقٌ عليه عند آهل الملل والنّحَل جميعاً » فَمَا مِنْ صاحب 
مِلَةٍ ونَخْلَةٍ » إلا وهو يعتقدُ ضلال مُحالِفُه فيها. 

الثكالث : أن مَنْ بَدْعَهُ الحنابلة » أو ضََلُوه » أو كفرُوه » فإئما 
فعلوا ذلك لاستحقاقِه ذلك الكم » بمخالفته لاعتقادٍ أئمة الإسلام » 
الثابت في الكتاب والسّئّة » وليس لمخالفته هم كما رَعَم المالكي. 

ولا أدل على ذلك ولا أظهر: ين موافقة أئمّة السكّلْفي 
وأهل السسُّئَة باختلافي مذاهيهم » للحنابلة في أحكامهم تلك » كاتتفاقهم 
على تكفير الجهميّة » والمعتزلة » القائلين بخلق القرآن وبغيره من العقائد 
الفاسدة. 

الرابع : أئه لو كان الحنابلة يُككفّرون أو يُضَلّلون كل مُحالفو هم 
مُطلقاً » سواءٌ كانت مُخَالفتُه فرعيّة أو أصليّة » لما سَلِمَ لحم أحد ! 

دل لاهن كع الكت ینوغر این 
يتفقان في جميع أمورهم » وإنْ كانوا فن ى الأصول: 


فصل 
في زيه أن ِن صفات الحنابلة : الافتراءً على الخنصُوم ! والرّدٌ عليه 

قال المالكي ص(55١)‏ في سياقه صفات الحنابلة برَعْمِه : 
(- الافتراء على الخصوم » مثل: 
رَعْمِهِم أن جَهّْم بن صّفوان ‏ كان يُرِيدُ أن يمحو آية لين على امرش 
أستوئ )اه كلامه. 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أنّ الجَهُمَ بن صّفوان » زنديق » أجمعَ أهل السسُنّةٍ على 
لاله وكُفره » وأقوالحُم فيه كثيرة جد » حنابلة وغير حنابلة . 

بل أقواللّم في تكفير مَنْ قال بقوله » أكثرَ مِنْ أن تُخْصّى . فكيف 
به هو ؟! وقد ذكرنا جماعات منهم في «المقدّمة الثثالثة» أوّل الكتاب . 

الثاني : أنه إذا كان الججَهُم بتلك المثابة » وذلك الضّلال : فهو اهل 
لكل شر فلا يستطيع المالكي أن ينفيّ ما شيب إليه سابقاً » إلا بمج 
ودليل » لا باللييس والتّضليل ! 

القالث : أن ما سيب إلى جَهُم مِن إرادتيه مَحْو تلك الآية : غير 
ری کی كه وإ ا کن ون ذلك مويف يناه إلا تقد 
مَحَى معناها الحقيقي ! وجَعَلَ لها مَعْنَى باطلاً فاسداً غير مُرادء يطل 
حكلمها . مع بقاء رَسَّيِها ! 


دمع مه 


الرابع : أن قائل تلك العبارة » أن جَهْماً أراد مَحْوَ آيةظاليَحَن عل 
امرش اسو »: هو مِن أصحاب جَهُم ! ورَوَاهُ عنه أبو نعيم شجاع بن 
أبي نصر البَلْخِي سماعاً مِن جَهْم » ولَيْسًا بحنبليين ! 

فصل 

ثم قال المالكي ص(55١)‏ : 
(ويزعمون بأنّه [أي الجهم] يصلي على عيسى » ولا يصلي على الي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلّم » وآته ذم الي صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم) اه. 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أنّ ما ذكَر » قيل في بشر المريسي ! وليس في الجهم ! كما 
في الموضع الذي عَرًا إليه المالكي في «السئَّة» لعبد الله بن الإمام أحمد 
(۱/ 1)۷۰ 

الثانى : أن بشرآقد كَفَّرَهُ ماعات مِن السلّفوء وضَّلَلَهُ 
آخرون » فهو ساقطء لا تُسْتنكرٌ منه تلك الأقوال والأفعال » حى كنفى 
عنه بلا حَجَةِ ولا دليل. 
عبد الله بن أحمد في «السَئّة» )۱۷١ /١(‏ : 
(أخبرت عن ىبن أيوت فال كنت اسع الئاس يتكلئمون في 
المريسي » فكرهت أن أقدم عليه حى أسمعَ كلامّه » لأقول فيه بعلم . 
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فأتيثُه » فإذا هو يكثر الصّلاة على عيسى بن مريم!صلوات الله عليه. 

فقلت له : إنئك تتكنبِرٌ الصّلاة على عيسى » فأهلٌ ذاك هوء 
ولا أرّاك صلی على نبينا » ونبينا يك أفضل منه؟! 

فقال لى : ذلك كان مَشغولاً بالمرآة » والشط » النّساء!!) اه من 
«السُنة) . 

فهل فيه أكفرٌ يِن هذا الرّنديق » المسمّى بشرأ المريسي » عليه 
لعائن الله » ومن تولاه ودافع عنه. 

وقد أفردً الرّد عليه » وبيانَ ضلالِه وككفره وزندقيه : الإمام 
الحافظ عثمان بن سعيد الذارمى رحمه الله » في كتابه الشّهير«رَدَ عثمان بن 
سعيد على بشر المريسي الكافر العَنِيد». 

فصل 

ثم قال المالكي ص(55١)‏ : (وأنّه جل المسكر) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن هذا ليس مقولاً في الجهم » وإلما قيل في أبي حنيفة 
رحمه الله ! 

الثانى : أن قائلة أبو عَوَانة (ت75١ه)‏ » وليس بمحنبلي ! بل هو 
مُتقدُمٌ على الإمام أحمد رحمهما الله » وَأَمَنْ منه. 

التالث : أن سَبَبَ ذلك » إباحة أبي حنيفة وجماعة شرب النّبِيذ» 
وإخراج جهم له مِن الخمرء وقد تكلم الفقهاء في ذلك » وحَرَمٌ الجمهور 


اق وجل كرا كا إل اا فة ال براه كذلك #6 وهدا 
مَعْنى قول أبى عَوَانة » وقد أَنْكَرَ على أبى حنيفة في ذلك جماعات . 
فصل 

ثم قال المالكي ص(15١2):‏ (وقولّم : إن بشر المريسي وأصحابة » 
لا يدَرون نون اه كلامه. ظ 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أنّ قائل ذلك » و ي بن الجرَاح كما في «السئة» 

ووكيع(ت1917ه) مِن أئمّة السللف . وهو متَقدّم على الإمام 
أحمد » ولیس محنبلى ! 

الثاني : أن تتمّة كلام وكيع رحمه الله » بين سَبَبَ حكليه على 
أولئك بما قال » وهو قوم بخلق القرآن » وتعطيل الصّفات » وإنكار 
علو الله . 

ولا يَعُرفون رهم ولا يصفونه إلا بال لوب المجَردةء 
التي لا تصْكُح أن تكون وَصفا لشيء » ميوى الجماد أو العَدَم . 


. هكذا هو في كتاب المالكي ! أمَا مَصدره : فهو فيه «مَنْ) وهو المناسب‎ ١ 
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فصل 
ثم قال المالكي ص(155١):‏ (قولهمم : إِنْما أرادَ بشر المريسي 
وأصحابه أن يقولوا : ليس في السّماء شيء) اه. 
والجواب من وجوه : 
أحدها : أن هذا حى » فبشر المريسي »ء والجهمية » والمعتزلة » 
وأضرابُهم » لايقولون إن في السّماء إله » وينكرون علو الله عر وجل - 
على خَلْقِه » وأنّه في السّماء. 
وهذا عندهم يِن جملة «التوحيد» » ويدعون إليه » وينافحون عنه » 
فَلِمْ الإنكارٌ إذن ؟! وهل يَعْلم المالكي غير هذا إِنْ كان يعلم ؟! 
الثاني : أن قائل ذلك : حَمَادُ بن زيدات1/94١ه)‏ » وهو مِن أئمَةٍ 
الستلف » وكبار المُحدّئين » وليس بحنبلي » بل هو منقدّم على الإمام أحمد ! 
التالث : أن هذا القول قَالَهُ حَمَادُ بن زيد في الجهميّة » ولم يحص 
حَمَادٌ أحدا منهم بتسميته ! 
ولا شك أن المريسي جهمي » بل مِن كبارهم » ولكن لِم نحص 
المالكي بشرا وأصحابَةُ » دون البقية ؟! ورك ص حَمّاد » مع وقوفِهِ 
عليه؟! 
فصل 
ثمقال المالكي ص(55١)‏ : (وزعمهم أن مَنْ قال:«القرآن 
مَخْلوق» » فهو يَعْبُدُ صّكَمَاْ !! وأنّه قد قال على الله » ما ل تة اليهودٌ 


۳۹۰ 


والتصارى!!) اه. 
والجواب من وجهين.: 
أحدهما : صِحّة القرليْن» فلن مَنْ عَطلَ صفات الله عرّ وجل - 
الذاتيّة » والفعليّة » خشية تشبيه الله عر وجل بزعم أهل 
البدع ‏ بالمخلوقات الحيّة » ونفى لذلك كلام الله » وقال جلى القرآن : فقد 
جَعَلَ إلهه جَمّاداً » لِسَلْبيهِ جميعٌ الصّفات › ووَصّفْهيم له بأوصاف 
الجمادات » فهم مُشابهون لعَبَّادٍ الجمادات » كالأصنام وغيرها . 
الثاني : أن انق امن لاام كدر ينه او لاا الخارون بن 
مَعْروف المَرُوزِي رحمه الله (ت771ه) » والأخرى لأبي عُبَيْد القاسم بن 
سَلأَم (ت٤۲۲ه)‏ » وهما ليسا بحتبليْن ! 
فصل ٍ 
قال المالكي ص( )١55‏ : (وقد عنون عبد الله بن أحمد عنوانا في 
كتابه «باب مَنْ زعم أن الله لا يتكلّم» فهو يعبد الأصنام»!!) اه. 
وهذا والله حق » وقد تقدّم بیان معناه » وصحتّه في سابقه. 
فصل 
قال المالكي ص(55١)‏ : (وغير هذا ء مما لا يمكني حَصره » ولم 
أشأ أن أتتبّعه)اه. 
والجواب : 
أن المالكي قد اجتهدَ في الكذب والافتراء على الحنابلة » ولم يَظْفَرٌ ‏ مع 


كيان 


حِرْصه على اللبيس » وعدم امتناعه عن الكذب ‏ بموضع واحدٍ فقط » 
يصح فيه رَعْمّه وبهتانه على الحنابلة رحمهم الله » أو على غيرهم مِن 


أهل السّئة . 
وكلامه هنا ء مِن جملة كلامه هناك ! دعاوى خاوية » وادّعاءات 
خالية. 


فصل 
قال المالكي ص(17١-/141١)‏ : (وزعموا أن أبا حنيفة يزعم أن 
اللي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم » لو أدركه » لأخذ بكثير ِن 
قوليه) اه. 
والججواب : أن قائل هذا : يوسف بن أسباط التيباني 
الزّاهد (ت140ه) » وليس محنبلي ! 
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فصل 
في رَعْمِه أن الحنابلة ل يَكْففهم الافتراء على الاس . حتى افتروا على الجن 
والهواتف ! وجَعَلُوهم مُؤْيّدين لهم ! وارد عليه 


قال المالكي ص( )١51‏ : 
(ولم يكتفوا بالافتراء على البشر » حنّى افتروا على الجن والحواتف !! فيأتون 
بالأخبار التي تجعل الجن في صَفّهم !! وكأن الجن وال هواتف . ليس فيهم 
معطلة ولا جهميّة !! مع أن القرآن الكريم قد أخبر عنهم : أن فيهم 
الصّالحون”"» وفيهم الكفار. 

ومن أمثلةٍ هذه الأساطير هنا : ما رَوَوْهُ مِن أئهم سَمِعُوا هاتفاً. 
يلعن بشر المريسي » وثّمّامة بن أشرس!!)اه. 

والجحواب من وجوه ثلاثة : 

أحدها : أن قائلَّ هذا ليس بحنبلي كذلك ! فقد رواه عبد الله بن 
أحمد في «السّنّة» )١90(0179/١(‏ بإسناحٍ صحيح. قال: (حَدّثني هارون بن 
عبد الله الحتمّال ثنا محمّد بن أبي كبْشة قال:«سَمِعْتْ هَاتِفَاً يِف في 
البخر ليْلاً فقا : لا إل إلا الله » كةب الْريْسِيْ على الله ع وَجَل. 


١‏ - كذا عند المالكي ! وصوابها (الصّالحين) اسم (أن) مُؤخر » ولعل المالكي اكتفى بِنْصْبيه عن 
تطبيها ! 


۳۳ 


ثم هَئَفَ ثَانِية فققَال : لا إِلَه إلا الله » على ثُمّامة وَاخَرسِيَ 

قال: وكان معا فِي الريب رَجُل ين أَصْحَاب يشر 
الْرِيْسِي » فَخِرمَيَِّأ») اه. 

وهارون : عالم» ثقة » جليل » احتجّ به مسلم في«صحيحه ‏ 
ووتكقيه الأكة الكتان. 

وابنُ أبي كبْشة : وثقه ابن حِبّان » رحمهم الله جميعاً. 

الثاني : أن سَبَبَ نفي المالكي لهذا الأثر الصّحيح عن هذا 


هو وي م وما قر 


الماتف : كَوْثُة جماءً مُوافقا لاعتقادٍ الستلفي رحمهم الله » مع أن الجن 

فيهم المؤمن والكافر» والسّني والجهمي وغير ذلك » كما ذكر هو! 

وهذا الأمرٌ أعني وجود كثفار ومبتدعة في الجانٌ ‏ الذي يَخَالَُهُ 
المالكيُ عة بطل هذا الأثر! : لا قيمة له » فوجودٌ هاتف بأمر مُوافق 
لاعتقادٍ اسلف ء لا ينهي وجود آخرين مُخَالِفِين له ! 

ولا صح له عِلَتُهُ هذه . إلا إذا اأعى أن ا لجان والهواتف كلهم 
على اعتقادٍ واحدٍ مُخَالِفٍ لاعتقادٍ السگلف ! وهذا لا يَذَعِيْهِءولا 
يَسَعْهُ ذلك » وقد قال جلاقه ! 

القالث : أنّ ما هف به هذا الماتف : أَمْرٌ مّفقٌ ق عليه بين آهل 
السُئة جميعا » وكان عليه أئمّة السلف رحمهم الله » فليس بأمر مُْكر 


۳٤ 


فصل 
في زَعْمِه أن مِن صفات الحنابلة : عَدَمٌ إدراك مَعْنى الكلام ! والرّدَ عليه 

ثم قال المالكي في سياق صفات الحنابلة ص(١5١):‏ 
(- عدم إدراك مَعْنَى الكلام!! 

ين السسُّمَّات الغالبة على مَدَهبنا العقدي السسلفيَ الحنبلي: أننا 
لا ندرك مُعَانِي الألفاظ والُصطلحات التي نتحدّثُ بها ء فتجدُ الفاظا 
ا اا الت اا هن اا اجه مت اف 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أنّ دعواهُ الاتتساب لمذهب الحنابلةٍ السلفي في الاعتقاد : 
باطلٌ» قد قدمنا بطلاتة » وأنّه لا يصح انتسابه هم » إلا إنْ صح اتساب 
زياد لبي أميّة ! 

وكتابه هذا دال على اعتقاده الرّافضي المعتزلي الفاسد , كما أنه 
ليس مِن أهل العِلْم » ولا مِنْ طلبته حى يكون حَتْبلياً أو غير حنبلي !! 

الثاني : مُطالبتُه بمثال واحد فقط » يدل على صِحَةٍ ما اذّعاهُ ! 
ولن يجيد . 

التالث : أن هذه الألفاظً الفّخمة . التي يزعم المالكي أن الحنابلة 
يتككمون بها » ولا يُعرفون مَعَانيها » لما حالان : 
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لما أن يَرْعُمْ أن الحنابلة اختلقوها » وتكلكموا بها » دون بقيّة 
علماء المسلمين: 
فإِن كان هذا : فَهُم أدرى النّاس بها ء وأعرف بمقصودها مِن 
غيرهم » فهم وها وصانمُوها » والُحْْكَمٌإليهم في مَعَانيها. 
- وإمًا أن يقول : تكلم بها الحنابلة وغيرٌ الحنابلة : فَلِمَّ إذنْ 
يحول على الحنابلةٍ ويرك غيرّهم؟! 
وإنْ قال : لجهلهم بمعانيها . 
كلْنا: وَلِمَ اختارَ الججَهْلُ الحنابلة وتترّك غَيْرَهم؟! 
ثم رمه أحَدُ أمرين: 
© إما أن يقول: إن الحنابلة كلهم » باختلافه عُصُورهم » قد تككموا 
بتلك الألفاظ » وهم يُجهلونها. 1 
© أويقول : منهم مَنْ جَهيِلَها » ومنهم مَنْ َعَم معانيها. 
إن كان الأول : فلا يُوافقُهُ عليه عاقل. 
وإ كان الثّاني: فلماذا عَمَّمّ حَكْمَهُ ؟! وجّعَلَ ذلك مِن صفات 
الحنابلة؟! ولا يَخْلو أتباع مذهبي » يِن جَهْل, بَعْض أتباعه في بَعض 
المسائل » أو عدم مهم منها » فَلِمّ يحمل على الحنابلة؟! 
نم رمه الخ مرن كلك : 
* إمَاأنْيقول : إن تلك الألفاظ-المزعومة - جَهيلَهًا الحنابلةء 
أو بعضهم » وهو عَرَفَهًا وَحدَه ! 


۳1٦ 


. أو أن اهل العِلم قَبْلَهُ » هوا على عَدَم فَهُمٍ الحنابلة ها . 

E‏ قشو اع عبقت عر تلاق مون ل تاكاه 
لهأحد! 

وكيف لا يبه أحدٌ ين علماء المسلمين على ذلك ويبيئنه » ثم 
يبه مثل هذا الجاهل؟! 

وإن كان الثاني : فَمّنْ هو ذلك المتبه؟ 

وما تلك الألفاظ التي رَعَمَّ خَطاً الحنابلة في مَعْرفتتها؟ وأينَ تَبّه؟ 


۳۹۷ 


فصل ٠‏ 
في تشكيك المالكي في مَعَاني مُصطلحات كثيرة مُستقرة عند أهل العلم › 
کالسلف الصالح › وأهل السئّة » وأهل الأثر» وأهل الحديث › 
وحد البدعة » والإجماع » وغيرها ! والردٌ عليه 


ثم قال المالكي ص(110): 
(وتتردد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة » ومُصْطلحات فضفاضة . لا غرف 
مَعْناها » أو على الأقل » يختلف الئاس في تحديدها ين شخص لآخر 
فئطلقها بلا تحديد» مشل:«السُلف الصّالح»»«أهل السُئة)»«اهل 
الأثر»»«أهل الحديث»»«الطتائفة المنصورة)ء«البدعة»»«الإجماع»»«الضّلالة», 
الْأمّة»٠عُلّماء‏ الأمّة»ء«الرّافضة»»«الجهميّة)»«الخوارج»»«التُواصب». 
«الشيعة)٠«الكتاب»»«السكة)»‏ إلخ) اه. 

والجواب يسير من وجوه: 

أحدها: أَنَائْسَلُمٌ له ما أئبتَةُ لتفسِه. من الجهل بتلك 
المصطلحات » التي منها «الكتاب»و«السسُئة»! 

بل نُسَلُمُ له أكثر مِن ذلك ! من الجهل وقِلَةٍ اليلْم ! 

غَيْرَ أن جَهلَه واعتراقة به: لا يدل على جَهْل غيره ! وإِنّما 
يُوحِبُ عليه أمرا » وهو سوال أهل اليم » قال سبحانه: هتاو هل 
آلڌڪر إن کشر لا موس 4 لا أن رمي غَيْرّه به . 
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الثاني : إِنْ كان مُرَادُه مِن إيرادٍ هذه الألفاظ » وبيان جَهَلِه بها : أن 
يُجَكّلَ الحنابلة بها . ويّنْفَيَ مَعْرفتتَهم لها : فهذا باطلٌ » وكتبهم كلها في 
العقيدة » بين معرفتهم التّامّة بها . 

وليست هذه الألفاظ مهولة » حى عند عامّة أهل السك له 
علماؤهم. 

الثتالث : أن ماني ما ذكرّه عندنا » هي على ترتيبه : 
ل السلف الصالح : 
هم أئمّة الدّين» وعُلماءُ الأمّة المُتقدّمين » ِن أهل القرون الثّلاثة 
المفضلة الأول » المستقيمين على السّئَة » ومنهم الصحَابة جميعاء ثم 
تابعغوهم بإحسان وتابع تابعيهم » ومَنْ تلاهم على الإحسان والإيمان » وقد 
تقدّم ذِكرٌ جماعات منهم » وذكر أقوالهم في غير مسألة. 

وهذا الأو بارع ن ك ين اهل الع وبل رة أل 
اة في هذا الح ٠‏ لكنهم قد يقولون: (مَڌهب السككتف أسلم › 
مدهب الختاتف أعلم) ! 
©« وأهل السئّة » وأهل الحديث والأثرء بمعنى واحد : 
وهم المُستقيمون على الكتاب والسُئة » على فَهم السّلّف الصالح › 
نو وة ع ت ج رخا ات له ن كاه ازا 
رسوله ي » بل يُثبتونه مُسَلُمِين للوحي» غير متکلفین ولا مكيّفين › 
أو مُسْبّهِين » ولا مؤولين أو مُعطلين. 


۳۹ 


ولا يثبتون له سبحانه شيئاً لم ية لنضيه. أو رسولة يك 
مُحَكَمين الوحي في أمورهم كلها ء م بعين عُلماءً الأمُة 
اللرضيين » وسَلَفِهم السابقين » في فَهم معانيها » ومعرفة المقصود 
مِن ورائها. 

وَلِتَمَسْكِهم الشديد بحديث الب بي وآثاره » وآثار أصحابه 
وتابعيهم » رواية ودراية : سُمُوا أهلّ الحديث وأهلّ الأثرء وهم الفرقة 
الناجية » والطائفة المنصورة . 
© أماالبدعة: 
فقد ص على بيانها ال يله . حَيْثُ قال:«إن أصندق اديت كيتاب الله » 
وَأَحْسّنّ الذي هَذي مُحَمَّدٍء وَشَرٌ الأمُوْر مُحْدَئاتئها » وكُل مُحْدَثَةٍ 
يدْعَة» وَكثْل بيذعة ضلالةء وكثُل ضَلالةٍ في الثار؛ ام 
(۳/ ۳۱۱-۳۱۰ و۱ ۷) م (877) مي )7١7(‏ جه )٤٥(‏ ن (19178) واللفظ له]. 

وقال :من أخدث فى أمْرنا هَذَا مَالَيْس مِنْهُ » فهو رَد 
لحم (5/ (Yg ١‏ )114۷( م )10۷1۸ 
» والإجماع: 
اتفاق عُلماء الأمّةٍ الرسَانييَين في عَصْر ماء على حُكْم أَمْر ما . 

هذا في الأمور الشرعيّة . يحت في كل إجماع غيره » إجماع عُلمائه » 
فإجماعٌ التّحاةٍ لا يُعتبر فيه إلا التحاة » ولا يَخْرِقُ إجاعهم » مَنْ ليس له 
معرفة بالخو ! 

راجا الشزع »ليل مك في كل أن تبت وصح فيه. 


086 


٠‏ والضلالة: 
كل ما صرف المسلم عن الكتاب والسُكة » وحقيقة' فَهُمهما والعَمّل. 
بأوامرهما » ككتاب المالكي هذا. 
« والأمّة 
دوعو راكة إبعانة: 

فالأولى : يَدْخَلُ فيها المسلمون » وأهل الكتاب وغيرٌهم . ممن 
أدركوا دعوة الي كل في حياته » أو بَعْدَ مَمَاتبه » فَيْلزمُهم اتباعُة » وكرْك 
ما هم عليه له. 

والانية : أمة الإجابة » وهم الذين اتبعوه بل » وأسلموا » مِمّنْ 
أدرك حيائة مله » أو جاء بعدّه . 

والأصل في المُراد بالأمُة إذا أُطْلِقَت : أَمّة الإجابة » وكذلك إذا 
نُسيبَتْ إليها الفضائل» والمَحَامِد » والنّصْرء والعِرَةٍ » والرّفعة » والتّمكين › 
ووه قرت ماه مق ا لوجت كاين ا ا 
وتنهوت ڪن المدحكر ونومون باه ۾ ولو ءام آهل الحكتب کان حيرا 
لَهم#الآية . 

وإذا قيل : عُلماءٌ الأمّة : فالمقصود كما هو مَعْلوم » أَمّة الإجابة. 

أمَا أمَّةُ الدّعْوة : فلا ُرَادُ بإطلاق«الأمة»» إلا إذا دلت قرينة على 
A a‏ نفس محمل بیو » > لا يَسمَعْ بي 


أَحَدٌ مِن مَذهٍ الأمُة » يودي » ولا نتصراني »للم يموت ٠‏ ولم يؤمِن 


۳۷۱ 


الذي أَرْسِلْتُ يه . إلا كان من أصْحَاب النار» رواه الإمام أحمد في 
«مسنده» (۲/ ۳۱۷) » ومسلم في (صحيحه) (۲۱۸) مِن حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
» والرافضة والشيعة جَعْنى: 
وهم كل مَنْ انتقص صحابياً واحدا فأكثر. وهم يُسَمُونَ أنفسّهم شيعة , 
فمو كنبا لمهم لال الت رضي معدي واهل ال سكو 
رافضة » لرفضهم الإسلام والحقّ . 

وَرَوَوًا- أعني الرّافضة ‏ نهم لما سمّاهم أهل المسّنّة رافضة › 
جاءوا جعفرا الصّادق ‏ رضي الله عنه ‏ فشكوا له ذلك » فقال:«والله ما 
© والتواصب : 
مَنْ نَاصّب الخليفة الرّاشدَ عَلِيَ بن أبي طالب رضي الله عنه : العداءً 
وكترهه”. 

ثم صَارَ قبا لِمَنْ ناصب آل بتيئتيه ‏ رضي الله عنه وعنهم ‏ : 
العداءَ أو كرهّهم » وكذلك آل بيت الي يك عامة 

للذك جره الزائعية ‏ البى ترضم ا للآل ومَحَبتّهم ‏ : 
ذلك » فإنئهم يزعمون مَحَبَةَ عَلِي - رضي الله عنه ا 
وآل البَيّْت عامّة » ثم تراهم يُطعنون في سبط رسول الله ية الحسّن بن 
علي - رضي الله عنهما-» ويصفونه بصفات قبيحة » كَمُْسَود وجوه 


فس 


المؤمنين » لتنازله ‏ رضي الله عنه ‏ بالخلافةٍ لمعاوية ‏ رضي الله عنه - 
وحقن دماء المسلمين . وكان ذلك سب مدْح اللي يكل له والشاء عليه » 
حين قال :ِن ابي هذا سيد » وَلَعَلُ الله أن يصح به بين فين 
عَظِيْمَتَين_ من المْلِمِيْن» حم )۳/0و «(TVED(TIY4).(V* Di (01g Vg‏ 
)71١9(‏ د(11۲٤)‏ ت(۳۷۷۳) ن(١151)‏ ]. 

ويطعنون في حَبْر الأئة عبد الله بن عباس » وأخيه 
عبيد الله رضي الله ا زوجات رسول الله » أَمّهات المؤمنين 
عائشة وحفصة رضي الله عنهما » وآخرين. 

كل لكت اخ بین آل ا اين ي + لااعلض ١‏ 
ولا الحسّين ! ولا ذريته ! بل ولا الي كلو ! 

ومَنْ أراد أنْيَرَى ذلك مَجْموعاً في كتاب » فليرجم إلى كتاب 
العلأمة الحّين المومسوي ‏ أحد كبار عُلماء الشّيعة» بالحَؤرَةٍ 
الُجفيّة ‏ «كشف الأسرار » وتبرئة الأئمّة الأطهار» ويعرَف 
به ثم للتاريخ» طلبا للاختصار » ففيه طِلبة الق » وغَيّض 
المبطل. 
© أما الجهمية: 
فَهُِمْ مَنْ فى عن الله سبحانه : صفة » أو اسْمَا ثابتا فأكثر أو فى 
القتدّرء أو قال : إن الإيمان المعرفة فحسب » ولهم أقوال غير ذلك » 


وما سبق مَدَارٌ أقوالجم . 


VY 


٠‏ والخوارج: 
هم المارقة » الذين خَرَجُوا على عَلِيْ ‏ رضي الله عنه ‏ عند التُكيم 
وبعده » وقد ولي علي - رضي الله عنه ‏ قتثلتهم فقتَلهم , وَفَرَقَ 

جموعهم » ونال بشارة البّى به بفضل مَنْ قتاتتلتهم. 
وقدا تقرٌ مَدَهَبُ الخوارج بَعْدَ ذلك » على عِدَةٍ أمور » منها : تكفيرٌ 
مرتكبو الكبيرة » غير المُستحل لها » والخروج على أئمّةٍ الجور المسلمين. 
© والكتاب: 
هو القرآن » كلامٌ رب العالمين » المّرّل غير المُخْلوق » تكلم به سبحانه 
وَخْيا » وسَمِعَهُ منه جيريل » وألقاه على محمّد يَلله. 
وهو الحفوظ تامَاً كاملاً بين دفي المصحف . فَمَنْ قال : إنه 
مَخْلوق » أو ناقص » ولو حَرْفاً : كتفتر بالإجْمّاع. 
٠.‏ والسئة : 
هي أقوال الي يك » وأفعالة » وتقريراته. 
وكذلك تُطْلقٌ السُّئة » على ما كان مُسْتنداً على ذلك » فيقال: 
من السكة : الإيمان بالقدر » وان الإيُمان يزيد ويَنْقئص » والمْمسْحُ على 
الحفين . وهكذا. 


V٤ 


فصل 
في زعمه أن الصّحابة كانوا مُختلفين في مسائل كثيرة » عقديّة ! وفقهية › 
وسياسيّة » فاتباع ما كانوا عليه مُتعدّر ! والرّدٌ عليه 


قال المالكي ص(١15١):‏ 
(وكذلك قوله” 'بعضهم:«عليك بما كان عليه الصّحابة!!» نصيحة مطاطة!! 

فن كان يعرف أن الصّحَابة قد اختلفوا في أمور كثيرة » عقدية › 
وفقهية » وسياسية » فايثهم تنيع!! ١‏ 

فإنْ كان القائلٌ لا يعرف اختلافهم : فهذه مصيبة . 

وإ كان يُريد إجماعهم : فلم يُجْمعواء إلا على شيء مَغْروف » 
فيه نص شرعي غالبا)اه. 

والجبواب مِن وجوه: 

أحدها : أن المُوْصِي بلزُوم ما كان عليه الصّحَابة » هو الي كله . في 
قوله بيه في تلك الفرقة النّاجية من الثَار:همَْ كان على مغل ما أنا عليه 
اليَوْمَ وأصْحَابيي» » وما ألْرّمَئَا المالكيُ به : يَلْرَمُ الي يك !! 

فن كان لا يَدْري ب أنْ أصحابَة سيختلفون » ثم أَمَرَّ بلزوم 
ما كانوا عليه : فهذه مصيبة !! 


! كذا في كتاب المالكى‎ ١ 


Vo 


ون عَلِمَ يك » ولكن أرادَ إجاعهم : فَهُمْ لم يُجْمعوا إلا على شيء 
مَعْروف » فيه نص شرعيٌ غالبا » كما رَعَمّ المالكي!! 

الثاني : أن أمْرَ اسلف وعُلماء الأمّةِ والأئمّة » بلزوم ما كان عليه 
الصّحَابة » ينون به الأصول لا الفروع . 1 

فن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وإن اختلفوا في الفروع الفقهيّة . 
إلا أنئهم لم يختلفوا في الأمور الأصولية العقديّة . 

التتالث :عدم تسليمنا له.بوجوداختلافات بين 
الصّحابة - رضي الله عنهم ‏ في العقيدة » ومُطالبئُه بمثال واحل صحيح › 

فإن قال : رؤية الي ب ربّه في الدّنيا ! 

قلنناله : وهل لك غََيْرُه ؟! فن هذا لا يصح مثالاً لك . فن 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مجيعون على رؤية المؤمنين رهم في الآخرة » 
والأحاديث في ذلك متواترة . 

لكئّهم اختلفوا في جواز ذلك في الدنيا » وهل كانت رؤيا الي كد 
ربئه حقيقة » أو رؤية مَسَّام؟ والنّرَاءٌ في هذه الأخيرة » فرعي ليس أصليًاً. 


۳۷٦ 


فصل 
في زعم المالكيّ بُطلان بَعْض ما أجْمَحَ عليه الصّحَابة وغيرُهم ! والرَدَ عليه 


قال المالكي ص(١٠١1١):‏ 
(لكنْ أكثر دعاوانا في إجماعهم » أنهم أجمعوا على أن القرآن غير مَخْلوق › 
أو على تقديم أبي بكر » أو عَلِيُ » وغير ذلك : إِنّما هي مُجَرّدُ دعاوى › 
تذل على جَهْلِنا بمعنى «الإجماع» » وجَهْلِنَا بالتاريخ نفسه . 

إذ أن أكثر هذاء افتراءً عليهم » فقد كان الأمرٌ بين غائب عنهم › 
م يتوا فيهء أو مُخُتلف فيه بينهم) اه كلامه. 

وأقوال: 
وَمَهْمَا تكن عِنْدَ المرىء مِن خَلِيْقَةٍ 

إن خالها تخفى عَلَى النتاس. تُعْلم 

قد خَرّجَ رَفْضُ هذا واعتزاله » وأخرج الله ما في صّدره. 1 

اما إجماع الصحابة على أن القرآن مر غير مَخلوق » واه كلم 
سبحانه » مَتَى شاء ‏ با شاء : فهو إجماعٌ مَعْلومٌ » أكبرٌ ِن أنْ يُنكتر» 
وقد حكاه الإمامٌ الكبيرٌ اللالكائي ‏ رحمه الله - وغيره . 

وهذا عليه الكتاب » والسكة » وأتمّة الإسلام » مِن عَهُد صحابة 


رسول الله يكل » ومَنْ تبعهم بإحسان ممن جاء بَعَدّهم . 


VY 


بل إن المعتزلة كلها ني عَهْدٍ المأمون وبعده في ذلك العَضْرء 
لم يستطع أحدّ منهم » أن يقول ما قالّة المالكي ! 

بل كان آهل السُئة » يحُجونهم بالكتاب » والسُئَةِ » وإجماع 
الصّحابة والتّابعين. 

أا إجماعهم على تقديم أبي بكر على الصحابة جميعاً » علي 
ويره - رضي الله عنهم جميعا ‏ : فهذا حى » بل قد أجمعوا على تقديم 
عَمَر كذلك على علي . وأجمع أهلُ السّئةِ قاطبة على ذلك . 

وأوّل مَنْ حككى إجماعَ الصّحابة: عَبْدُ الله بن عُمّر رضي الله عنهما › 
فأخرج الإمام أحمد في«مسنده» (۲/ )١5‏ والبخاري في(صحيحه)(/5094) 
عنه رضي الله عنه قال: (كُنًا ِي رمن الي ا لا تل بيأبيي بكر 
اذا نے عدن كو غتيان كم د نترك أَمْحَاب الي" ب لا نفتاضيل 

ولم يخالف أحدٌّ منهم هذا الإجماع . حنّى علي رضي الله عنه 
وأرضاه » فقد رَوَى البخاري في «صحيحه» (77171) عن محمد بن الحنفية 
رضي الله عنه قال : (قدُلْت لآببي: أي الاس خير بعد رسو ل الله يكل ؟ 

ك 

قَالَ . وحَشِيْت أن قول : عُثْمَان » قلت : ثم 


۳۷۸ 


قال : «مّا أنا إلا رَجُلّ مِنَ الْمسْلِمِين). 

وصح عنه رضي الله عنه : أنه وعد مَنْ قَدَّمَهُ على الشيحين. 
أبي بكر وَعُمّر أن يَجْلِدَهُ حَدٌ المفتري . 

بل تواترٌ هذا عنه » أنه طب بوه في مسجو على منبره في 
الكوفة » ذكرٌ تواترَهُ شَيْحُ الإسلام ابن تيمية » والحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية». 

فإنكار المالكي هذا كله » يذل على جَهْل مُطبق » وداءً عضّال. 


۳۷۹ 


فصل 
في جَعْل المالكي : الولاء والبَرَاءَ » وهَجْرَ آهل البدع وأضرابهم : من تشريع 
الكراهية بين المسلمين ! الرّدٌ عليه 


قال المالكي ص(١١١)‏ ئخت عنوان «تشريع الكراهية بين 
المسلمين»: (أصحاب العقائد يُشُرعون مِنْ عندهم للكراهية بين المسلمين › 
بعبارات وأقوال باطلة » ولا مسد هما مِن الشرع » كأقوال البَربهاري 
ونقوله) اه. ش 

والجواب مِن وجوه: 

أحدها : أن المالكي هنا ء يُحكي إجماعَ أصحاب العقائد ‏ وهم مِن 
علماء المسلمين ‏ على قولهم وأمُرهم بكراهيةٍ المخالفين . فإِنْ كان كما 
E‏ كانه وهو E‏ 

الثثاني : أنه قد أجمعَ أهل العلْم مِن أهل السّنّة » بل ومن غيرهم 
مِن أهل البدع » باختلافي مذاهبهم » على:«كراهية بَعْض المسلمين» 
لِمَعَاصِيهم أو بدعهم » وهذا أمر يعّلمه المالكي » كما تقدّم في كلامه. 

فهم يُبَغِضُونَ أصحاب المعاصي والكبائر » وأصحاب الضّلالات 
والبدع » بغض النُظر عن ضابط كل فئةٍ فضابط كل فةٍ» لا حرق 
الإجماع على هذا الأصل. 


۸۰ 


فإذتقررَ هذا : دل على صِحيّه » وأنّ أصلة بالكتاب والسْئة › 
وان مُخَالِفَهُ مُخَالِفٌ للإجماع » لا عبرة بقوليه. 

النتالث : أن أهل السّئة » لما أبغضوا آهل البدع » كان ذلك 
لمخالفيهم التشرع » وعِظتم ضَرّرهم على المسلمين ودينهم » واتباعا 
للبّى ية وأصحابيه رضي الله عنهم » كعمّر مع صَّبِيغْ بن عَسّل » وعَلِي 
مع الخوارج » وسفلکه رضي الله عنه لِدِمَائْهم » وعبد الله بن عباس وابن 
عمّر مع القدرية وغيرهم. 

والمالكئ يُنْكِرُ ويَعِيْب على أهل السدّئّة » وأصحاب العقائد عامّة : 
كترْهَهم وبَعْضَّهم للمبتدعة والضلال » لأنهم داخلون في دائرة الإسلام ! 
مع تناقضِه بطعيه وكرهه » لكثير مِن أئمَةٍ الإسلام والسّنئّة ! بل وبعض 
الصّحابة كمعاوية رضى الله عنه ! 
صرح بأقوالهم » ولم يَجْسْرْ على النُصريح بأسمائهم. 

وكذلك طمن ف كر بين حلفا بق أمَبَة يق الاس عدا 
المأمون » مع بُغيه وضلالِه ! 

بل وطنَعَنَ في الحنابلة » وغيرهم يِن علماء المسلمين » وهذا غاية 
الظللم » والبّغي » والضّلال » فكيف يَعِيْبُ ويُنْكِرٌ على العُلمّاء بُعْضهم 
لأصحاب المعاصى والبدع ؟! 


۳۸۱1 


فصل 
في رَميه البَرْبهاري بتشريع الكراهية بين المسلمين › والرّدَ عليه 


ثم قال المالكي ص(١1١١)‏ : 
(وتأمّلوا الأقوال التّالية للبربهاري مثلاً » وكيف تُشَرُعٌ الكراهية بين 
المسلمين : 
٠‏ مَنْ أحب صاحب بدعةٍ » أحبط الله عَمَلَّه !! وأخرج نور الإسلام يِن 
قلبيه !! 
أقول : هذا يُْبهُ ادّعاءَ العلم بالغيب !! 
٠.‏ آكلّ مع يهودي ونصراني » ولا آكلّ مع مبتدع !! 
© إذا عَلم الله من الرّجل آنه مبغض لصاحب بدعة : غتفَرٌ له !! 
* ومَنْ أعرض عن صاحب بدعة » ملأ الله قلَهُ إيُماناً !! 
© ومن انتهرّ صاحب بدعة ء أَمَّنَهُ الله يوم الفزع الأكبر !! 
٠‏ وك ها لاحت E‏ ق:! لق SNES‏ 
والجواب مِن وجوه ثلاثة : 
أحدها : أنّ نسبة المالكي هذه الأقوال للبربهاري : لاتصِح › 
فإئه - رحمه الله ناقلٌ لا قائل » وقد ذكرها في كتابه «شَزح السُنّة) 
ص(50-118١)‏ وتَسَّبهًا للإمام الكبير» والرّاهد الشهير الفْضّيّل بن 
عِيَاض رحه الله . 


AY 


وهي أقوال مشهورة عنه : رَوَى غالبها : 
© أبو نُعَيُم في «الحلية» . في ترجمة الفضّيل (8/ )٠١7‏ 2 
٠‏ واللالكائي في «شَرْح أصول اعتقاد أهل السسّئّة والجماعة» › 
ه وابن بَطنة في «الإبانة الكثثرى» » وجماعةٌ غيرهم . 

فإ كان في ذلك عَيْب » فا لمعيب الفضيل لا البربهاري ! 

الثاني: أن افوا ال أئمة السلف ومن تَبعَهم بإحسانرين 
الختلكف » متواطئة ومفقة على ذلك » ؛ لا تَحِدُ بينهم فيه خلافاً . 

الثثالث : أن حجر وهر وَرَجْرَ أصحاب البدع » وَبُعْضَهم 
وكْرَهَهُم : بو الل او : ا لحب في الله » 
والبْفْض في الله » فَمَنْ حَقسَقَ ذلك » حَقنّقَ طاعة عظيمة » تزيد الإيمان » 
وتُعْلِي الدرّجّات » ومُحَالفتُها مَعْصية » تُضْعِفُ الإيمان . 


TAY 


فصل 
في زعم المالكي أن ِن صفات الحنابلة : ذم المُناظرة والحوار ء لِعَدَم 
قدْرَتِهم عليه ! والرّدٌ عليه 


ثم قال المالكي ص(17١)‏ في سياقه صفات الحتابلة: : 
(١‏ ذم المناظرة والحوار: 
الحوار والمناظرة » كانت سائدة عند المعتزلة » وبحوارهم ومُجَادلتهم » جَلبُوا 
لجمهورهم كثيراً ِن النّاس. 

ويْبْدو أنه لما رأى الحنابلة هذا الأمرّقد تفاقم » وأنكهم 
لا يستطيعون مُناظرة المعتزلةٍ » قالوا بتحريم ذلك » مِن باب رَدٌةٍ الفِغل 
فقط ! فقط! 

مع أن الله عر وجل في القرآن الكريم » يأمرٌ رسولَة صلى الله 
عليه وعلى آله وسلّم بطَلَب البراهين من الكفار کا بعكم إن كر » 
سروت €). 

وهه البراهين التي يَطْلْبها الي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم مِن 
الكفّار » ليست في أمر هَيّن رين الأمور التى يتحدّثُ عنها الربهاري » 
Ea Cee‏ 
يستحق العبادة !! 


1 TA 


فإذا جار طَلَبُ البرهان من احالف على أن لله شريكاً » فَمِنْ 
باب أولى » جوارٌ طَلَبٍِ البراهين على أمور أقلّ أهميّة » كالتى تختلفُ فيها 
الطنوائف الإسلاميّة » مِن قضايا الإيمانيات أو الأحكام. 

والججدل المذموم : إِنّما هو الججدّل الذي لا يُطلب صاحبه الحقيقة › 
ونا نك الال واا 

أا إِنْ أعلنّ الطّرَفُ الآخرء أنّه يريد الحّق » وجَعَل البحث 
SSE‏ 
وجب أو د تستحب محَاورته ومُجَادَلنُه) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن المعتزلة كانت ذليلة منبوذة » لا يُسْمَعٌ هم » ولا يجس 
إليهم » لا مِن العامّة ولا مِن الخاصّةء لا في عَهُدٍ الإمام أحمد رحمه الله » 
ولا في عَهَدٍ مَنْ قَبْلَه من التابعين وأتباعهم . 

وكان الظُهور , والسنوَادٌ » والمَحَبّة » والأتباع » والنْصّرة : لأهل 
اة » لتا لم يتمككن المعتزلة ِن تشلر ضَّلاهِم إلا بسيف المأمون ! 
وحَمْل النّاس عليه قرا ! فقتل العُلماء ‏ قتله الله وأضل العامّة » فأين 
الت العلمي ؟! والمناظرة والحوار ا مراد منه الح ؟1! 

ومع ذلك كله » وتعاقب ثلاثةٍ خُلفاء عليه : لم يتمكن المعتزلة من 
3 تشر ضلالهم » ولا ترويج بدعهم » وما أن انتهت الِمحَْة » إلا وَعَادَ انتاس 
ا 1 مجان علماء هم المتّبِعين الصادقين » ومنابذة المعتزلة المبتدعة 


TAO 


الملحدين » فأينَ ذلك الجمهورٌ المزعوم للمعتزلة في ذلك الوقت والحين؟!! 

الوجه الثاني : أن مناظرة أئمّة السُئّة ‏ حنابلة وغيرهم ‏ للمعتزلة : 
مشهورة » قد امتلأت بها الطروس والطنّباق ! في مَجْلس المأمون » ثم 
المعتصم ٠‏ ثم الواثق بالله » وقبل ذلك » وبعده. 

وكذلك إفحام أئمّةٍ الإسلام للمعتزلة » وخروجهم حَيّارى 
مَخْذولين . فمتى غلبت المعتزلة أهلّ المسّئّة في المناظرات ؟! وأين ؟! 

الثتالث : أن الحنابلة لم ينفردوا بتحريم مُناظرةٍ أهل البدع وجداليم , 
ناته خوتة انق ا اق بو قاين كن يتنه دقان 
ابو قلأبة رحمه الله : (لا السرا أَهْلَ الأَهراء » ولا مجَاولُوْهُمْ » فاي 
لا آمَنْ أن يَمْمِسُوْكُمْ في الضلالَة » أو يلسا عَلَيِكُمْ في الدَيْنر» بَعْضَ 
0 

وقال الحسن الْبَصري » ومحمّد بن سيرين : 
(لا تُجَالِسُوًا أصْحَاب الْآَهْرَاء » وَلا تُجَادِلُوْهُمْ » ولا لمعا مِنْهُمُ). 

وقال البَعْوي (ت١٠5دهارحمه‏ الله في «شَرْح السُئة؛ (517/1): 
(واتفق علماءً الستلفي ين أهل السّئة » على الي عن الجدال » 
والحخُصُومات في الصّفَاتٍ » وعلى الجر عن الخسؤض في عِلْم الكلام 
وتَعَلّيِه) اه. 

ا غلة يدن لأسف لوانتا في بَعْض,مُصّنفاتَهم » دمه 
والكخذير منه , كالآجْرَي في «الشريعة» » وابن بَطنّة في «الإبانة الكبرى» . 


۳A٦ 


واللالكائي في «شَرْح أصول اعتقاد أهل السُئّة » » وابن عبد البَّرٌ في 
«جامع بَيّان الم وفتضله؛ . وأبو القاسم المي في «الحمجّة في بيان 
المحّجة»؛ وغيرهم. 

وقد ذكرنا هذا بنوع تفصيل في فصل سابق(ص18١"-777)‏ » فَلِمَ 
NE‏ انز ها سل لكلف E‏ 

الرابع : أن الجوار»ء والمناظرة » والجتدّل : في حكيها تفصيل › 
فَتَحِلُ في حَالر» وحْرُمُ في أحوال » وقد قََدَّمْتُ ذلك أيضاً » فليرجع 
إليه من شاء . 

الخامس : أن ما كانت بُجَادِلُ فيه المعتزلة والمبتدعة عامّة آهل 
اة : أمورٌ عام » حرج يِن الإسلام » وولج في الكثفر » كقولِم 
بخلق القرآن » وتعطيل الصّفّات وغيرها. 

وهذا بإجماع أئمّةٍ الإسلام » كما تقدّمٌ في غير موضع » فليس نزاعنا 
وجدالنا معهم » في أمور هَينةٍ » كما رَعَمَّ المالكي ! 


TAY 


فصل 
في رَعْمِهِ أن مِن صفات الحنابلة : التَرْهِيدَ في النّحَاكم إلى القرآن الكريم ! 
مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرجال ! والرَّدَ عليه 


قال المالكي ص(14١)‏ في سياقه صفات الحنابلة بِرَعْمِه : 
(- التزهيد في التّحَاكم إلى القرآن الكريم » مع المُبالغة في الأخذ بأقوال 
الرجال : القرآن الكريم » أعلا مَصّدر تشريعي عند المسلمين » فقد اختلف 
المسلمون في ثبوت السُئة » وفي الإجماع ء وفي القياس » وفي قول 
الصحَابي » وفي غير ذلك. 

لكن لم يختلفوا أن القرآن الكريم » هو المصدر الرّئيس الشرْعي في 
كلل أمر ِن امور الدينيّة » قال تعالى: #قإن رع في شیو ردو ِل أل 
اسول إن كم ومنو يل يوم الأ . ففي الآية تحذيرٌ للمسلم بان مَنْ 
لم برض بالتّحَاكم إلى الله والرَسُول صلی الله عليه وعلى آله وسلّم » فاه 
يقدح في إيمانه الله واليوم والآخر) اه. 

والمجواب مِن وجوه : 

أحدها : أنّا إذا قبِلْئًا حِنْسَ الخلاف . وعَدَدْنَاهُ خلافاً مُعْتيراً : 
ينك ا القرآن ن الزافضنة ميمه عل كدري لقص 

وقد جَمعَ الطبرسي روايات الششيّعة وأقوالهتم في كتاب ضحم 
سما «فصل الطاب » في إشبات ريف كتاب رب الأرباب»! ساق 


TAR 


فيه أكثر مِن ألفيْ روايةٍ في ذلك » وقد وقفت عليه . 

بل جَعَلَ أبو الحسن العَامِلِيّ ‏ وهو أحدُ كبار أئمّيهم ‏ : القتَولَ 
بتحريفب القرآن وكقئصه » مِن ضروريات مذهب الشيعة فقال: (وعندي في 
وضوح صِحةٍ هذا القول » بعد تُتَبّع الأخبار » وتفخص الآثار » بحيث 
يَمْكِنُ اكلم بكونه ِن ضروريّات مذهب المشيع » وأنّه مِن أكبر 
مقاصد صب الخلافة) اه كلام العاملي. 

فإذا تقرَرٌ هذا فاعلم أن المُعْتبر مِن الخلاف : جلاف أئمةٍ 
الأبلام جردا كد را باتلا جنا اي اا راي 
الخلاف بهؤلاء » إلى ع كُلُدء إذا اعتبروا خلاف اليهود 
والنُصّارى ! ومِكل الكفر الباقية 

لقي :امتا قو الث :قران هاخا 


2 ۾ عو مما 2 ا 
2 


ومرق من الدين » قال سبحانه U:‏ ا 6 اسول فخ ذوه وما + 


ولو م مد ود وعم ع 


َأنَوأ» وقال جل وعلا: حدر الَذِنَ يالف عَنَ مرو أن نيهم فة د 
ِم عَدَابُ ايد 46. 

والرّدُ إليه ية في حياتيه: بسؤاليه » والوقوفو عند جوابيه. 

والرّدُ إليه كل بَعْدَ مَمَاِهِ : إلى سُئَّيِه » كما قال بذلك أئمّة المسلمين » 
قال عبد الله بن عُمّر رضي الله عنهما : «مَنْ رَد السُئة : كفَر . 

ل اي SNS‏ 
وتبَئّت ٠‏ ولم تكن منسوخة :محل إجماع» > فمن رَدْها فقد كفرء 


۳۸۹ 


وقد صَّئّفَ الجلال السّيُوطي(ت١41ه)‏ رحه الله » رسالة شهيرة سّمّاها 
«مفتاح اليئة » في الاحتجاج بالسئة» في وجوب الاحتجاج بها » وكثفر 

قال الجلال السَيُوطي ‏ رحمه الله في مقدمته بعد الحتمدلة : 
(اعلموا ‏ ير حمكم الله أن مِن العم كهيئة الدواء » وين الآراء كهيئة 
الختلاء» لا نكر إلا عند داعية الضّرورة . 

وإ مِمَافَاحَ ريْحَهُ في هذا الرٌّمَّان » وكان دارساً ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ منذ أزمان : وهو أن قائلا رافضياً زنديقاً » اكثر في كلايه أن اة 
النْبَويّة » والأحاديث المرُويّة ‏ زادها الله عُلُوَا وَشْرَفا ‏ : لا يح بها ء 
وأنّ الحجة في القرآن خَاصّة ! 

وأورد على ذلك حديث اما جَاءَكُم عي مِنْ حَدِيْث » فَاعرضوه 
على الان فان وجا كذ املا :مدن بي ولارن 

هكذا سيعت هذا الکلام بجْمْلتِهِ منه » وسمِعَهُ منه خلائق غيري » 
فمنهم مَنْ لا يقي لذلك بالا » ومنهم : مَنْ لا يَعْرفُ أصلّ هذا الكلام » 
ولا ا ا 

فأردث أن أوضّم للنتاس أَصْلَ ذلك » وأَبِيّنَ بُطْلاته”» وأئة من 
أعظم المَهَالِك. 

۰ فاعلموا رحمكم الله : أن مَنْ أنكرّ كَوْنَ حديث الي ل قرولا 

كان » أو فِعلاً - بِشَرْطِهِ المعروف في الأصول ‏ حُجَّة : كَفَرَ » وخَرَّج عن 


دائرة الإسلام » وحَشَرَّ مع اليهود والنُصّارى > أو مع مَنْ شاء الله من 
فرق الكفرّة) اه كلامه. 
وبقيّة كلايوء بل جميعٌ كتابيه ‏ رحمه الله مهم ٠‏ نافع غاية 


النُفع › مُبَيِّنُ حُكْم هؤلاء الْمَرَدَة . 


* كد 6د 4د 


۴4۹۱ 


al 
عند لمالكي” » وبيان كذربيه » والرّدٌ عليه‎ 


ثم قال المالكي ص(154١):‏ 
(وكان الُخالفون للحنابلة » أكثرٌ تعظيماً للقرآن » واستدلالاً به منهم » 
فلمًا رأى الحنابلة ذلك » وأنٌ القرآن الكريم تستدل به الطوائف المبتدعة !! 
لجأوا إلى الترهيد من التّحاكم إلى القرآن الكريم !! مع تضخيم الآثار › 
والأقوال المنسوبة لبعض التّابعين أو العلماء. 

بل بدعوا مَنْ يعودٌ إلى القرآن الكريم » وقَدموا عليه أقوال 
الرجّال » يقول البربَهاري:«إذا سَمِعْت الرّجُل تأتيه بالآثثرء فلا يُرِيْدُه» 
ويُريْدُ القرآن » فلا شك أنه رَجُلّ قد احتوى على الرنندقة » فَقُم مِن 
عنده ودّعة !!)) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن مراد أئمّةٍ الإسلام بهذا ونحوه» كقول البريهاري 
رحمه الله وغيره أمران : 

١‏ أن يرد الختصم السّئة » ولا يحْتَجّ بهاء ولا يقبلها » ولا يريد 

إلا القرآن فحسب ! 


۳4۲ 


وفنا قو دتا تان لقث زه وان مو قل القران ٠‏ ورد انه 
الصّحيحة » فهو كافر »ء والواجب قبولما. 

وقد حَدَرَ الي ية مِن هذه الفِمْةٍ الْمّارقة ا 
الرْجُل على أريككيب وَيِحَدْتْ بحديلشي فيقول : بيني وبيئكم 
كعاب الله» فما وَجَذْئَاهُ فيه حلالاً » الئاه » وَمَا وَجَدنَاُ حَرَاما 
حَرمْئًاء إلا وان مَاحَرُمَ رَسُولَ الله ية » مِثثْل ما حرم الله رواه الإمام 
أحمد في«مسنده»(177/5). والدّارمي(047). والتّرمذي(5115) 

ماج (؟1)» والحاكم »)۱٠۹/۱(‏ وجَمّاعة » مِن حديث الِقنْدَام بن 
مَعْدِي كرب رضي الله عنه. 

؟- أن يُسْتَدَلَ على الختصْم بالقرآن » وتكون الآية ذات وجوه 
وتكارو لك للستت ا وسيل الل عله 
ا آثار اصحايه aa‏ لتك برلة حك القراة 
على عَقَلِهٍ وهّواه ! 

ولا يُقنْصدٌ أئمّةٌ الإسلام غير هَدَيْنَ الأَمْرَيْنِء وهّمًا ظاهران . 

وقد ساق الأتَحّةٌ حنابلةً وغيرهم » كالثارمي في «السُّيةه > 
والبربهاري في «شرْح السسئة» » والآجْرَي في «الشريعة» » واللالكائي في 
«السئة» » والبيهقي » وابن عبد ابر في «جامع العِلّم» » والخطيب البغدادي 
في «الفقيه والمتفقه» وفي غيره » والسُيوطي في «مفتاح الجنّة» عشرات 
الآثار في هذا الباب عن بَعْض الصّحَابة» وجماعة من التابعين » ومن بَعدّهم. 


۴4۲۳ 


والحيتابلة أف الان اج بالقرآت + وا وا 
وكيف يرد القرآن » مَنْ يَحْنّجّ بالسسّنّة » وينتصر ها » ويذبأ عنها ؟! 

وكيف يستقيم الاحتجاج بالسَئَةٍ لأحدء لا يَحْنّجْ بالقرآن؟! 

وهاه «العقيدة الواسطيّة» لشيخ الإسلام ابن تيمية » مع أئها 
وريقات في المُعْتقد ‏ إلا أن فيها أكثرٌ من )١10(‏ آية مِن القرآن مُحْتَجَاً 
بها. 

ورَادُو السُئةٍ » برعم الاحتجاج بالقرآن : ليس حِرْصاً منهم على 
القرآن » وقياما با و ااب و لأخذوا بالسُئة » وإيْجَابٌ 
الأخذ بها مَلصوص عليه فيه . 

وإلما أرادوا إسقاط السُئّة » وترويج ذلك على الدج ونحوهم» 
کی کے ال ن و ی کر اا درن 
مَبَيّنمُفَصّل › > فْيَحْرفُوًا ظاهره بأهوائهم وآرائهم . 

الوجه الثاني: أن سَلَفَ الحنابلة وغيرهم من أئمّة الإسلام » في 
تقييد فسَهّم القرآن بالسئة : هم صحابة رسول الله ية » كعَلِيَ بن 
اي غا رشبي لله م و د ع و 
عكرمة عن ابن عباس أن علي , بن أبي طالب أرسلة إلى الخوارج فقال: 
(اذعب إليهم فَخَاصِمَهُم › ولا تُحَاجُهُمْ بالقرآن » فإنه ذو وجوه » 
ولكن خاصمهم بالسئة). 


۳4٤ 


فَمّا ألرَّمَ بو المالكي الحنابلة ‏ لما أمروا بِالتّحَاكم إلى السّنَةٍ في 
فهْم القرآن_ انهم يُرَهّدُونَ في القرآن ويَرُدُوته : يَلْرْمُ عَلِيَا 
ر 

ورَوَى اللالكائي ني «شرْح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» عنه 
رضي الله عنه قال: (سَيَّأتِي قوم يُجَاوُِوْنَكُمْ : فَخُدُوْهُمْ ببالسنء 
فلن أَصْحَابَ السّئن أَعْلَمُ بكِتَاب الله). 

ورَوَى الدّارمي )١1١(‏ واللالكائي )3١7(‏ وابنْ عبد البر في 
«الجامع» (؟177/1) والخطيب في «الفقيه والمتفقّه» وغيرٌهم عن عمَّر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: (إئه سان تاس یجادلوتكم ات 
الققرآن. قَحُْدُوْهُمْ يالشئنء َون اأص حاب السّئن_أَعْلم 
بكتّاب اللهِ). 

وهه الآثارٌ هناء وغيرّها مما ورد في هذا الباب › 


ر ب برو 


يبين مراد 
علماءٍ الإسلام بأقوالهم تلك . كقول البربهاري رحمه الله وغيره › 
على الوَّجْهِ الذي قَدَمْنَاه في الوَّجْهِ الأوّل. 
فصل 

ثم قال المالكي ص(51١)‏ : (وقال - يعني البربهاري :«و إن القرآن 
أخوج إلى السئة » مِن السئة إلى القرآن». 

أقول [القائل المالكي]: السُئة عظيمة المنزلة » لكن ليست أهمٌ مِن 
القرآن وهي أحوج إلى القرآن. 


40 


فالسئّة تُحَاكم إلى القرآن » فيعْرَفُ ماثبت عن رسو الله » 
وما م يثبتء إذ أن مِن منهج الُحدّثين في مَغْرفة ضف بعض متون 
السئة » مخَالفتها للقرآن الكريم) اه. 

والجواب مِن وجهين: 

أحدهما : أن القرآن الكريم لَمَا كانت أحكام العبادات فيه 
والتُشريع » مُجْملة غالبا » وكانت السسّئة مُفِصّلةَ » سواء كانت قولية » 
أو فعليّة » أو تقريرا: كان القرآنُ أحوجّ إليها » من هذا الوجه. 

وخ مثلا : أَمْرٌ الله عر وجل في كتابه الكريم في آيات كثيرة › 
بالصلاة والزكاة » ولكنّه سبحانه ل بين أركاتهاء وواجباتِها . 
وشروطها ء وعَدَدّهاء وما يبطلها » وكم نِصَّابُ الزكاة » وما يُركى » 
وما يُنْرّك » وأجناس المركيّات » وغير ذلك ء مِمّا لم بيه إلاً اة ء 
فالقرآن أحوجٌ إلى الس مِن السكة إليه » هذا الوجه » ولِتَضَمُن_السئة 
أحكام القرآن مفصلة. 

الثاني: أن هذا القول على هذا الوجه ء لم ينفرذ به البربهاري . 
بل قاله قبله : مكحول الشَامِيَ (ت7١١ه)‏ أحد أئمَةٍ التابعين ومحدثيهم 
وفقهائهم » بل هو عند أبي حاتم الرازي » وسعيد بن عبد العزيز: أفقه 
أهل الشّام بإطلاق. 1 

وقال يَحَبى بن أبي كثير (ات١1171اه)‏ وهو أحد كبار أئمة التَابعين: 
(السئّة قاضية على القرآن » وليس القرآنٌ بقاض على المنئّة) رواه عنه 


۳۹٦ 


الدارمي في«سننه» (0۸۷)» وبَوبَ عليه (باب السسّئة قاضية على القرآن). 

والمالكي يَعْلم مراد البربهاري ! إلا أننّهُ ارتضى التَلبِيسَ » فقد بَينَ 
مُحَقَقٌّ «شرْح المسّئة؛ ‏ الردّادي » جزاه الله خيراً ‏ للبربهاري (في الطبعة 
التي اعتمدها المالكي) مُرَادَ البربهاري » وساق ما ذكرتثة هنا وغيره في 
بيان ذلك ! 

زافق الح ن الركة لا تالف القزان ويل هي "موافقة 
له ومايَرَاهُ بَعْضُهم مُخَالفا » فان ذلك في صوره وعَقنْلِهِ » لا في حقيقة 
الأمرء أمّا مالم يصح مِن السُئة» فلا يِنْظَرٌ فيه » وافق القرآن 
آم خالفه. 


ينض 


قفا 

في يه أن الهاي يعدم لجال على الي يا ! والرة عليه 

قال المالكي ص(74١-150)‏ : 
(وقال [يعني البربهاري]:«التكبير على الجنائز أربع » وهو قول مالك بن 
أنس » وسفيان النّوْري » والحسن بن صالح » وأحمد بن حنبل » والفقهاء . 
وهكذا قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم»!! 

أقول: انظروا كيف جَعَلَ رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم 
آخرّ هؤلاء!!)اه كلام المالكي. 

والجواب على هذا التلبيس من وجهين.: 

أحدهما : أن البربهاري رحمه الله » استدل على صِحَّةَ قول هؤلاء 
الأئئةء باه قول رسول الله يه » ولم يستسغ أن يكر قول 
رسول الله ككل » ثم يُعقَب عليه بذكر قولهم . 

الثاني : أن البربهاري قد ملا كتابَةُ شرح السئّة») ‏ وهو مَصّدر 
المالكي - بتعظيم السئة > وأقوال الي ية » وتقديمها وعَدَم تقَذيهاء 
ووجوب الكُحَاكم إليها » لا إلى أقوال الرَجًال أوغير ذلك . حى قال 
المالكي كيذ زا را مِن تمّسّك البربهاري - رحمه الله بالسُئَةِ : بائه 
ينُقَدّم السئّة على القرآن ! فكيف يَجْعَنُه المالكي الآن » يُقَدّمُ أقوال 
الرّجّال عليها؟! 


۳4۸ 


قال البربهاري - رحمه الله في كتابه «شَرْح اة :)٠١6-١٠١4(‏ 
(ومَنْ حالف الكتاب والسُئة : فهو صاحبُ بدعة » وإِنْ كان كثيرَ العم 
الكت 

واعْلَمْ رحمك الله : أن مَنْ قال في دين الله برأيه » وقياسه » وتأويله 
مِنْ غير حُجَةِ من السسُئّة والجماعة : فقد قال على اله ما لا يَعْلم » ومَنْ قال 
على الله ما لا يَعّلم » فهو مِن المتكلفين) اه. 

فصل 

ثم قال المالكي ص :)١150(‏ 
(وقال البربهاري أيضا:«وإذا سَمِعْتَ الرجل يطعن على الآثار » أو يرد 
الآثارء أو يريد غيرَ الآثارء فاتنّهِمْهُ على الإسلام» ولا ئشك أنّه 
صاحب هوی مبتدع»!! 

أقول: وهل الذي يطعن على القرآن الكريم » أو لا يريد القرآنء 
ويريد أقوالَ الرّجال » هل هذا مبتدغ أم لا؟!) اه كلام المالكي. 

وأقول: 
إنْ كان أَمْرُ البربهاري بالأخذ بالسسْئة » وفَهُم القرآن على ضَؤْئِها : يَلْرْمُ 
RE‏ ده فاون اقتاس الاق عل فين 
أبي طالب ! رضي الله عنه » وجماعة غيره ين أئمّة الإسلام المتقدمين على 
البربهاري ! لأمرهم بِفَهْمٍ القرآن بالسُكة » وجَعْلِهِم اة قاضية على 
القران ! 


۳۹۹ 


وإنْ كان دافع المالكي لقول ما سبق في البربهاري › هو الغيرة على 
كتاب الله الكريم : فأينَ غيرته ‏ المزعومة ‏ مِن الرّافضة » وهو يُلَمّعُهم ! 
ويون اختلافاتنا معهم ! وينتصر في غير موطن هم ! وهم مُجْمِعُون على 
الطعن في القرآن » بأئه ناقص غير تام ؟! ومُجْمِعُون على رَد كتب السسُئة 
جميعاً » لأئها مِن رواية النّاصبة؟! 


¥ # #6 د 


فصل 
في رَعْمِه أن مِن صفات الحنابلة : النَّرْهِيدَ وَالنَّسَّاهلَ في كبائر الذنوب 
والموبقات ! مع الشذد في أمور مُُخْتلف فيها ! والرّدٌ عليه 


ثم قال المالكي ص(7١1)‏ في سياقه ذكر صفات الحنابلة بِرَعْمِه › 
تحت عنوان «التزهيد والتساهل في كبائر الذنوب والموبقات › مع التَشْدّد في 
أمور مُختلف فيها»: 
(وهذا حلاف نصوص القرآن الكريم » فضلاً عن السُئّة » قال البربهاري: 
«إذا رايت الرَجُلَ من أهل السسّئة » ردىء المذهب والطريق”"» فاسقاً 
فاجراً » صَاحب معاصي ضالأء وهو على السئّة : فاصحبّْهُ » واجلس 
معه » فإنة ليس يَضْرَك معصيّه ! 

وإذا رايت الرجل  E‏ مُحترقاً بالعبادة 
صاحب هوى: فلا تُجَالِسهُ » ولا تمْشِي معه في طريق »!!) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : بإصلاح ما حَرْفَهُ المالكي في تَقْلِهِ من كتاب 
البربهاري - رحمه الله - وإتماميه. قال البربهاري ص(5١١)‏ : (وإذا 
رايت الرجل مُجْتهداً في العبادة » متقشفا مارفا بالعنبادة #ضاحتة 
هوی : فلا تُجَالِسْهُ » ولا تقعدْ معه » ولا تسمع كلامَه » ولا تمش معه 


١‏ هكذا عند المالكي» وفي كتاب البربهاري ص(17١)‏ : (ردىء الطريق والمذهب). 


غ١‎ 


ت 


في طريق : فإني لا آمَنْ أن تستحلي طريقلة » فتهلك معه. 

ورأى يونس بن عَبَيٍْ ابثّهُ وقد خَرَّجَ من عند صاحب هوى 
فقال: «يا بي مِن أين جئت؟». 

قال : مِن عند فلان . 

قال : «يا بي ٠‏ لأن أراك خَرْجَتَ مِن بيت خُنْفى » أحب إلي مِن 
أن اراك ترج ِن بیت فلان وفلان » ولأن تلقى الله يا بني زانياً . 
فاسقاً » سارقاً » خحائناً . أحب إلى مِن أن تلقاهُ بقول فلان وفلان». 

ألا ئرى أن يونس بن عُبَيْدٍ » قد عَلِمّ أن ا نشی . لا يضيل ابه عن 
دینه » وأنّ صاحب البدعة ضيه حى يكفر؟!)اه كلام البربهاري. 

الثاني : أن هذا ليس تهوينا للكبائر والموبقات ! وإّما هو تعظيم 
للبدع والْمُخْدَئات » وأئه مع عِظمَّم الرّنا ء والسّرقة » وغيرهما من 
المعاصي والفجور »إلا أن البدع ا جما » وصحبة أربابها أشذ 
ضَرَرًا » مِن وجهين : 

أحدهما: اغترارٌ النّاس بالمبتدع » إذا كان مُظْهرَاً للصّلاح والعبادة » 
هما يعر بَعْض العامة » ومّنْ لا بصيرة له. 1 

الثتاني: أن المبتدع يكذ بدعتّهُ دينا يتديّنُ به » ويدعو إليه » ويدب 
عنه » ويَجَاوِلَ فيه : فخطر التتأثر به كبير. 

اما العْصَاةً : فإنئهم إن لم يستروا معاصيهم ويَحْجَلُوا منها » لم يدعو 
إليها . وإ دعوا إليها » لم يسْتَجَبْ لهم » لظهور قَنُبْحِها للعامّة والخاصة . 


۲ 


وإن تأر بهم أحدء فهو أخف مِنْ تأثثره ببدعة مبتدع ريما أخرجتّة ِن 
الإسلام جملة. 

ولس ات عل لحن دان اء ال نيعا تهون غن 
الكبائر والمعاصي . وعن صحبة أربايها ء وهم حين يجعلون البدع 
والمبتدعة أشرّ يِن العصاة والمعاصي » فلبيان خطر البدع وة 
لا لتهوين المعاصي والكبائر. 


د #6 6د د 


فصل 
في عه أن البربهاري يُقدّم الزّنَاة والفُسّاق والخونة 
على علماء الحنفية ! والمختلفين مع الحنابلة ! والرّدَ عليه 


ثم قال المالكي ص(177): 
(وقال أيضاً ‏ يعني البربهاري ‏ :«لأن قى الله زانياً » فاسقاً » سارقاً . 
خائنا » أحبّ إلى مِن أن تلقاه بقول فلان وفلان»!! 

أقول : ويقصد بفلان وفلان : ععلماء الحنفيّة . أو المعتزلة » 
أو المختلفين مع الحنابلة . لكن البربهاري يلقانا بقوله » وقول الأوزاعي » 
وحَمّاد بن زيد ! وهم على فَضْلهم » شر يصح أن يُقال فيهم » فلان 
وفلان . وهذا تناقض » ولا بد من مَنْهِج يَحْمِي مِن التاقض) اه. 

والجواب مِن وجوه ثلاثة: 

أحدها : أن ما عابَهُ المالكي على البربهاري › ونسبّه إليهِ » ليس مِن 
قوله ! وإثما هو مِن كلام يونس بن عبَيد » أحد أئمّة التابعين وحَفّاظهم › 
وحديئه مُخَرّْج في الصّحاح السلنّة » وقد ذكرنا نَصّهُ في الفتصل السابق . 

الثاني: أن مُرَادَ يونس بن عبيد (بفلان وفلان): عَمْرَو بْنَ عُبَيْد » 
كما في بَعْض نُسّخْ كتاب البربهاري » وذلك مذكورٌ في حاشيةٍ طبعته! 

وقد ذكر الذهبي قِصّة يونس بن عُبْيّْد مع ابنه » وفيها النُصْريح 
بعمرو بن عبد . فذكر الذهي في «سير أعلام التبلاء» (5/ 5915): 


٤ 


(أن خويل - يعني ختن شعبة - قال : كنت عند يونس » فجاءه رَجَل فقال : 
يا أبا عبد الله » تنهانا عن مُجَالسةٍ عَمْرو بن عُبَيْد » وقد دخل عليه ابنّك؟! 

قال : ابني !! 

قال : نعم. 

فتغيّظ التبْحُ » فلم أبرخ حتّى جاءً ابه » فقال : يا بي » قد عَرَفْت 
رأبي في عَمُرو ثم تدخل عليه؟! 

قال : كان معي فلان » وجَعل يعتذر. 

قال : أنهاك عن الرّنا » والسّرقة » وشرب الخمر ء ولان تُلْقَى الله 
بهن » أحبّ إل مِن أن تلْقَاهُ برآي عَمْرو واصحاب عَمْرو)اه. 

فمُرادٌ هذا الإمام الكبير » ظاهرٌ » ول برد الحنفية الذين أقحمّهم 
المالكي هوى في نفسيه ومَرّض ! 

ويَظْهَرٌ هنا : تحذيرٌ يونس - رحمه الله لابنه مِن المعاصي » وتبيينه 
لابنه انها مع عِظمها ء ونهيه له عنها ء إلا أنّ بدعة عَمْرو بن عُبَيْد 
أعظم » لأئها كثفر. 

الثالث : أن قياس المالكي: عَمْروَ بن عَبَيْد وأصحابه مِن أهل البدع 
المرتدين » بأئمة الإسلام » كالأوزاعي؛ وحَمّاد بن زيد : قياس فاسد ء يدل 
علىضَلالِه وجَهلِه. 


فصل 
في زَعيه أن مِن صفات الحنابلة : التَقَارْبَ مع اليهود والتصارى ! 
والتُشّدّد على المسلمين ! والرّدٌ عليه 

ثم قال المالكي ص(151) في سياقه صفات الحنابلة بزعمه تحت 
عنوان «القارب مع اليهود والنُصارى . والتّشَدُد على المسلمين» : 
(ين سمات كتب العقائد عند غلاة الحنابلة » أنهم يتساهلون مع اليهود 
والتصّارى » ويفضلون مُخَالطتّهم » ومآكلتهم على إخوانهم المسلمين . 

نقل البربهاري أثرا تقول"'':«أكُل مّعْ يودي وَنصْرَانِيَ » ولا أكثل 
مع مبتدع!!») اه. 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن صاحب هذا القول ليس بحنبلى »لا مِن الغلاة ! 
ولا من المعتدلين ! وهو الإمام العابد الكبير الفُضَّيّل بن عِيَاض 
(ت۸۷١ه)‏ من أئمةٍ العلّم والرُهْد والحديث » احتج بيه الشيخان . 

الثاني: أن عدم موآكلة المبتدع ومشاريبته 3 والأكل مع اليهودي 
والنصراني » ليس لِقرْبٍ اليهود والصّارى مِنّا ! ولا لِخِفةٍ ضَلاليم ! 

ولكن مخَافَة إضلال هذا المبتدع لجليسه ومُوَآكِلِهِ » لاستدلاله على 
ضلالاته بمتشابه القرآن وتحريفه الكلِمّ عن مواضعه فَرَبّما َل سَامِعُهُ لجَهله. 


١‏ كذا في كتاب المالكى. 


هذا ل 
الم كر أن الب بل هَجَرَ الثتلاثة الذين خلفوا » واشتدٌ عليهم في ذلك » مع 
صَّلاحِهم وصِلقهم » ولم هجر المنافقين » مع كفرهم » وكِذّبيهم ؟! 

فهل يقول أحذ : إن المنافقين أَحَبْ إلى رسول الله ية مِن صحابته 
الصّالحين؟! 

أو أنه با يُقَاربُ مع المنافقين ! ويَتَشْدّدُ على المؤمنين ! 

إن تامف E‏ 
ويصدقوا الله » ويتوب الله عليهم » ويعفو ‏ سبحانه ‏ عن رَلَلِهم » فيكمل 
جرهم ورت مره 


فصل 
في زَعْمِه آنا لا تخشى إلآ من المسلمين ! أمّا الكفار فلا ! 
والرّدَ عليه 


ثم قال المالكي ص(57١):‏ 
(ونحن إلى اليوم » لا نخشى إلا من المسلمين » ولا تحذر إلا منهم » ولو جاء 
مُسافر مِن بريطانيا أو أمريكا › لا استنكرنا شیئا » لکن لو قال : جئتٌ من 
سَلْطْنٍَعُمَانء أو من دولة إيران » لنظرنا إليه شزراً !! لأ عُمَان 
إباضية » وإيران فيها أغلبية شيعيّة » ولا بد أن نسأل صاحيّنا : لِمّاذا 
سافرت إلى هناك ؟! 

ولو عَلِمْنا به قبل سفره ‏ لَحَذّرناه منهم كثيراً » بينما لانُحَذْره من 
اليهود ولا النُصّارى » بل ولا ين الملحدين !! ولنا في هذا ء تأويلات 
واعتذارات » لا يسعني استعراضها » ولا المجواب عليها) اه 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن خشية المالكي مِن المسلمين ! وتخذيره منهم ! وعَدَمَ 
استنكاره على المسافرين لبريطانيا وأمريكا وغيرها مِن بلاد المشركين : أَمْدٌ 
يَخْصهُ » يذل على ضف ديانتيه » وجَهْله. 

أما الحنابلة وغيرهم مِن أئمّة المسلمين : فِيحَرمُونَ افر لبلاد 
الكفارء بريطانيا وأمريكا وغيرهاء إلا لضرورةٍ أو مَصلحةٍ راجحة 


°۸ 


للمسلمين » قال الإمامٌ ابن قتَيّم الجوزيّة الحنبلي ‏ رحمه الله - في 
«زاد المعاد» 137/0 ): (ومَمّعَ رسول الله كل ين إقامة المسلمين بين 
المشركين » إذا قدر على المهحجرة مِن بينهم وقال:«أنا بَرىءٌ من كثل مُسْلِمٍ 
قيل : يا رسول الله » ولِم ؟ 
قال :٠لا‏ كرّاءى نارَاهما». 
وقال :«مَنْ جَامَعَ المُثشرك وَسَكنَّ مَعَهُ » فهو ميثثلله» إلى آخر 
كلايِه» وكَحْوه عند ابن قدامة ‏ رحمه الله في «المخني» (۱۳/ .)۱١۲-۱٤۹‏ 
فإذا حَرّمَ البقاءٌ ني أرض المشركين » وهي موطن ذلك المقيم » 
فكيف يجوز السَّفَرٌ مِن بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين؟! 
وقد أفتى عُلماءٌ بلادنا المعاصرون والسّابقون ‏ رحم الله متهم › 
وحفظ حَيّهِم - بحرمة السّفتّر إلى بلاد الكثفتار » إلا لِمُسَوُعْ ششَرْعِي ظاهر. 
وأصدرت«الكجةة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» بدار الإفتاء » 
بالمملكة العربيّة السّعوديّة: عِدَة فتاوى» تُحَرمُ السّفر إلى بلاد الكثفار , 
وما يَتَعَكَقُ بذلك » ومن جملة الموقعين عليها : 
سماحة الشَيّخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله. 
وفضيلة الشتيخ عبد الررّاق عفيفي رحمه الله . 
وفضيلة الشّيْخ عبد الله بن حَسّن ابن قعود » شفاه الله » ومنّعه بالصحة 


والعافية. 


۹ 


وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان » حفظه الله. 
وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد » حفظه الله. 

الشاني: أن السسّفّر إلى بلاد المسلمين » التي فيها مُبتدعة قتَلكُرًا 
آم كثروا ٠‏ إن لم خش على دين المُسافير إليها : جائرٌ » وبدعهم 
وضلالهم . لا تجعل بلادّهم بلاد كتفر وشيرْك . 

القالث: أن ما نسبّهُ المالكي إلى الحنابلة » مِن تشْدّدٍ على المسلمين ! 
وتساهل مع الكافرين ! : باطلٌ كما سبق » إلا أنّ المالكي هو الواقعٌ فيه ! 
فان كتبَّهُ وأبحاتة الحزيلة ء كلها في الطنّعْن في الصّحَابة » أو بني أَمَيّة: 
أو بني العَبّاس » أو في عُلماء الحنابلة » أو ئمّة السّلف والتّابعين » وغيرهم 
من مشايخ الإسلام . أمّا اليهود والنُصّارى » فلم نر له شيئاً فيهم قط » 
لا قليلا ولا كثيرا !! وقد تيهنا على هذا في أوّلَ الكتاب » عند ذكرنا 
تناقضات المالكي وكثرتها . 


5٠ 


فصل 
في رَميه احنابلة بمُخالفة المروءة ! لِفَرَجِهم بمصائب خصومهم مِن 
أهل البدع › والرّدٌ عليه 
ثم قال المالكي ص :)١18(‏ 
(رَوَى الخلال الحنبلي في «كتاب الشُكة» (5/ 4۲۹ : أن أحمد بن حنبل 
[سُئل]”": هل يأثمٌ الرّجل يفرح بماينزل بأصحابب ابن أبي دؤاد 
«المعتزلي»؟ فقال : ومن لا يفرح بهذا ؟! 
قيل له: إن ابن المبارك قال : الذي ينتقم مِن الحجاج » هو ينتقم 
للحجّاج مِن النّاس . 
قال: آي شيء يشبه هذا مِن الحجّاج؟! هؤلاء أرادوا تبديلَ الدّين !! 
أقول : أنا أستبعدٌ هذا عن أحمد . لكن هذا الأثر وأمثاله » يذل 
على فَرّح الحنابلة بحجصول المصائب لمخالفيهم !! وهذا خلاف المروءة › 
فتلا عن حالف لرحمة الإسلام وتعاليمه) اه. 
والجواب مِن وجوه: 
أحدها : أن هذا أثرٌ صحيح » ثابت عن أحمد رضي الله عنه » فرواه 
الخلال عن أبي بكر المرُوْذِي » وهو عن أحمد » وهؤلاء ئة ثقات كبار. 


.)۱١١/١( : كذا في كتاب المالكي» والصواب‎ - ١ 
. ما بين المعكوفين ليس في كتاب المالكيّ » ولا يستقيم الكلامٌ إلا به‎ - ۲ 


1١ 


الثاني: أنه لما كان المسلم » يفرح بعر وحياة مَنْ يكونٌ في عِرْهِ 
وحياته : صر للإسلام » وإظهارٌ للمسلمين » ويَحْرَن إذا خف ذلك : 
كان الفَرَّح بما يكون لأصحاب ابن أبي دؤاد مِن مصائب: مشتروعا + 
بل مسنوناء لحَمْلهم الئاس على الكفرء وقتَثْلِهم عُلماء الأمَةَء 
وحُفاظهاء وسَّجْنِهم البقيّة الباقين وتعذيبهم . أفيكون هذا مَمْنوعاً » 
ويكون فِعْلٌ المعتزلةٍ بالأمةِ والأئمّة حموداً ؟! 

الثتالث : أن مُرادَ ابن_المبارك في قولهِ سابقاً : أن مَنْ يذكر الحتجّاج » 
ا ليس فيه . ويبغي عليه» فإن الذي سيتتقم من الحجاج ويغيه على 
المسلمين وعلمائهم » سينتقم مِمن يَبغي على الحجاج نفسيه. 

ولَعْنُ الحجّاج » وؤكرٌ ظَلْمِه بحس : ليس فيه مَصلحة مَرْجِوَةٌ 
للمسلمين » بخلاف الطعن في المبتدعة » وئخذير الئّاس منهم » وبيان 
ضلالهم » فن هذا فيه سلامة مُعتقداتهم » وصّوْنا لدينهم . 

الرابع : أن رَعَم المالكي» أن هذا خلاف المروءة ! ومُخَالِففٌ لرحمة 
الإسلام وتعاليمه: باطل » وكيف تنتفي المروءة عنده » إذا طَعِنَ في أعداء 
السنّة وأهل البدع ! ولا تنتفي عنه وهو يَطْعَنُ في معاوية رضي الله عنه » 
بل في مُسُلمة الفتح جميعاً » ويُخْرِجُهم مِن الصّخبة » ويَطْعَنُ في أئمّة 
التابعين + وجماغات غيرهع ين أكمّة المسنلمين ؟! 

أمّا رحمة الإسلام : ففي استقامة الئاس على دين الله عر وجل 
ودعوتّهم إليه » وتحذيرهم مِما يَخَالِفّه » بل ضَرْبٍ رقاب أعدائه » ليبنقتى 


صافياً كما أنزل على محمّد يك » ولنا أسوة حسنة » في أَمْر اللي بك بَعْضَ 
أصحابه بقتل ذلك الخارجي » الذي كان يُصَلَي » وفي ضَرْبٍ عَمّر 
رضي الله عنه لصّبيغ بن عَسّل » وشَّجَهِ لرأسيه بالدّرّة » وقتال علي 
رضي الله عنه للخوارج . 
فَفِعْلُهم غتَايّة البيرّ والرَحْمَةِ » إلا عند المنافقين وال مُرْجفين 
والمبطلين. 
FF‏ # 


1۳ 


فصل 
في زَعْمِه أن ِن صفات الحنابلة : الحكم الجائر على نيّات الآخرين ! 
وارد عليه 


ثم قال المالكي ص(58١)‏ في سياقه صفات الحنابلة بزعمه » حت 
عنوان «الحكم الجائر على نيّات الآخرين» : 
(رَوَى الخلال عن أحمد (١/١١١):«ما‏ أحَذ أضرٌ على أهل الإسلام مِن 
الججَهْمِيةِ » ما يُريْدُوْنَ إلا إنطال الْقرآنر, وَأحَادِيْتثَ الرْسُؤل, صلى الله 
عليه وعلى آله وسلّم». 

أقوال: وهذا وأشباهه » أستبعده عن أحمد أيضا » وهو مَرْوي بكثرةٍ 
في كتبٍ الحنابلة » وقد سبقت أحكامٌ جائرة مِن هذا النتّوْع في فقرات 
سابقة) اه كلام المالكي. 

والجواب مِن وجوه: 

أحدها : أن هذا الأثر » ثابت عن الإمام أحمد. صحيح عنه › 
مشتهر به » وجاء ئحوه عن غيره مِن الستّلّف رحمهم الله . 

والمالكي يَعَلمْ هذا ء لذا أشار إلى كثرةٍ روايته في كتب الحنابلة › 
وهو مَرْوي أيضا عند غيرهم ٠‏ فَيَلْرَمُهُ أحد أمرين.: 
© إما أن يكذّبهم » ويرد رواياتهم عن الإمام أحمد » بهذا الآثر وغيره. 


٤ 


فإن كان الأول : لم يوفقه على ذلك أحد ء والحنابلة مِن أئمّةٍ الدّين » 
وعُلماء المسلمين » فقهاء ومُّحَدَّئِين » والطّعْنُ فيهم » طَعْنٌ في جماعات مِن 
علماء المسلمين بغير حى . 

وإن كان الثاني: لَرْمهُ الطمَعْنْ في الإمام أحمد ! وهذا ما يُحَاولٌ 
الاك لفة وبر شان املقو وفلما NA‏ 
في أحدٍ جبال العِلْم » واليفئظ » والرهد » والوَرّع . ۰ 

E a E العان‎ 
O E AES, 
المشتهرة » بل والمتواترة.‎ 

فإنئهم لم يتركوا آبة في أسماءٍ اله أوصفاته » أو في أمور الآخرة . 
أو ني أمور العيْب عامّة : إلا حَرَفُوها » وأخرجُوها عن ظاهرها إلى مُعَانَر 
أخرى ء مُخَالِفَةٍ لِتَأُويلها الصحيح » ولبقية كتاب الله وة رسوله كلل 
وما عليه الستّلّف الصالح › وأئمّة الهدى. 

وكذلك فَعَلنُوا بالسّئةِ » حين رَدُوْهَا بأنواع التُكلفات. 

وما قبلوه منها : فعلوا به كما فعلوا بآيات القرآن » وهذا عين 
الإبطال » بل وأخبثه > لانخداع بَعض العامة والرّعَاع » بما قد يسمعوكة 
منهم » مِن متشابه القرآن وغيره. 


6 


فصل 
في زَعْمِهِ أن مِن صفات الحنابلة : الأمرَ بقطيعة الرّحِم مِن أجل العقيدة ! 
والرّدَ عليه 


قال المالكي ص(59١).‏ في سياقه صفات الحنابلة بِرَعْمِه » تحت 
عنوان «الأمر بقطيعة الرَّحِم من أجل العقيدة!!»: 
(الله عرّ وجل أَمَرَ بصلة الرَحِم » ولو كان ا . وأخص 
الأرحام هما الوالدان » فأمَرَ الله عرّ وجل بالإحسان إلى الوالدين » 
ولو كانا كافريّن » لكن لايطيعهما الإنسان إذا أمراه بالكفر. 

أما أصحاب العقائد مِن غتّلاة الحنابلة » فيرون أنه يحب على الابن 
إلا يكلسم أباه » إذا كان هذا الوالدُ يَرَى أن القرآن مَخْلوق » أو توقكف !! 
«السُئة؛ للخلال (0/ )١5‏ ) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها: أن الله عر وجل ورسولة كَل لم يأمر بقطيعة الرّحِم مِن 
أجل العقيدةٍ فحسب ٠‏ بل وقتالهم وسَّفْك دمائهم » والبراءةٍ منهم » كما هو 
هَذي أنبيائه ‏ عليهم الصّلاة والسّلام ‏ نوح مع ابنه وقومه » وإبراهيم مع 
أبِيهِ وقومه » ولوط مع زَُوْجِهٍ , وحمب ية مع قومه وعَمَّهِ وبني عَم » 
وهكذا صحابئه رضي الله عنهم . وأئمّة ادى المُقتدين بهم . 


قال سبحانه وتعالى: لا مد وما بو أله لوي الآخر يادوت 
ا أنه و ول اوا جاده ار يكم ررر ع 
DEE‏ كنب فى فورم الإيمن وا وأيَدَ e‏ نة ويله َنَت ری 
من عيبا الأنهدرٌ ريي فیا رضت ا لله عنْهُم ورضوأ ع ایک جرب أ 
آل إن حِرْب أله هم اني 4. 

قال الحافظ ابن كثير عندها في «تفسيره» : 
(وقد قال سخ بن عبد الغزيز وغه أثرلت هذه الآية_ؤلا جد فوا 
منوت ان ايوم لخر إلى آخرها ‏ في أبي عُبَيْدَة عامر بن عبد الله بن 
اراح حين َكَل أباه يَوْمَ بدرءولهذا قال عَمَّرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه » حين جَعَلَ الأمرٌ شُوْرَى بَعْدَهُ في أولئك السّنّة:«ولو كان 
أبو عْبَيْدَةٌ حَيّاً لامتطلقئه)». 

وقيل في قوله تعالى: ولو ڪان َابَآءَهُمْ4: نَزَّلَتْ في أبي عبيدة 
قَتَل أباه يوم بدر. 

أو ساني الصّدّيق هم يومئظٍ بقتل ابنه عبد الرحن 

وار خر )في تعب بن شتی قل أحاء ید بن تبر بوط 

9أَرَعَِرَتهمٌ4نفي عُمّر َكَل قريباً له يومئذ أيضا. وني حَمْرَةٍ وعَلِي 


2 
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وعَبَيْدّة بن الحتارث . قَتَلُوا عُنْبَّةَ وشَيبة والوليد بن عَنْبة يومئلو» 


فالله أعلم). 


1۷ 


ثم قال ابن كثير: (ومِن هذا القَبييل : حين استشار رسول الله ل 
O a‏ قكرة ماود 
متهم قنُوة للمسلمين + وهم بنو العم والعشبيرة » ولعل الله تعالى أن 
ا 

وقال عْمَرُ : لا أرَى ما رأى يا رسول الله ! هل تُمَكئُني ِن 
فلان ‏ قريب لعُمّر ‏ فَأَقُلَهُ » وتُمَكن عَلِياً ِن عَقِيْل » وتُمَكٌن فلاناً مِن 
فلان ء ليلم الله أنه ليست في قلوبينا مُوَادَ للمشركين » القِصّة بكماها). 

ثم قال ابن كثير: (وفي قوله تعالى: رضت الله عَنْهُمْ ورضوأ عَنْهُ 4 : 
سِرٌ بديعٌ » وهو أئه لَمّا سخطوا على القرائب والعَشائر في الله تعالى » 
عَوْضّهم بالرّضًا عنهم » وأرضاهم عنهء بما أعطاهم من العم المقيم » 
ارد المظع هبو الفتفال الي اه كلام ابن کر اللّه. 

N,‏ كله و E U a‏ بالكفر 
والشرك » كمُحَادَةٍ المشركين واليهودٍ والنّصّارى » ومن ذلك أيضا : مُحَادَة 
الرافضة والجهميّةِ والباطنية وأضرابيهم . 

وين المُحَادَةٍ أيضاء دون ذلك » كَمُحَادة أهل البدع » مِمنْ م 
تخرجهم بيدعهم مِن الإسلام . 

اومتها دون ذلك كتخا النمناة وآضطاب الكبائرا حل ا 
عضن ان لطن الزن المسلموين الاه فان رجه اد 


وغيره. 


ويب في كل رع : المَجْرٌ » وَعَدَمُ المواةٍ» والبراءة إلى الله ِن 
لكاروا لكين مور زموه الكو د ذلك ورعات صمت 
درجات مُحَادّتَهم. 

إلا إن كان في صِلةٍ أولئك: مصلحة شرعيّة راجحة » فَيُرَاءَى 

الثتاني: أنّ ما حكاه المالكي ٠‏ وعَرَاهُ «للسئة» للخلال(0/ :)١٤١‏ 
باطلٌ َير صحيح » ففي ذلك الموضع . ما يحالف ما زَعَمَهُ المالكي» وهذا 
ص ما عند الخلال. ني ذلك الموضع » قال رحمه الله: (أخبرنا محمد بن 
الأقيب بن أبي حَرْبٍ الجرجرائي قال : سَأَلْتُ أبا عبد الله عن رجل له 
وال واقفي» فقال:١يَأْمْرْهُ‏ وَيَرْفُقَ به). 

قلت : فن أَبَى ! يقطع لِسَانَهُ عنه؟ 

قال: «نعم» )اه. 

ثم قال الخلال: (وأخبرنا محمّد بن أبي حَرْبٍ قال: سَأَلْتْ 
أبا عبد الله عن رجل له أَحْتْ أو عَم » وها زوج واقفي؟ 

قال :"يلْتَقِي بيهاء وَيْسَلُم عَلَيْهًاا. 

قلت : فَإِنْ كائت الذَارٌ له؟ 

قال :«يقِففُ عَلَى الاب » ولا يَدُْل)) . 

ثم قال الخلال: أخبرنا أحمد بن أَصْرم الُرّني قال : سَمِعْت 
ابا عبد الله » قال له رجل: إن لي أَخَا وَاقفياً » فأقطعٌ لِسَانِي عَنْه؟ 


قال :انعم » نعم) مرتين أو لاا( اه اقل مِن «السّئة» للخلال. 

قلت : 
هذا جميع ما ذكره الخلال رحمه الله » في الموضع الذي عَرَا إليه المالكي» 
وذكرٌ فيه ما ذكرء وليس فيه شيء مِما رَعَمَّهُ ! 

فإذا ظّهّرَ هذاء عَلِمْتَ بغي المالكيّ أيضاً في قولهو ص(119١)‏ بَعْدَ 
كلامهٍ السّابق » حين قال مُعَلَّقَاً: (وهذا ما لا أعلمُّه في طائفة ِن 
الطوائف » لما للوالدين مِن مكانةٍ كبيرةٍ حَث عليها الإسلام. 

وقد سمعنًا في زماننا هذا » بمن يَهُجْرٌ والديه » لأدنى مُخَالفَةٍ » سواءٌ 
في العقائدٍ أو الأحكام !! 

وهذه نتيجة طبيعية » هذه الكتب يحب إلا لضب منها !! ما دُسَْا 
نْصَّحَّحّ مضامينها!!)اه كلامه. 

وهذه نتيجة فاسدة » بمقدّمة كاذبة » كما يننا سابقا. 

ولا أدري هل المالكي يَعْنى بمن سَيِعَ به في زماننا هذا . 
وَالدَيهِ لأدنى مُخَالفةٍ سواءً في العقائد أو الأحكام : ذلك العَاقَ ! الذي كان 
يكره أباه ويَعْقكة » لذب عن معاوية » وشِيدَتهِ على زوجته › لانحرافها عنه 
أو لا ؟!! والمالكي يَعْلَمْ مَنْ أعي!! 


2 مم رو 
أنه يهجر 


۰ 


فصل 
في رَعْمِه أن ن صفات الحنابلة : النّصّب ! والرَّدَ عليه » 
وبيان < حكم الرّافضة 


ثم قال المالكي ص(١1١)‏ في سياقه صفات الحنابلة بريه حت 
عنوان «النُصضب:: (هذا الموضوع في غاية الأهمية › لان أكيرٌ 
الفِرّق _الإسلامية التي بِيئنا وبْينَهَا خصومة شديدة » هي الشيعة. 

صحيحٌ أنّ جذورَ هذه الخصومةٍ كانت في القرن الأول » إذ لجأ 
بنو أمَيئّة » إلى الفدْكِ مُحِبّي آهل البيّت وإذلالهم » فقتلوا حُجْرَ بن علي 
صَبْراً في عَهْدٍ معاوية » لآنّه أنكرٌ َب عَلِيّ على المنابر » وقتلوا عَمْرو بن 
الحّوق الحتُرّاعي » وكان مِمِّنْ لقي الي صلّى الله عليه وعلى آله وسَلّم » 
وهاجر إليه » وكذلك كان حجر بن عَدِي. 

وقتلوا الحسّنَ بن عَلِي سَّيِّدَ شباب أهل الجن بالسم » وقتلوا 
أخاه الححُسّين بالسئف » وارتكبوا مَجْرَرَة كربلاء) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن جميع ما ذكرهُ المالكي هنا » كان قبل أن يُخْلَقَ أحمد ! 
فَلَمْ يكن حِيْئّها أحمد ! ولا صاحب لأحمد ! فكيف تكون تلك أفعالا 
للحنابلة ؟! بل صيفّة ِن صفَاتهم؟! 


الثتاني : أن مَنْ ولي قَثْلَ حُجْر بن عدي رضي الله عنه : بنو اميه 
وليس الحنابلة ! 

أمَا عمرو بن ا حمق : فاخثلف في سب موت » فقيل: َيل » وقيل: 
تَهَشْنهُ حبة قات #وفيل: إنّه قكْيِلَ حَذًا . لأنه أحد الأربعة الذين 
دَخَلدُوا على عثمان رضي الله عنه. 

وعلى جميع الأحوال » فلا علاقة للحنابلة » ولا حبّى عُلماء 
المسلمين أجمعين بهذه الفِسّن. وكذلك س سم الحسّن وقَتل الحسين › 
رضي الله عنهما وأرضاهما . 

وقنلهما مُصِيبة عظيمة » وقد قَدمنا في هذا شيئاً مِن التقصيل › 
في فصل تقد 

اثالث : أن الحنابلة جميعا . وأهل السُكةٍ عامّة » مُحِبُون لأهل 
الببتء مُقَدّمون لهم » مُكرمون لمقايهم , » يحفظون وصية ية رسول الله يكل 
فيهم . وهم بنو هاشم » وأزواج رسول الله يل » وقد حرمت عليهم 
الزكاة » تطهيرا هم » وإكمالاً لرفعتهم » وإظهاراً رتهم » وقد ذكرت في 

مواضع تُقَدَّمٌ- مَتْ شيئا مِن القلل عن الحنابلة في ذلك. 

الرابع : أن المالكي رَمَى الحنابلة باللصْبٍ » وهم برآءُ منه » ودَافَمَ 
عن نامي وعم تراب بلا قلف« E‏ كتهم ينب علي بن 
أبي طالب رضي الله عن علي - ولَعَتهُم . 


۲ 


ويدافع كذلك عن الرَوّافض » وهم نواصب » فَسَبّهم للحَسّن بن 
عَلِيّ ‏ رضي الله عنهما ‏ مَشهور » وتسميتهم له سود وجوه المؤمنين ! 
وخديعتُهم للحُسَّيّن ‏ رضي الله عنه - وإظهارهم له النْصّرة والقتال › 
حى خَرَجَ مِن مكة هو وأبناؤه ‏ وكانوا بها آمنين - ورز له عَدُوَهُ : خَلُوا 
بينه وبينهم » لِيُسْفك دَمُهُ الطتاهر. 

وطن الرّافضة في عبد الله وعَبَيْدٍ الله ! ابي العبّاس بن 
عبد المطتلب ‏ رضي الله عنهم ‏ : ظاهرٌ غير خَافَهٍ » وكذلك طَعنهم في 
ّي المؤمنين عائشة بنت الصّدّيق » وحَفصة بنت الفاروق ‏ رضي الله عنهم 
جيعا - فهم الروافض والئُرَاصبٍ حَقا . 

وقد بَيّنَ العلامة الحسين الموسوي » أحدٌ عُلماء ا لحوزة النّجفيّة في 
كتابه «كشف الأسرار » وتبرئة الأئمّة الأطهار» : طَعْنَ الرافضة في الي يكل 
نفيه ! وفي عَلِىّ رضي الله عنه ! وعَرًا ذلك كله » لمصادرهم المعتمدة 
لر دعر كماد اخ ل القن ا ركد سانب 
وانتقصوه ! 

الخامس : عد الرّافضةٍ يِن فرق المسلمين › أو داخلة فيهم: 
غَيْرٌ نَُلمٍ» فنَهُمْ مُجْمعُون على القول بلق القرآن » وعلى نتقص. 
القرآن » وعلى الطّعْن في أَمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وغير ذلك. 

وآحادٌ هذه المسائل » يَكْفئُرُ صاحبّها بإجماع الأمةِ » وتقدّم بيانه. 


AA 


وآتاأنقل هنا > كلام بَعَض علماءِ الحنفية » في هؤلاء الرّافضةٍ › 
لِيرّى المالكي اتتفاق الحنابلة مع يرهم من علماءِ المسلمين وأئمُتّهم » 
أحنافا وغيرهم . 

قال اليد المُطَهُرٌ بن عبد الرحمن بن عَلِي بن إسماعيل المدني 
الحنفي ابن قاضي العَرّبٍ في رسالتِه في «تكفير الشيّعة»”© (1/51) : 
(قال في «الوجيز»و«الخلاصة»:«الرُوافض إِنْ كان يسبب الشيحين 
ويَلْعَنْهُما : فهو كافرٌ . وإ كان يفضتل عَلِياً عليهما : فهو مُبتدعٌ . ومَنْ 
قف عائشة بالرّنا : كفّر») اه 

وقال (1/1۲): (قال في «الوجيز»و«الخلاصة):«مَنْ أنكرٌ خلافة 
ابي كل و لخر كتاردق 
الأصّحّ») اه كلام السَيد المُطهرٌ بن عبد الرّحمن المدني الحنفي » ابن 
قاضي العَرب في رسالتَهِ في «تكفير الشيّعة». 

وقال العلامة رين العابدين بن يوسف بن محمد بن زين العابدين 
الكوراني ‏ وكان مِن أئمة الحنفية ‏ في رسالته «اليمَانيات المَسْلُولة » على 
الرُوافض المخنذولة»”''التى جَمّعَها لبَيّان حَال الرّافضة » وصّوَابٍ تكفير 


١-أصلله‏ مَحَفوظ ب«مكتبة عارف حكمت» بالمدينة النبوية» برقم (عام 144) ء وهو خط المؤلئف 
رحمه الله » فتَرَعَ منه سنة (44 ه) . 

۲ طبع عام (5470١ه)‏ ونشرته «مكتبة الإمام البخاري» » بتحقيق ودراسة الدكتور المُرابط بن 
محمد يسلم الجتبى » وأصله رسالة ماجستير » مقدّمة إلى «كلية الدّعوة وأصول الدين» بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة » ونالت درجة الامتياز . 


٤ 


مَنْ كَفرَهم » والردٌ على مُنْكره » قال في اوها واصفاً رسالة 
تلك (ص:١٠١-١6١0٠):‏ (ناعية على الشّيعة الشنيعة » والرافضة البشيعة 
بالإكفار»ء حاكمة عليهم بمباينة الدار» وا للود في دار البَوَارء مع 
ات باق ذلك آراءٌ أكابر الأئمّة » وأنظار عُلمّاء الأمّة » الذاهبين في 
المذاهب الأربعة المُستقيمة » السسّالكين ملك الة القويمة» جَمَعْنّها وأنا 
العبد المُفتقر إلى الله الغ » رين العابدين بن يوسف ... الكثؤراني بَعْدَمَا 
رايت بَحْضَ عُلماءٍ المئة جازماً بكفر هؤلاءٍ المارقين الكافرين » وبَعْضاً آخر 
قادحاً في المكفرين » ملسا ين الأول بقوانين الذينن » وجلا من الثاني 
بالحى البين). 

ثم قال رحمه الله (ص :)۲۹٤-۲۹۱‏ (المقالة الثالئة : في إفتاء العلمّاء 
بكثفرهم . قد أفكى بذلك الإمامٌ مالك والإمامٌ الشّافعي رضي الله عنهما ء 
ووافقهما كثيرون مِن أئكة المسلمين كما سَبّقَ في المقالة الكّائية » نقلاً عن 
الشيخ ابن حَجَر. وَل القاضي عياض عن الإمام مالك كيفية عُقوبتهم 
يِن القثل وغيره. وكُل ذلك مُفْصّلٌ في كتابه المُسمّى ب«الشفاء»... ووقّع 
في«الفتاوى البزازد ية القول بكفرهم › » لِقَؤَِم بِرَجْعَةٍ الأموات إلى الذنيا » 
وإنكارهم خلافة الشَيْحَيْن وغير ذلك مِن قباحاتهم ... وقال الإمام 
فَخْرٌ الإسلام البَرْدَوي في«أَصُولِه :«وقَد صّحّ عن أبي يوسف رحمه الله 
أئة قال: ناظرت أبا حنيفة رضي الله عنه في مَسالة خَلْق القرآن سيئّة أشهرء 
فاتكفق رَأبِي ورَأينُهُ على أن مَنْ قال محل القرآن فهو كافر. وقد صّحّ هذا 


القول عن محمد رحمه اللّه) انتهى . وهو صريح في كر هؤلاء الضّالينء 
لاتفاقهم مع المُعْتزلةٍ على كؤن القرآن. مَخللوقا على ما هو مَسْطورٌ في 
كتبينا وكتبيهم). 

ثم قال رحمه الله (ص 2506): (ووَقَع في«الفتاوى التتَارْحَانِيّة»: أن 
مَنْ نكر خلافة أبي بكرء فالصّحيحُ أنه كافرٌ وكذا خلافة عُمَرَ رضي الله 
عنهما. ونقلَ الإمامٌ الرّازيُ في«التفسير الكبير»:القَؤوْلٌ بكفر هم وكثفر 
الخوارج أيضاً). 

ثم قال (ص٠٠۳):‏ ( المقالة الرّابعة: في بيان حَال الحتأاخرين منهم . 
وحكم دارهم» وإفتاء العْلمَاءِ فيهما. اعْلَمَ أن ما سَبَّقَ هو بيان حال مُطلق 
الشَيعة والرافضة » فلس تترّلنا عَنْ إكفارهم جميعاً » فلا شك أن كثيراً ِن 
اي مد ار نيما الا مو ار بار ق ا كنا ده 
مُفصّلا). 

ثم قال (ص3371-777): (ومِمنْ صرح بإكفارهم › وأفتى به فيما 
بلغنا: العالم الرّاهد المحقق المُدقق مُفت الكقلين أمناة الفريفيّن : الول 
أبو السّعود قنَدّس الله ميره. ومنهم : العالم الفاضل والمُدقنُقٌ الحافلٌ الول 
جلال الديئن الدواني؛ مع كمال خِبْرَتهِ بحال هؤلاءِ الضالين. ومنهم : 
الفاضل الكامل المَؤلىّ عِصامْ الدّيْن الإسفراييني » مع كثْرَةٍ مُمَارَسّتِهِ لهم » 
وطؤل مُوَانسَيِهِ بهم). 


9 


ثم قال (ص750"): (وأيضا أفتى بذلك رئيس المُفسّرين » خالي 
العزيز المَوْلَ عَبْدُ الكريم الكوراني ‏ ابن الَو المذكور مُصَنّف «التفسير 
الواضح» وغَيّره من التَصّانيف المْعْتَبرة > مع تبحره في العم وكَمّال 
AT E‏ 

ثم قال رحمه الله (ص٠۳۳):‏ (خاتمة في الَكَكُم إِجْمَالاً فيما سَبَقَ 
العا شرك مدي كلك ان هن تخا مزه ]ل سال مقلم مقائد 
الشيعةٍ والرّافضةٍ بالُقْل عَنْ الككثبٍ المُغتبرةٍ » والعلمَاء المْهَرَةِ » وَبِينا 
ما أثبت الأئمّة والعُلماءٌ به كُفْرَهم » مِنَّ الآيات والأحاديث » وذكرنًا 
ما كَفَروا به من الأفعال والعَقَائدٍ » ومَنْ أفتى بكتفرهم مِنّ العْلمَاءِ » 
سِيِّمًا عُلمّاء المذاهب الثلاثة » مَذهب الإمام الأعظم ا وشت 
الإمام الشافعي » ومَڈهب الإمام مالك الله تعال عَنْهِم مع التُحقيق, 
ف ذلك كلت ۰ 

وأثبتنا كونّ دار متأخريهم ا مُخْصوصة بهم . دار ككفر بلا شبهة › 
وأوضحنا أن إفتاء العُلمَاء المتأخرينَ في حى هؤلاء الضالين ٠‏ نما كان مع 
عِلمٍ وودع واختبار) إلى آخر كلام العلامة رين العابدين الكوراني › 


روو 8 لە 0 5 - 
وهو مهيم ومفيد » رحمه الله رحمة واسعة . 


فصل 
في ريه الحنابلة بالاستدراك على الشرْع ! باشتراطهم فَهْم السلتف 
الصالح لنُصوص الوحيين » وهذا عنئذه بدعة ! والرّدٌ عليه 


قال المالكي ص(178١)‏ تخت عنوان «الاستدراك على الشرع › 
أو بدعة اشتراط فهم السلف» : 
(ئرّى أصحاب العقائدٍ ‏ وأخصُ هنا أصحابنا المسَلفيّة ‏ يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله » ولا َة رسولهٍ صلی الله عليه وعلى آله وسلّم » 
ليتقطعوا به كل آمال الاتتفاق. 

فالله عرّ وجل أرشدنا عند اختلافِنا مع المسلمين » أن نرجع للكتاب 
والسُكة » لقوله تعالى: قن زعم في کیو فردوه ى لَه والرسول إن كم ومون 
الله وليو ألآحز ». فلمّارأى آصحاب العقائد » ومنهم السلفيّة الحنابلة » أن 
العودة للكتاب والسّئّة » سيّلْغِي أكثرَ الشكائم » والكفيرات» والتّنّديعات» 
والمخالفات الموجودة في كتب العقائد : لجأوا إلى الزّيادة على ما ذكرة الله 
عر وجل بقوليم «إِنْ الكتاب والسّنّة لا تكفي › فلا خَيْرَ في كتابٍ بلا 
سو » ولا خَيْرٌ في َة بلا فَهّم السلف الصالح»!! وهكذا نفوا الخيريّة 
عن الكتاب والسّئة » بهذا الشرط البدعي الذي اشترطوه » 
وانتقصوا به مِن كتاب الله وة رسوله صلى الله عليه وعلى آله 


والجواب من وجوه : 

أحدها : أنّ الكتاب والمنّئة ‏ بلا شك - كافيان لكل مؤمن مهتدٍ » 
في أمور دينهٍ ودنياه. 

لكنْ على فَهُمٍ مَنْ تفْهُمُ نصوصّهما » وقد اختلفت أفهام النّاس 
هما؟! أعَلسَى فسَهْم الجهميّة؟! آم فَهُم المعتزلة؟! ام فسَهُم الرافضة؟! 
ام هم الخوارج؟! أمْ فهْمٍ الأشاعرة؟! ام قم البَاطِية؟! ام على فَهُم 
انك الإسلام والديْن» الستاتف الصاح الْرَكينَ بالوحيّ وإجاع الأمّة؟ 

E A ES 
مِن الآيات » مُخْلِفَةٌ مُحَبَاينة مسَسَاقِضة ! فتجعل طائفة آية ما » في وجوب‎ 
!! أمر ما » وتجعلها طائفة أخرى » في كفر مُوْحِبيها !! وهكذا‎ 

ا أ زارت مين اترا : استدلوا عَلَى جواز قثل. 
أطفال المسلمين مع آبائهم » بقول الله تعالى: طإرتٍ لا در علَ لاض ن لكف 
دَيّارع!! قالوا : فسمّاهم بالكفار وهم أطفال !! فكيف جَارٌ ذلك في قوم 
توتع ولا يكوك ف كورنا؟ ا وما عا وت إلا ات !! ۰ 
كما زَعَمٌ كبيرُهم نافع بن الأزرق"'"". 

وقالت المطبخيّة ‏ أتباع أبي إسماعيل المطبخي - بان لا صلاةواجبة » 
غير ركعة بالعدَاة » وركعة بِالعَشِيّ ! واحتجُوا بقوله تعالى: وقي الصَكرة 


.)717-15( «ذكر مذاهب الفرق الئَّنتين وسبعين» للعلامة عبد الله بن أسعد اليافعي ص‎ ١ 


۹ 


طرق التبار ). 
وكرت الخوارج فاعلي الكبائر من المسلمين » بقول الله تعالى: 
ومن يقل موم ا معدا رۇم جهنم لدا بها وعضب اله 


E RO‏ عَدَابًا عَظِيمًا4. وقول النّی :لا يَرْنِى الرَانى جين 


يني وَهُوَ مُؤْمِنَ » ولا يَسْرِقَ السارق حيْن يَسْرق وَهُوَ مُؤْمِن' الحديث. 
بل زعمت جماعة من الخوارج : أنّ قول الله تعالى: قل أندعوأ من 


07 ع کے ل سر ره لد چ موس س سد سم وريه 01 
دوت الله ما لا ينعن ولا س ونرد عل أعقابنا بعد إذ هدنا الله كلذى 


ع 


اهوت أشن فى رض حبرا له سحب يدَعُوكهُ إل لدی ایتا كل ورك 
هى أله هو لهد ويرت لسم رت المنلّديرت4»: زعموا ‏ لعنهم الله : أن 
الذي استهوتة الشيّاطين حَيْرانَ » هُوّ عَلِيَ بن أبي طالب رضي الله عنه !! 

ونفت المعتزلة وأشياعُها : رُؤية الله عر وجل في الآخرة » بقوله 
سبحانه: الا تُدَرِكُهُ الأبصدر وهو يدرك لامر ٠‏ وأثبتها أهل السُكة 
بهذه الآية» وقالوا: الإدراك بالبَمرء قددرٌ زاكدٌ على الرؤية . 
فَمَّا لا تدركه الأبصار: A‏ ا 
الأبصارٌ البحارّ » ولا تذركها . وهكذا. 

ونفت المعتزلة وأشياعها الرؤية بقوله سبحانه: لكل أن رن4 » 
وأثبتها آهل السُّئَةٍ بهذه الآية » وقالوا : لو كان سبحانه لا يُرَّى لقال: 
#إنتي لا أَرَى4» ول يَقسُل:«الن رَتق4! فَمَنْعُهُ سبحانه موسى ‏ عليه 
السّلام ‏ مِن الرّؤية : يدل على جوازها عليه » وامتناعها على موسى لِسَبَبٍ 


a 


خارج » وهو كوثة في الذنيا. 

ولأهل اة أدلة كثيرة ين القرآن والسُئة الصّحيحة › 
بل بلغت حَد التّواتره ولكنْ ذكرت ما سبق » ليان ازدواج الاستدلال 
وتباينيه. 

رامل هدا كو د وما م فر إلا ودل راما بالقران 
على صِحَةٍ مُغتقداتهم بمتشابهه » وهم الذين عَنَى الله عر وجل في قوله 
سسبحانه: لهو ال أل ملک التب ينه ايت حكنت هن َم الكتب وأمر 


. ژد 5 ره ها < رس2 اص رم f.‏ 


et 1 4 7‏ 72 ء 30 ردم رم 
بهم زيغ فيتبعون ما تشلبه ينه ابتغاء القتنق وابتغاء 


لما یکم تأويلة: إل ا رانيد في آلیار شو امنا ہو عل ِن عند وين 
وما يذّكد إل ولوأ لذبب 4. 

فإذاعُلِمَ هذاء وأ الجميم يَسْتَدِلُوْنَ ‏ بحق وباطل - بالقرآن 
والسُّئّة » فِالحِنُ يَسْتَدِلٌ بها على وَجْهيها » والمُبْطِلٌ يَصْرفُها بالتاويلات 
والمتشابهات : عَلِمْنَا صِحّة ذلك الضابط » وأنْ يْفْهُمَ الوّخيان على فَهُم 
السكلتف الصّالح » الشهود هم الم والديانة والورع. ۰ 

فان أب امالك هذا : لَرمَه أحَدُ أمرين : 
© إِمَّا أن ياح بهذه التاويلات كلها » وهي متَعَارضَة مُتَنَاقِضّة ! 
« اوْيَأخُد بشيء منهاء ويرك آغر. ٠‏ 

فالأول : مُستحيلٌ » غير مُمْكِن . 

والثثاني: مُمْكِنٌ » ولكنْ ما ضابط ما يُأَحَدُ به وما يْرَكُ؟ 


۳١ 


إن قال : نأخذ بقول السلتف الصاح : وافتقتنا . 

وَإنْ قال : غتيرهم : فَلِمَ أخدّ بقولهم » ورد الآخرين؟! 

وماعابَهُ عليناء في أخْذنا بفهُم | لسئلف الصالح : تَعِيْبهُ 
عليه في أخذره بقول.مّن. ارضى ! بل العَيْبُ في حَقنّهِ أكبرٌ وأظهر. 


¥ جد جد د 


۲ 


فصل 
في إبطال المالكيّ مَعْتَى «السسّلف الصّالح» ! والرّد عليه 

ثم قال المالكي ص(۱۷۸) : (ولا أدري هنا ماذا يقصدون بفهم 
السكلكتف: 

]إن كانوا يقضتدوق المكحابة + فقد الف المحانة في هم كر 
يِن العقائد والأحكام » فبأي فَهُم نلتزم؟! ا 

- وإن كانوا تسكوة را ا 
لا يحالف فيه أحد ء لكن حصول هذا الإجماع في الفَهُم صعب »› 
بل مستحيل » إلا في أمر دليله واضح. ا 1 

- ول قصدوا اثباع فَهْمٍ آحاد السكلف فيما لم يختلفوا فيه » قيل 
هم: اختلافهم في الفَهْم » دليلٌ على أن فهمّهم يخطىء ويصيب؟! فإذا 
كان كلتك ف يق اة شه اا خاد ل نين ال الذي 
أساءوا فَهْمّه؟! وقد فّهيم عَلدِيّ بن حاتم مِن الآية الكرية: #وَطُوأ وأَسْرَبُوأ 
ی يتين لد لط الأَيص ون ألمي السو بن الجر فَهْمَاً خاطاً رَدهُ عليه 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : ببيان المراد بالف الصّالح » وهم: الصّحَابة والتّابعون 
وتابعوهم ‏ على الإيُمان والإحسان » أهل القرون الثّلائة الأولى » المشهود 


AR 


هم بالخيرية على لِسَّان الي ية » ممن لم يعرف ببدعةٍ ولا شذوذ. 

أمًا الصحابة : فكلهم كذلك » أممّا مَنْ بعدهم من التَابعين 
وأتباعهم » فحصل عند أفراد قَلَّةٍ » شيء من المخالفات أو البدع » عُرضُوا 
ل 00 

الكاني : أن فَهُمَ السلف الصّالح رحمهم الله » في أمور المعتقد 
عامة: فَهُم مُنَفْنْ لا خلاف فيه ولا اختلاف » فَّمّنر اذُعى غَْيّْرَ ذلك » 
فعليهِ الحمّجّة والدّليل. 

الثالث : أن اختلاف أقوال السئلف في مسألة أو أكثر ‏ غير مسائل 
الاعتقاد ‏ : لا يكونٌ قصورا أو خطئا » بل هو غالبا » اختلافُ تنوع 
لا تضاد. 

وا كان اننا من ذلك : قلة تجا" ولا وذ + إخدات فور 
جديد » خارج عَما جاءوا به » لكونه مُخالفا للإجماع » فهم وإِنْ كانوا غيرَ 
متُفقين في مَعْنى واحد» أو قول واحدٍ في تلك المسألة » إلا انهم 
مُجْمِعُون - بالجملة ‏ على خلافي هذا القول الْمُخْدَثٍِ الجديد » وهذا مُحَرَرُ 
في أصول الفقه » في «باب الإجماع» باستفاضة . 

الرابع : أنه يستحيل أن يَفَمْهُمَ أحدٌ منهم » فَهْمَاً خاطياً في آية » 
أورضديك وا قو کل على ان ع اولان اعا می ع 
فان الله قد حَفِظ ديه سبحانه » وهذا مِن جفظ الدّيْن وكمالهِ » ومَنْ نظرٌ 
في أقوال الأئمّة » عَلِمَ ذلك. 


٤ 


فصل 
في سبل فَهّم الكتاب والسّئّة عند المالكي» دون فَهّم اسلف الصالح ! 
والرد عليه 


ثم قال المالكي ص )1١74(‏ ميا أداة فَهّم الكتاب والسئّة بزعمه : 
اكاك النقى .من د متي كان E AE‏ 
الآياتٍ » والأحاديث المحيحة » التي تتحدث عن الموضوع نفسيه » والعودة 
بعد ذلك للآثاره وَلَّغَْةٍ العَرّب » وكثل ما يساعد في تُجَلِيَةٍ المعنى» وما إلى 
ذلك) اه. 

والمجواب : 
أن هذا حَن ٠‏ لكئه لايغلي عن اشتراط فَهم السكفه الصالح 
رعيت رده نكرت اسارج على و والقدر» 
والقهر ء مع ظهوره » وكثرة اديه من الكتاب » السك » والإجماع , 
والإنلك زه كن ت آرت ال وليل عا قال اوم ارا اين 
قَيّم الجوزيّة رحمه الله في «نونييّه»: 
ينا قَوْمئا وَللهِ إن لِقَؤْلِسَا الفا تذل عَلَيْهِ بل ألفان. 

حبّى صََّف جماعة من أهل العِلّم مُصَّتفَات في جميع أدلته الكثيرة » 
كابن قدامة » والذهبي » وابن القَيّم » وغيرهم. 


ومع ظهور هذه المسألة » وعظَم جرم المخالف فيهاء إلا أن 
أهل البدع » أوّلوا أدلتها وحَرَفّوها » وحصروا دلالكها » في علدو القذر 
والقهر» دون عكر الدّات ! 

فلا يسْتقيمُ فَهُمُ المرء للوحيّيْنء إلا إذا فَهيمّها على فَهُم 
السلف الصالح رحمهم الله » وبَئَى على قواعدهم. ٠‏ 


يخ حا FF‏ # 
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فصل 
في دواء ما في كتب العقائد » مِن ظَلّْم وبَغي عند المالكي ! والرَدَ عليه 


ثم قال المالكي ص(181) تحت عنوان: «ما المنهج» : 
(إذا كانت كل هذه الأخطاءٍ والخرافات في كتبينا العقديّة » فَما الحل 
إذن؟!) اه كلامه. 
وأقول: 
لم يستطع المالكي كر مثال واحدٍ صحيح » على تلك الأخطاء 
والحثُرّافات !! ولم يسلم له شيء من كذباته في حَقّ الحنابلةٍ وأهل السئّة » 
فإن لم يكن ثتّمّة داءً » فلا حَاجة إلى الدّواء ! 
ثم قال المالكي : 
(الحلّ سَهُل على مَنْ أراد الله له البِسْرء ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: 
© العودة لاسم الإسلام نفسه. 
٠‏ وتَرْك التّتَابز بالألقاب » فلا نَصِم الآخرين بلقب . ولا نَرْضَّى 
إلا بلقب واسم الإسلام » قال تعالى: ومن أَحْسَنُ قرلا مَكّن 0 
وَحْحِلَ صَِلِحًَا وَقَالَ إِتّنى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ4. وقال تعالى: #فإن ولوا ولوا 
اش ھدوا اتا مُسَيمورت4). 
ثم قال المالکي ص(۱۸۳-۱۸۲) : 
(ولنترك الانتسابات التي تفرقنا بها شيعا » فلا شرعيّة لكلمةٍ شيعة › 


0 


حسم 


۷ 


ولا سُئة » ولا جهميّة » ولا سلفيّة » ولامعتزلة » كشرعيّة كلمة الإسلام. 

وكل مّنْ رَغِِبَ عن التَّسْمِيةٍ بالإسلام » فلن يَجِيدَ تسمية أفضل 
منها ء فهي تسمية مأمورٌ بها في كتاب الله » وهي تسمية ارتضاها الله لناء 
ولم يات نص باستحباب تسمية أخرى . ومَنْ َعَم ذلك » فعليه الدّليل » 
ولا دليل إلا ين باب النُوهّم فقط. 

قد يقول البعض : إن تسميتنا أهلّ السسّئّة » قد جاءت بها نصوص » 
كأمر الي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم باتتباع السسّئّة في قوله: «عَلَيْكُم 
بسنتي» وَسُئْة الختلتفاء الرَاشِلِين». 

أقول [القائل المالكي] : 
اله غر وجل افا قن انر بالكل انا فاو ى ع ا 
تسميّهم أنفسهم «أهل العَدل»أو«العدلية»؟! 

وأمر الله بالاستقامة » فلماذا بُنْكِرٌ على الإباضيّة تسمية أنضيهم 
«أهل الاستقامة»؟! 

وأمر الب صلى الله عليه وعلى آله وسلّم بمحبّة أهل البَيْت » فلماذا 
ُنْكِرٌ على الشّيعة تسمية أنفيهم شيعة أهل الت » مُستدلين بقوله 
تعالى: «##وَإِك من شیب هیر ]4. 

واشقدل ارا عن رع اسع ان عن ان 


إبراهیم:#وأعازلکم وما دعوت من ذون اَل . 


۸ 


۶ 


وهكذا » فأسماء الفِرّق » أقوى دلالة على الشرعية مِن اسمنا » علما 
بان الحديث السّابق » وحديث افتراق الأمّة » مَحَلُ تنازع في التَضْعيف . 
والتصحيح » داخل أهل السسّئّة) اه كلام المالكي. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أنّ تسمية أهل البدع بأسمائهم » وتلقيبهم بأوصافهم : 
تسمية شرعيّةَ واجبة » وإِنّْ كانوا داخلين أومُدْخِلين أنفسّهم في الإسلام » 
كما سمّى الله عرّ وجل ورسوله المنافقين بهذا الاسم » وسمى الي ككل 
الخوارج بهذا الاسم » وسمّاهم مارقة . ولا خرجوا في عَهْدِ عَلِيَ رضي الله 
عنه » سماهم الصّحابة والتابعون خوارج مُرَّاق » وحرورية » وكلاب الثارء 
كما في الآثار » وبقيت تلك التسمية مُلازمة هم. 

ولَمَا خَرَج مَعْبَدُ الجهنى » وابتدع بدعبّه في نفي القَدَرء سّماهم من 
أدرك هذه البدعة ين الصّحابة والتابعين فمن بعدهم : قدرية » 
كما فعل عبد الله بن عَبّاس » وعبد الله بن عُمّر رضي الله عنهم. 

وني عَهَدٍ التّابعين » حين ابتدع واصلٌ بن عطاء بِدَعَهُ المعروفة › 
واعتزل هو وأتباغة مجلس الحسن البَصري رحمه الله » سَّمّاهم الحسن : 
مُعْتزلة » وبقي هذا الاسم فيهم بعد ذلك إلى يومنا هذا » ولا يغرفون 
إلا به 

ولَمَا أتت الشيعة ريد بن عَلِىَ بن الحسين بن عَلِيّ بن آبي طالب 
رضي الله عنهم » وقالت له : تبرأ ين أبي بكر وَعُمَر لِننْصْرّك . 


۳4 


أبى ذلك . فقالوا له : إذن نرفضك ! فسمّاهم رَيْدٌ رافضة لذلك » 
وبقي الاسم فيهم إلى اليوم . 
الوجه الثاني : أن حكلم المالكي » بعدم جواز النَّسمّي بهذه 
الأسماء » مع خالفتها للكتاب والسسّنّة عنده : مُخَالِفَ لإجماع أهل السسّنّة ! 
فَمّا زالوا مد كانوا إلى اليوم ان عل ا جيم + 
والمستزلةٍ مُعتزلة » والخوارج خوارج » والقدريّة قدريّة » والرّافضةٍ رافضة 
اوش وھا : 
ولم يِفَهُ أحذ منهم قط » جحُرْمَةٍ تسمية أولئك بتلك الأسماء. 
بل إن حكلم المالكي: مالف لإججاع المسلمين عامّة ! 
بجميع فرقهم ٠‏ ونِحَلِهم . نما مِنْ فرقة » إلا ونُسمّي نفسّها باسم » وسكي 
الآخرين بأسماء » وم يحرم أحدٌ منهم ذلك » بل أطبقوا عليه. 
التالث : أل توحيد الأَمَةٍ واتفاقها واجتماعها ‏ وقد تفرقت 
قرفا د لبس ويد الانسم | وإلما مرجد لافار وتو خد الكلمة. 
ولا يكون إلا بكلمة التوحيد» ولا يطل أمرٌ هذه الأة» 
إلا بما صّلح به أوَلهًاء كما قال مالك . فيرجع المسلمون جيعا ء إلى 
CS‏ كما تق بيات 
أمَا من ظن أن مُجَرَدَ توحيدٍ الاسم ء يُحَقَقْ اجتماعَ الكلمة ! 
واتتفاق الأمّة ! : فالتزاعٌ مَعَهُ حِيْتها » يكون في صحَة عَقَلِه وسلامته : 
لا في صِحَةٍ قوله ورأيه ! 


0 


وها هم اليهودٌ مع اجتماعهم في هذا الاسم : إلا نهم شفرقين 
مُختلفين » كما قال سبحانه:ظتَحَسَبْهُرَ جیما ويهر سی ذلك انهم هوم لا 
يعَقِلُوت4». 

الرابع : أنّ خلافّنا مع الشّيعة » والمعتزلة » والجهميّة » والقدرية , 
وغيرهم مِن أهل البدع : ليس في أل النّسَمّي مِن حَيْثُ صِحَُنُه وعَدَمه ! 
وإتّما في أصل _مذهبهم » ومقصدهم بالنّسمية. 

فإنكارٌنا على المعتزلة » تسمية أنفسهم «أهل التَوؤحيد والعَدّل»: ليس 
لاجتعانها الاجو ع الات غيل E‏ » وتضليلنا 
لهم » لأجل مُرَادِهم مِن هذه النّسمية . 

فمُرادهم بالتوحيد : تعطيلٌ الصّفات ! لأنّ الصفات المتعدّدة 
عندهم › » تقتضي ذواتاً مُتعدّدة ة ! كذا قالوا ! 

هذا يرون أنّ نيهم للصفات . يقي إلا واحدا ! لا شريك له ! فهذا 
التوحيد عندهم ! 

أمَا العَدَل : فيعنون به إنكارَ القََدّر ! ويزعمون اد 


- 
هة 


ونفيه » إثبات عَذلرالهِ المطلق ! إذ لوكان قَدَّرٌ » لم يكن ثمة عدل ! كذا 
قالوا ! 

فهذان الاسمان «التوحيد والعَدل» : اشتملا على معتيين 
فاسدين منكرين. قبيحين . 


وكذلك اسم الشّيعة : فالتٌَشْيعٌ بممنى مَحَبَةٍ آل الت 
رضي الله عنهم . مع مَّحَبَّةٍ الصّحَابة وتوليهم » وتقديم الثلاثة على علي 
رضي الله عنهم ٍ مَعْنى صحيح . 

إلا انهم قصدوا به : تولي آل البَيْت بزعمهم » مع البراءة مِمّن 
عدا علي ! فطعنوا في الخلفاءِ الثلاثة قَبْلَّه » وفي جماعات مِن الصّحابة 
رضي الله عنهم ! 

بل طعنوا في جماعةٍ من خيار آل البيت وكبارهم » كالحسّن بن عَلِي 
رضي الله عنهما » وعبد الله بن عَبّاس » وعائشة بنت أبي بكر » وحفصة 
بنت عُمَرء أَمّي المؤمنين » وغيرهم . 

وبَينا سابقا كَذب الشيعة (الرُوافض) في توي آل البَيْت وادّعائهم 
مَحَبَتّهم » وإلما هو ثوب لْبِيِسُوهُ للكيد بالمسلمين . 

الخامس : أن رَعَم المالكي أن الشيعة استدلت على صِحَةٍ تسميتها 
بقوله تعالى: ط#وَإِتَ بن شيعيو ليريم ((4! وان المعتزلة استدلت على 
صِحةٍ تسميتها كذلك بقوله سبحانه: وركم وما دعوت من دون أَنَّو4! 
إلخ ما ذكر : غباء » فن هذه الآيات الكريْمَات دليلٌ على صِحَةٍ الكلمةٍ مِن 
حَيْث اللّغةٍ » لا صِحة اعتقاد مَنْ تُسمّى بالشيعة أو المعتزلة! وإلا لصحن 
أديانٌ المُشركين واليهود والنصّارَى والصابيئن ! ولم نسمع أو نر أحداً مِن 
الأئمّةٍ أنكرٌ النُسمية نفسّها دون ما تضمَّتْةُ مِن معان حى يُسْكَدَلُ عليه » فان 
كان المالكي يَعْلمُ أحدا قال ذلك فَلْيَذْكُرْه! 
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فصل 
في رَد المالكي على مَنْ آنكر الانتساب إلى مُسّمّى الإسلام دون اسم آخرء 


ثم قال المالكي ص(۱۸۳): 
(فإذا قال البَغض: لكن التسمية بالإسلام » سيخلطنا مع المبتدعة؟! 

أقول [القائل المالكي] : 
لسنا أفضل مِن الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابيه مِن 
المهاجرين والأنصارء فقد كان اسم الإسلام يجمعهم مع المنافقين › 
والأعراب » والطُلقاء » والمرجفين » فقد كان الب صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يقول: «لا يتحدّث النَاسُ أن محمّداً يقتلٌ أصحابه» ويقصد 
بأصحابيه هنا: المنافقين) اه كلامه. 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن المالكيّ يريد اتتّفاقَ واجتماع الأَمّةٍ على اسم واحلرء 
ولو كان يِن جنس اتتفاق وذخول امنافقين في اسم المسلمين عامّة حسس 
الظاهر! وهذا مما لا يَحَمَدُهُ العقَلاء . 

فلن كانت المصلحة في عَهْدٍ الي كل » إبقاءهم دون قثْلِهم » لئلا 
يظن الأباعدٌ أن البّى ب يقتل مَنْ أسلم يِن أصحابه » فيِحْجِمُوا عن 
الإسلام : فما المصلحة عندنا اليوم؟! 


و 


ووجودُّهم ومَنْ على شاكلتهم من الْمبُطلين » يضر المسلمين 
ولا ينفعُهم » قال سبحانه فيهم ٠‏ مُبَيّنا مَنْفَعَةَ خروجهم مع المسلمين للقتال 
لمن جھیل ذلك 9لو حرجا فیک مَاوَادُوكُمْ لا حال ولا وصَعُوأ کک 
تتح آلو ویک سكم . 

كما أن الله عر وجل ونَبِيّهُ ب » لم يَجْعَلا الأمّة دون بيان حال 
المنافقين وأعيانهم » فأخبر الله سبحانه ورسوله ية بأوصافِهم » وأقوالم › 
وهيئاتهم. 

بل قدأخبير برَ الي يكل حذيفة بن اليّمّان رضي الله عنه بأسمائهم . 
وفي هذا » جوازٌ تسميتهم بالمنافقين » بخلاف ما ادعى المالكي. 

الثاني : أن قياس المالكي : المنافقين بأهل البدع مطلقا : قياس مع 
الفارق 

فالمٌنافقون : مظهرو الاستقامة . مبطنو الكفر. 

أمّا الممبتدعة : فمُظهرون لبدعهم ومُخَالفتِهم » داعون إليها . 

ولو أبطونها ‏ كما فعل المنافقون ‏ وأظهروا الاستقامة » لما خرجوا 
ِن اسم الإسلام » بل لم رجهم مِن اسم السئة » وحسبنا ما ظهر » 
لاما خَفِي. وقد صح عن عمّر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إِنَّ 
ناسَا كَانوا يُؤْحَدُوْنَ بِالْوَي عَلَى عَهِْ رَسُوْل الله يك » واد الوّحي 
قد انلقع » فلا نُوَاخِدَكُم إلا ما ظَهّرَ لتا مِنكم › فمن أظهَرَ لا 
ختبرا يناه وَقربنَاهُ » وَلَيْسَ لتا من سَرِيْرَتهِ شي » لحاسب 
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سريرندة. 

وَمَنْ اظ ر لكا شرا لم تأمئةُ وَل تقتربئة , وإن قتال: إن سَريْرتتة 
حَسَئَةٌ) رواه البخاري في «صحيحه» (55141). 

وكذلك قَرْنُ المالكي مُؤْمني الطلقاءٍ والأعراب » مع المُرْجفين 
والمنافقين : باطل » فالطلقاء مؤمنون مِن جملةٍ أصحاب رسول الله كَل › 
لهم حَقَُ الممُحْبَةٍ وفقضللها » ولا يَْقِيْهًا » أو ينتقصهم إلا رافضي مَعْلومُ 
الفاق . 

eS 
حاهم: اراب اَذ حكترا ون اَم مدر ألا بعلمو دو ما أل أ على رولو‎ 
ری الا من کید ما یق مما وبي پک ديهز‎ 3 
O E ا ا 2 ل‎ 
رسو أله إت رسيهم أنه في‎ 
€ ريده إن ليه عقو رَجم أدبا‎ 

اما المُنافقون والمرجفون : فشر مَحْض لا خَيْرَ فيهم . 


فصل 
في بيان سبيل الق عند المالكي » وهو الإيمان ا جلي غير المُفَصّل › 
والالتزام بالواجبات الْجحُمْليّة المُجْمع عليها دون المختلف فيها » وتجَنُب 
المُحزّمات المتّفق على تَحْريّمِها دون المتنازع فيها ! والرّدٌ عليه › 
وبيان أن ما اختارةُ باب للرندقة لا الحق 


قال المالكي ص(185١-180١)‏ : 
(فإن قال قائل: كيف أستطيع أنْ أعرف الحّق » إذا لم آلتزم مذهب طائفة 
أتعلم منها الدّين؟ 

اقول : عُدْ إلى كتاب الله » ستجد الأمور الإيمانية الكليّة » وستجد 
الممُحرمات المُتّفق عليها ‏ والواجبات المُتّفق عليها » وستجد ما يَرْفّدٌ ذلك 
من إجماع المسلمين على هذه الأمور » مِن صلاة » وصيام وحم باورا 
وأمر بالعَدْل » والصّدق » والأمانة » ونهي عن الجرائم المعروفة. 

فدين الله واضح . لا يكاج كل هذه الكتب في العقائد » التي 
رأيت فسادّها وإفسادّها » وتشكيكها وانحرافها عن أبسط المبادىء الدينية. 

فالعودة للاعتصام بحبل الله » ومعرفة الأصول العامة » التي يُلتقي 
عليها المسلمون » خير مِن النّمّادي في الشُبّهات » والشكائم التي لا سين 
ولا تزيد المَرْءَ إلا شّكا ) اه. 


والجواب من وجوه : 

أحدها : أنّ هذا مُخَالِففٌ لإجماع أهل السّنّة » بل لإجماع المسلمين 
جميعاً » الذين صَكَفنُوا المصَفات المختلفة الكثيرة في العقيدة » مُختصرات 
يُخفظ » ومُطولات شرح » منثورات ومنظومات » مُتوناً » وحواش » 


وتعليقات » وتقييداتٍ » وتقريرات » وهل عند المسلم » أعرٌ وأغلى مِن 


الثاني : أن كل ما جاءً في القرآن الكريم : يحب اليما به : ومَن 
كفّر بحرفي واحل منه : فقد كفّر به ككلّهء لا يصح له إيُمان» 
ولا يُقْبل منه عَم » وكذلك ما صح مِن كلام الي يكله. 

وتقييدُ المالكيّ الإيُمان » بالإيُمان بالأمور الإيمانية الكثليّة » قَيدٌ 
لقتايطة T A‏ الأقداتة اتات ؟ ونا الأمون شام 9 

إن كان الإيُمانُ بما في القرآن والسُّمَةٍ المحيحةٍ واجباً لازماً ‏ 
فككل ما فيه كلي. 

وإنْ كان المالكي يعني أمورا إيُمانيّة ردت في القرآن » دون أمور 
أخرى : فهذا تكذيب لشيء وَرَدَ في القرآن ! وتكذيبُ حَرْفي منه » كتكذيبه 
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كلّه. 

الثالث : تقييدٌ المُحَرَمات . الواجب الامتناع عنها » بِالمُحَرّمات 
افق عليها : زندقة وكفئْرٌ » فإك مَنْ لم يَمْتنِمْ عن المعاصي والمُحَرّماتٍ » 
إل ما حَصّلَ إجماعٌ مُحَقَئُقٌ في حُرْمَيها : كان زنديقاً مُرْتَداً » ردو نصوص 


الكتاب والسسُئَةٍ الصحيحة » في مُحَرمات كثيرةٍ جذا. 

والذي عليه المسلمون : الامتناع عَمَا هى الله - عر وجل عنه » 
ونهى عنه رسوله ي » دون اشتراط الحصول جاع في ذلك المْحَرَم » لِذَا 
د أحدهم قد بحرم ارا اجتهادياً » لدليل,يْصّحُحُه » وترّى آخر 
يجله » أو يكرهُهُ » ونحو ذلك . وهذا أمْرٌ لا خلافَ فيه. 

ومَنْ خالف منهم في مر مُحَرّمِ » لتأويل» أو تعارض أدلَةٍ في نظره: 
فهذا مَجَنَهِدٌ » إن أصاب له أجران » أو أخطاء له أجرٌ واحد» ما كان 
مُستقيماً على الكتاب والئة. 

الرابع : كالسًابق » إلا أنه في الواجبات » فلو لم تَلْتزم 
إلا بالواجبات الممتّفق عليها ‏ كما يُطالِبُ به المالكي ‏ لَسَقَطَتْ واجبات 
كثيرة » ثبتت بالقرآن أو السّئة » وريّما بهما. 

وقد يكون احالف فيها لم يبلغْهُ اللي » أو ل يقم المُرَادَ منه » 
أو نه متش وخا او 1 يقد عند او تار على غير ويه وغ 
ذلك يِن الأمور المسبّبةٍ لاختلافي أقوال العُلماء. 

ولا تكادُ تجد مسألة فقهية » إلا وفيها خلافٌ على الوجه الذي باه 
سابقاً» لِدَاجَمَعَبَمْضُ الأئمّةٍ مسائل الإججاع » وأفردها في مُصتْفِوٍ 
كالحافظ ابن المنذر » وابن حزم رهما نه اذ م لك اعات 


فتك هم . 


گ۴ 


بل لو قبلنا نْرَاعَ أهل البدع كالرّافضةٍ ‏ لإدخال المالكي لهم في 
المسلمين ‏ : لكان في الإيُمان بصِحة القرآن » وَسلامُتِهِ ين النُقئص, 
والنّحرِيف » حلاف ونرّاع !! 

وكذلك الحال في نبوةٍ نبيّنا محمد ية » لقول طوائف منهم : إن 
وة كانت لِعَلِيَ رضي الله عنه » فخاتة جبريل » وأعطاها محمّدا !! 

وني هذا : طَعْنُ في جبريل ‏ عليه السّلام - ! وكل ذلك كُفْر. 

الخامس : أن العبادات المْتّفق على وجوبيها. كالصّلاة» 
والصيام » والحتج » والرّكاةٍ : ل تلم ين الحلاف في شروطها, 
وأركانها » وواجباتها » ونمحو ذلك . فَمَا العَمّل حينئل؟! أنتركها سكم 
مِن الخلاف » أم نقبلٌ لحلاف هنا » وقد منعناه هناك ؟!! 

السّادس : أن رَعْمَه أن الدّينَ واضح » فلا يَحْتاج إلى كل هذه 
الكتب المْصَّئفَةِ في الاعتقاد : صحيح المُقدّمة» فاسذ النُتيجة ! فن 
الدّيّْنَ واضح » وكتُبُْ العقيدة المبنيّةِ على الكتاب والسئّة » على فم 
السكلف الصالح » مما سَّبّبّ وضوحه. ا 

وكلامُ المالكيّ هنا ء مُخالف لِعَمَلالمسلمين جميعا » سن ومبتدعة » 
فإنئهم قد أكثروا من الأصنيف فيها » نظماً ورا ومُختصرات ومُطولاتٍ» 
على اختلافي الفِرّق.والمذاهب . فَلِم حص الحنابلة أهل السُئّة بهذا . 
وقد شاركهم في الإكثار ين اللصلنيف فسيها ء الرّافضة . والمعتزلة » 
والجهمية › والأشاعرة » والائرينية + والإباضيّة › وغيرهم . 


۹ 


السَابع : أن الاعتصام بحتب الله تعالى » لا يكونٌ إلا باتتباع 
الوحيّين » لا باتتباع أوهام الئاس وأهوائهم » فّمّا اتفقوا عليه كان 
جنا اونا تر عل کر وا ١‏ 

وإنّما العِبْرة في ذلك » بالكتاب والسئة. 

والإجماعٌ إذا انعقد صحيحاً مِن أهل المسُّئّة : وَجَبّ الأخدُ به أما 
إن لم ينعقذ » فالعبرة ا انعقدَ مِن أدلَةٍ الكتاب والسسَُةٍ » وافقتها النّاس أمْ 
الغا 

الثامن : مُطالبة المالكيّ ‏ بذكر مَسائل الإيُمان » والاعتقادء 
والفقه التي أجمعّ عليها المسلمون بجميع طوائفهم » والتي تكفي في صِحَةٍ 
الإنحان: :وقول الأعسال» وكدرن دافليندا تظيها له ا 
ورسوله يللد 


لشف 


ل 

في نقض النتّائج التي وَصّلّ إليها ا لمالكي في كتابه هذا ! 

ثم ذكر المالكي ص(1490-181) فصلا سمه «الخاتقة وأبرز 
النتَائ تج»» ذكرّ فيه أربعاً وعشرين نتيجة » وَصّل إليها بَعْدَ بَحْئِهِ هذا ! 
وإليك بيانها : 

أولى نتائج المالكي» ذكرّها ص(187)وهي : أن ليس لمصطلح 
العقيدة » بهذا المعنى الشائع » أصل » > لاني الكتاب » ولا في السئَّة » 
ولا أقوال السلف الصّالح. 

والجواب : 
قد تقدم اول هذا الكتاب » ويشْت أن الالكي سسطجي > لا ينظر إلا في ظاهر 
الالقناظ درن ها ت ية ك صحية اموز الإتخان بالعقيدة ! وهي 
تسمية اصطلاحيّة شرعيّة » ها دلالحُها اللَغويّة » وعَمِلَ بها كثيرٌ مِن 
المسلمين » مِن الأئمّة والحفاظ . كاللالكائي » والبيهقي وغيرهما . 

بل ائفق على هذه النُسميةٍ ولم ينكرها : المسلمون جميعا. 

وليذكرٌ لنا المالكي عالماً واحدأ فحسب » أتكرٌ ذلك ! 

وكيف يُطَالِبُْ المالكي بسلفو لهذا الإطلاق » وهو يُنْكِرٌ مُطالبة 
الغلماءِ بالف في مَسَائْل الاعتقاد؟! 


ولو ل سلمنا للمالكي دعواه هذه : أسقطنا جيع اصطلاحات علماءِ 
المسلمين اللفظيّة ! في الاعتقاد » والفقهء والأصول . والكَحْو › وبقيّة 
الغلوم والفنون . وهذا جَهل مُرَكبٍ ! 


RF # #* 


تعزن 
في نقض نتيجة المالكيّ الثاني والثالثة 

ثم ذكر التّنيجة الثّانية (ص185١)‏ : وهي أن الإيمان هو اللفظ 
الشرعي المهجور » الذي اسَحّخْدِمَْ مكانه مصطلح العقيدة المبتدع ! كما رَعَم 
المالكي. 

والجواب : 
قد تقدّم كذلك في موضعه ء وبَيِّنًا أن هذا اللفظ «الإيمان" لم يُهْجَرْ » بل 
سى جاعة مِن الأئمّة » جملة ين مُصتفاتهم بالإيمان » كابن أبي عُمَر» 
وأبي عَبَيْد القاسم بن سلام » وابن أبي شيبة » وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيرهم. 

إلا أنه قد استقكت هذه السمية «الإيمان» » على جَُرْءٍ مِن أمور 
المعتقد » فاختصّت ببحث شروط صحة الإيمان » وأسباب زيادته ونقصوء 
والردٌ على مَنْ أنكرّ ذلك » ونواقضه » وما إلى ذلك. 

أمّا أمور الاعتقاد : فقضم ذلك وغيرهُ » مِن مَبَاحِثَ الإيُمان 
بأسماء الله وصفاته » وحكم مُنكر شيء منها » ورّدٌ تأويل المتأوّلين » 
والامان بأمور الب جل اسل وتات الصّحابة » وحكم 
أصحاب الكبائر » والإمامة » وحقوق الإمام » وحقيقة توحيد الله » 
والأمور المخالفة له » وحكم مُرْتكبيها » وغيْر ذلك . 


tor 


ولو تنازلناء وألزمنا جميع المسلمين باستبدال لفظ «العقيدة) 
ب«الإيمان» : لَمَّا كان هذا سَبّب اتتفاق المسلمين » بل كل فرقة تَرَّى أن 
هتلتق ته ا ا 

وكذلك الحال » مع نتيجبَه الثالثة ص(١۱۸)‏ . وهي: العَوْدَة 
لمي بالإسلام إلى آخره . 

وهذا كما تقدّم » ليس سَّبَبا للاتتفاق » وقد اختلفت العقائد. 
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د 
في نقض نتيجته الرابعة 

ثم ذكر المالكيّ ص(187) التتيجة الرابعة » وهي: (بدعيّة التمذهب 
العقدي » لفرفة مِن الفرق الإسلامية » فلا يَجُورُ الانتماء المطلق الذي يرال 
عليه » ويُعَادَى عليه » إلا للإسلام نفميه. 

ولايجُورُ للمسلم أن يَرَى أن مذهبّهُ العقدي » يصلح بديلا 
للإسلام » فلا سُّنّة » ولا شيعة » ولا معتزلة » ولا سلفية » ولا أشعرية › 
ولا إباضيّة » ولا صوفيّة » وإنّما هو الإسلام فقط) اه كلام المالكي. 

والحواب : 
ان هذا من جملة جَهْلِهِ » فكل مَنْ ذكر يذعون للإسلام » إلا ان كل 
فرقة » تفهم الإسلامٌ على طريقةٍ خاصة بها ! 

فأهل السُئة » يفهمون نصوص الوحييْن.» كما فَهيمّها السئلف 
الصّالح » أمّا الرّافضة » والمعتزلة » وغيرهم » فيفهمون الإسلام » فَهُمَا 
فاسداء يحالف ما كان عليه المسلمون في القرون المُفْضُلةٍ » في صَّذْر 
الإسلام. 1 

ومَنْ زَعَمَ أن الإسلام ا حى ء هو غيْرٌ اعتقادٍ أهل السئّة : فهو 
ضَال مضل . ) 


00 


بل أفتى شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله » 
بأ من قال: لايَجُورُِلرَامٌ التاس بعقيدةٍ مُعَيِكْوْء لا بسافيٍّ 
ولا....» ولا..... ولا.... : باه كافرٌ مُرْتدٌ عن الإسلام » لإنكاره إلزام 
النّاس باعتقادٍ أهل السَُّئَةٍ السَكف الصّالح » وهو الإسلام الحسق 


الصّحيح . 
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فصل 

ثم ذكر المالكيّ ص(87١-1817)‏ التنيجة الخامسة فقال: 
(5 - ضرورة العودة للقرآن الكريم » والالتزام بمافيهءمِن مُجُمّل 
الإيُمانيّات التي يُسمّونها العقائد » ومُُجْمّل الأوامر الظتاهرة » والمحَرّمات 
الظتاهرة » والأخلاق الواجبة » وعدم امتحان النّاس بالتشابه منه . 

ثم العودة لمتواتر السسّئّة » ثم الصحيح المشهور » وترك التّتَازْعٍ في 
ا ل 
خُْرَيّة الاجتهاد في ذلك » ما دام أنّ الشروط السابقة قد تحَققت) اه. 

والجواب مِن وجوه: 

أحدها: أنّ العودة إلى القرآن الكريم » والالتزامٌ بما فيه : واجب 
لازم في مُجْمّل الإيمانيّات وفروعها ء وبكثل ما جاء فيه » فَمَن كَفَر 
يحرف واحاٍ منه » فقد ككفرٌ به كله. 

أمّا الاقتصارٌ على الإيُمان بمجمل الإيُمانيّات : فهو إِيْمانٌَ بَبَعْض 
ار ا يا و ل ل 
لمَتُؤْمِيْنَ يعض الكتب وَكَكفُرُوت غین مما جرا من يَفْعَلْ 5لک 
منم إلا خزئ فى الْحيَؤة لديا ووم الِْبِمَة يرَدُونَ إل ار اعدا وما أله 
َل عَم نَمَلُونَ )). 


ولو صّح إيمان هؤلاء الذين يؤمنون اللات دون البقية: لصح 
يْمَانُ اليهودٍ والنُصّارى ! 

بل إن من آم آم لجات قحس هو اشر مق فل الهو 
والنُصّارى » لكفر هذا بغالب القرآن » وكفرهم هم - بِبَعْضِهِ 
وإيمانهم ضيه الآخر ! ۰ 

الثاني : أن الالتزام ‏ كذلك ‏ با في القرآن الكريم : واجبْ لازم . 
بمجمل الأوامر الظاهرة . والمحَرمات الظتاهرة وغيرها. 

والأوامرٌ الظاهرة والمُحَرّماتُ الظاهرة : قد ينها المالكيّ فيما 
حد ياد الأوامرٌ والنّوَاهِي الْمجْمَعُ عليها ! وقد قَدُْمَنا أن هذه 
ف 

وقد قال أئمة الإسلام:«مَن تيم ارحص تزنندق؛ أي ان من يع 
أقوالَ العُلماءٍ المجيزين لِمّا يهوى دون اعتبار للراجح » وللصحيح مِن 
الذليل : تزندق . وهذا هو عَيْنُ قول المالكي » بل قوله هو : أقبح 
وأشام ! لإيْجَابيهِ هذه الرندقةٍ » على المسلمين جميعاً. 

القالث : أن الرَجوعَ للسَنَةٍ الشريفة » متواترة » وصحيحة لم تواتر: 
وَاحِبُ لازم » في جميع ما جاءت به . 

واا ترك الأحاديث الماْعٍ فيها . ِن حَيْث ابوت » أو الّلالة : 
فباطل بإجماع المسلمين » سئة ومبتّدعة. 
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فكثيرٌ ين الأحاديث التى يستدلُون بها في الأصول والفروع : 
مُتَتَارْعٌ فيهاء من حَيْث الفُبُوت » أو الدّلالة » إلا أن العبرة في ذلك 
بآمرين : 

أحدها : أنْ يكون في الحديث المُستدّل به » إجماعٌ على صِحَيَهِ عند 
أهل السسّئة » فلا تَر في راع المُبتدعة » كنزاع كثير منهم في صِحَةٍ 
أحاديث «الصحيحين»» واناكر a‏ ا السّئة على 

الثاني : أن يكون آهل السئّة مُجْمِعُون على تأويله على وجه ما 
فحينثلر يحب المصيرٌ إليه › ورك ما سواه . 

وأمًا الأحاديث المُتنارّعٌ فيها في الفروع › إن لم يوجد الأمران 
السّابقان أو أحدهما : فن العبرة بالرّاجح » إمّا في ثبوتها » وإمًا في دلالتِها. 

وهاه الأوجه » يقولٌ بها المبتدعة أيضاً ‏ إلا انهم يُخَالِفُوننا من 
يعد به في الإجماع » وني صبحة التاويل » وكذلك النّصّحيح والتّرُجيح . 

فما يُطَالِبُ به المالكي هناء باطل لِوَجْهِيْن : 
لمخالفتِهِ إجماعَ المسلمين كما سَبّق. 
© ولان فيه إسقاطا لكثير من الأحاديث والأحكام » وإبطاها. 

م2 الالكر هنا ق ا عن لقث ا 
بن خا حالف شاه اوعدا س اة افا الك رة نات 
المالكي على شيخ الإسلام ابن تيمية ويره » تضعيفتهم حديث 


«أننا مَدِيْئَةً الْعِلْمء وَعَلِيْ بابُهًاء » وشّددَ الُكيرَ في ذلك عليه ! مع 
أنه غير مُسْلمٍ بصِحَيه ‏ والننرّاعٌ في صِحَيِهِ مشهورٌ مَعْروفٌ » بل الرّاجح 
عند مُحَقّقيهم ضَعْفُه » بل قال جماعة بِوَضْعِه » منهم : الإمامٌ أمدء 
وابن مَعِین(حکاه الخطيب عنه) وأبو حاتم » ويَحْبى بن سعيد » والدارقطني » 
وابنْ عَڍدي » وابن الجوزي . والآهي . وَوَصَّفَهُ الحافظ أبو عبد الله 
البخاري بالتّكارة » وقال:«ليس له وَج صحيح» » وكذلك فَعَلَ الترمذي 
فيه فقال:«منْكر». وانظر «الشدرة » في الأحاديث المُشتهرة» لابن طولون 
)151-1١/1(‏ و«ئمييز الطب ين الخنبيث» لابن الديبع » وغيرهماء 
وغالب مَنْ صف في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة يذكره . ظ 

فَلِم لم يَعْمّ ل المالكي بقاعددِهٍ هذه . وينْرّك الكلام في هذا الحديث 
المتَمَازْعٍ في صِحَيهِ » وفي مَعْنَاهُ لو صح ؟! 

الوجه الرَابع : أن باب الاجتهاد » مفتوح لِصَاحبِهِ المتحققَةٍ فيه 
شروطّه » في الفروع دون الأصول » وليس لكل من ادّعاه ! 
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نصا 
في نقض نتيجة المالكي السّادسة 

ثم قال المالكي ص(۱۸۷) ذاكراً التيجة السّادسة التي وَصّل إليه: 
(1- تكن الإيمانيّات التي يُسمُونها العقائد » مفصولة عن الأحكام 
والأخلاق » بل كانتب الذعرة لكل هذا دغرة واحدة » وهي الدعوة 
أن بال ا 

أما غُلاة العقائديين » فقد بالغوا في الخصومات العقديّة » مثل مبالغة 
غُلاة الحنابلة في الإثبات والتكفير وال بديع » ومُبالغة الصّوفيّة في 
المَحَبَة » ومبالغة جماعة التّبْلِيغْ في الفضائل » ومبالغة الإخوان المسلمون › 
وجب النُخرير في الخلافة والحكم . 

فكل زب يعتصم ويوصي بالاعتصام با يراه متميزا به عن 
الآخرين » وكأنٌ الاتتفاق مع الآخرين جرية » واللمحافظة على الظُلكْم 
فضيلة !! 

وهذا مِن أبلغ تسويل الشُيطان.» وتزيينه للصالحين من ضَعَفاء 
العقول » أمّا المؤمنْ الصّحيح العَقْل » فهو يعلم أن الاعتصام خير مِن 
التَفَرُق) اه كلامه. 


a 


والجواب مِن وجوه : 
أحدها : أن الشُرَعٌ يِن حَيِتْ مدره : واحدٌ لا ريب في ذلك » 
عقائد » أو أحكاماء أو أخلاقاً » وفضائل» وأخباراً وغير ذلك فَمِنْ هذا 

الوجه » لا فَرّْقَ بين ذلك كله. 

ّا مِنْ حيث ما يَحْصُلُ به الدُخولُ في الإسلام » والاستقامة على 

الويمان » فهو أقسام : 

« منه : ما لا يصح إِيْمانُ الرّجل إلا به » فان اختلّ ذلك لم يكن مؤمناء 
كالإيمان بال سبحانه » ورسوله » وملائكته » وكتبه » واليوم الآخرء 
لانن قد ع وعد e‏ ۰ 

فو ا ناعون للقي :زلا اكد تقد يل 
الإيمان »ملم غير كافر. ويدخل في هذا القسم » أهل المعاصي 
والمبتدعة » ما م هو بهم بدعهم إلى الكثفر. 

ET e‏ تك نون فاخيرا بولا سن 
عاصياً » ويدخل في ذلك » عمومُ أحاديث الفضائل » كإفشاء السّلام » 
وتحوها. 

فَمَنْ أَرَادَ أنْ يَجْعمَلَ تلك الأقسام : قِسْمَاً وَاحِدا مِنْ هذا الوّجْه» 

كان مُخَالِفَاً لبدهيّات العقول. 

الثاني : رَميْهُ للحنابلةٍ بالمبالغة في الإثبات » والتكفير » والتبديع 
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الثتالث : أن رَعْمَّ المالكي: أن ما عند الصُوفيّةِ » مُبالغة في المُحَبّة ! 
وما عند جماعة التُبْليْ » مبالغة في الفضائل ! وما عند «الإخوان المسلمون» 
ورب التخْرير » مُبالغة في الخلافةٍ والحكم : فهذا لا يقواله 
إل أحدُ اين : 

إِمّا جاهل بما عليه الصّوفيّة » وجماعة التََبْلِيغْ » والإخوان المسلمون › 
وزرب التَّحْرير » فلا يعرف عنهم إلا ما ذكر » ولا يُذري بمخالفات كثير 
منهم في المعتقد . ۰ 

أو مُلَبْسَ » يَظْهِرٌ الخلافَ معهم » على ذلك الوجه فحسب ! 
وكلاهما لا يتج به » لجهل الأوّل » وكتزب الثّاني. 


a 


فصل 

في نقض زرَعْمِه أن الحنابلة يجعلون المسائل الُسنتحدثة » أهم مِن أركان الإيمان 

ثم ذكر المالكي ص (۱۸۷) التّتيجة السابعة . لِمَاوَصَل إليه 
برَّعمه » وهي : أن غلاة العقائديين يجعلون مسألة مِن المسائل المستحدثة » 
أهم مِن أركان الإسلام » كما فعلوا في مسألة «خلق القرآن» » التي كَفروا 
بها جيع المسلمين » إلا مَنْ تابعهم إلى آخر كلايه. 

والجواب : 
قد تقدٌم مراراًء وبَيِّنًا أل الكتاب : إجماع الْأَمةِ من السلف الصّالح 
ومن بهم ين اهل الث » على كثفثر من قال يلق ,القرآن. 0 


6 
في نقض نتيجته الثامنة 

ثم ذكر المالكي ص(۱۸۷) التنيجة الثتامنة لكتابه بريه » فقال: 
(۸- مُعظم ما سطرتهُ كتبُ العقائد » مِمًا ليس في القرآن » وصحيح 
اة » مُستحدثٌ ما أنزل الله به من سُلطان. ولابَعَتُ به الي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

وعلى هذا ء فلا يَجُورُ امتحان الاس بد» ولا إعلاثه على أنه دين 
الإسلام . 

وإثما بحب ان قى فى مستوى البح العليي فقط. 

ولا يَجُورُ الإنكار على مَنْ أدًاه اجتهاذه للقول بهذا القول أو ذاك » 
غير الأمور المعلومة مِن اين بالضرورة » مِن واجبات ومَنْهِيات » معروفةٍ 
في دين الإسلام » ومّعْرِوفةٍ عند المسلمين » مِمًا سبق بيانه وتكراره) اه 
كلامه . 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن جميم ما في عقائد أهل السنّئة حنابلة وغيرهم م على 
الكتاب والسكة بفَهُمٍ السنلف الصتالح » ولم يستطع المالكي أنْ يذكر مسألة 
واحدة » في كتنب عقائد الحنابلة وغيرهم من أهل السُكة » خارجة عن ذلك » 
إلا بالكذب والمين . 
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ولا يَصْدُقُ كلام المالكي » إلا على مُعتقدات أهل البدع » كالجهميّة 
والمعتزلة والرافضة ونحوهم . والمعتقدات التي يدعو إليها المالكي ! 

الثاني : أن مسائل الاعتقاد , مَبْنِيّة على الكتاب والسُّئَةِ بفهم 
اسلف » وهاه أمورٌ مُجْمَعٌ عليها » ليست مَحَلاً للاجتهاد » ولا يُقبلُ 
فيها اجتهاد. 

القالث : أن إلزامّة بالواجبات والمنهيّات المعلومة ين الدّين 
بالضرورة : باطل » تقدّم بيان بطلانه. 

الرابع : أنه إذا صح عند المالكي» الاجتهادٌ في أمور الاعتقاد » وأنه 
لا يَجَوْرٌ الإنكارٌ على مَنْ أذّاهُ اجتهادٌه للقول بهذا القول » أو ذاك كما 
زَعَمَ : فلماذا ينْكِرٌ على الحنابلة اجتهاداتهم في العقيدة ؟! أليس قد حَرمَ 
المالكيّ الإنكارَ في هذه المسائل؟! 


a 


فصل 


ثم ذكر المالكيَ ص(188) التّتيجة التاسعة التي وَصّل إليها في كتابه 
فقال : (۹- لا يظرٌ مُعْفْمَلٌ أنّ المبالغة في صغائر المعتقدات › المرتكزة على 
نصوص ظنيّة القبوت أو الدّلالة » كان نتيجة لأهميّة تلك العقائد المُتنازع 
فيها ء وإنّما كانت المبالغة في تلك المعتقدات » نتيجة من نتائج الصّراعات 
السّياسيّة بالدّرجة الأولى » ثم الصّراعات المذهبيّة » أو حب لعلو في 
الأرض » والتتفَردٍ بالرّعامة » نتيجة النّحَاسدٍ والنّنَافُس بين العلماء. 

وبَعْضُ هذاء نتيجة غفلة الصّالحين » مع استغلال سُلْطوي » حى 
ينشغل الصّا حون في خصومات ثانوية » لا أهمية لها) اه كلامه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : مُطالبة المالكيّ بدليل صِحّة كلامه » وهكذا تد اتتهامات 
المالكي كبيرة » لا يَحِدُ لها دليلاً صحيحا » ولا مثالاً سّليما. 

الثاني : أن جميع مُعْتَقدٍ أهل السكّة : مُعْتَمِدٌ على الوحيين بفهم 
وات ا ا ا نذا كتان قلف ت 
معتقداتهم كبيرة » ليس فيها صغير. 

وقد كان المالكي » ينكرٌ استخدام لف ظ«العقيدة» ومشتقاتها , 
ويُوحِبُ استبداها «بالإيُمان» آو«الإیْمانیات» ثم نراه يستخدم ما كان ينكره. 
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القالث : أن سَبَبْ تفرّق النّاس في العقيدة » هو الأهواء والأدواء » 
والشبّه والدّسائس . ظ 

هذا كان في عَهْد الي بل منها شيء ! إلا أنه بَيِّمَهُ ية ونفاه » 
وحذر من الخوارج مع صلاحهم الظتاهرء وصلاتِهم وقراءتهم للقرآن › 
وقال عنهم:«يَمْرْقُوْنَ مِنَ الدين.» كما يمرق السهم من الرَمِيةِ». 

ومَنْ َر في اعتقادٍ أهل السئة جميعا » مِن القرن الأوّل إلى ينا 
هذاء باختلاف بُلِنْدَانهم » وأزمانهم » ومذاهبيهم : وَجَدَهُ مُعتقداً واحدا 
مُتّفقأ » لا اختلافَ فيه ولا جلاف » كما ذكر ذلك غير واحد مِن الأئكة › 
كالحافظ السّمْعَانَيّ وغيره. 

ومن الع على كتب عقائدهم : رأى ذلك ظاهراء وها تحن 
اليوم » ليس لنا مرجع إلا كتبهم . مع تقديهم علينا. 

فن كانت أسباب اختلاف مُعتقدات آهل السّئَةِ » حنابلة وغيرهم » 
متعلََة بالصّراعات المذهبيّة » قلنا : هذا باط لأمرين : 

أحدهما: أن ليس في عقائدٍ أهل السُئَةٍ اختلاف أبدا. 

الثتاني: أن عقائد الحنابلة » مِن القَرْن الأول إلى اليوم » مُتَفْقةٌ 
غير مختلفةٍ » مع اختلافي الول » والملوك » والخلفاء الذين حكموا تلك 
السّنين الطّويلة والقرون » فلم لم ُخْئَلِفْ عقائدهم » مع اختلافف 
حكايهم وذ وليم ؟! فَمَنْ ظَنْ هذاء كان هو المغفل. 


الرابع : أن مَنْ نظَرّ في سير أئمّة الستلفو» وأهل السُئة ممن 
بعدهم » كانوا أبعد النّاس عن حب التَصَّدّر والرّعَامة » وعن الحسد 
والئّئّافس » وغيرها مِن الصّفات الرّذيلة » إلا أن المالكي » رَجُل سء 
ين بأئمّةٍ الإسلام » ما هو أهلّه! 


۴+ %* تم % 


٤۹ 


ت 
في نقض نتيجته العاشرة 

ثم ذكر المالكي ص(188) نتيجة بحثه العاشرة » فقال: 
-٠١(‏ تحوّلت العقائد إلى عمل فكري مَحْض » ليس له أثر على السّلوك » 
وهذا التحول » كان له أبلغْ الأثر في تنازع المسلمين وتفرّقِهم » عندما 
اشتغلوا بالأقوال على الأفعال » وتلك الأقو ال جَرتهم إلى النّتَازِع والتّدَابر 
والتخاصم) اه. 

والجواب : 
أن هذا يَصدْقَ على كتب عقائد المُتكلّمين وأهل البدع » كالجهميّة › 
والمعتزلة » والرافضة » وغيرهم » لذا تجدهم أقرب النّاس إلى ككل إثم » 
ولا يتورعون عن صغيرة » ولا يشون مِن كبيرة ! وهم أقل النّاس عبادة » 
ورُهْداً » وصّلاحاً » وتقى » ومَنْ وقف على مييّرهم » لم تكد ترجمةٌ لأحار 

بل منهم مَنْ أسقط عن نفسِهٍ التكاليف والطتاعات ! وجَعَل نفسَة 
وأتباعة في درجة لا يَحُتاجون فيها إلى عَمَّل !! 

ومنهم من استحل الْمحَرّمات والكبائر » بأبرد اهذيان » وأسمج 
الكلام » فاستحل اللواط» ومضاجعة النّسّاء الأ جنبيّات والمردان » وشَرْب 
الخمر » أو الرّباء وهكذا. 


ع 


أمَا أهلُ السُّئَة جميعاً » حنابلة وغيرهم » فهم أقربْ الاس لكل 
طاعة وبر » وأبعد الثاس عن كل إثم وشر. 

وما ذاك إلا لتمام وكمال إيمانهم بالقيب » وتصديقهم بأحاديث 
رسول الله وك > وعدم رَد ما صح منها » آحاداً ومتواترة » وككسْرهم لصم 
التأويل الفاسد » الذي أبطل الذيانات وأفسدها . 

لهذا تجد عامّة أهل السّئّة » أكثر وَرَّعاً وصلاحا وتقىّ » مِنْ غالب 
المتكلّمين » بل إن العامّة أصفى مِن أولئك » وما ذاك إلا لسلامةٍ قلوبهم 
يِن شبهات المتكلّمين » مع العِلّم الربّاني» والوحي الرّحْماني : فلا شك أن 
أصحاب تلك القلوب » أشدّ النّاس إِيُمانا » وأثبتهم جنانا. 

وذكر عن الفخر الرّازي : آنه دخل بلدة » فاجتمع الاس حَوْلَه » 
وساروا خَلْفَه » وم بق أحدٌ سمع بمقدمه إلا أتاه . 

فلقي رجلٌ امرأة عجوزاً في البلد » لم تخرج مع أولئك ! فقال ها: 
لتقن a‏ 

فقالت : ومن الفَخْر ؟ 

فقال : هذا الذي أقامّ على وجود الله ألف دليل ! 

فقالت : أعوذ بالله ! والله لولا شك قد ملا قَلْبَهُ » لما َكب 
لله آلف دليل . 

فَأخْبيرَ الفتخْر الرّازي بقول المرأة فقال: الهم إيُماناً كإيُمان 
العجائز. 
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وقد تكاثرٌ عن الرّازي وغيره : الم » والحيرة » والثّك » فيما هم 
عليه » حنّى إذا حل اموت بساحةٍ أحدهم قال:«أْمُوْتْ على ما مَاتت عليه 
عَجَائِرُ ِيْسَابُور» أي الإيمان المُطلق » الخالص مِن شوائب المُتكلّمين . 


¥ نم ين ف 
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0 
نقض نتيجته الحادية عشر 

ثم ذكر المالكيّ ص (188) نتيجة بَحْثِهِ الحادية عشر فقال : 
١١(‏ إذا كان المسلمون في الماضي مَعْذورين إلى حَد ما في الشتازع لقوَةٍ 
الخلافة » وضَّعْف الكفّار»ء وظئّهم أن تنازعَهم لن يكونّ له الخطر 
المستقبلي على الإسلام وأهلِه » فليس لهم اليوم مُبِرّرٌ لهذا النّتَازْع » مع 
ونس لكين الاب الاي را 

وعلى هذاء فالاعتصام بحبل اللّمرء والالتقاء على الخطوط 
العريضة : أمرّ واجب ء لا يد عنه إلا مُشارك في الجرائم التى نفك ضرد 
المسلمين في أقطار الأرض » يِن فلسطين إلى البوسنة إلى الشّيشان) اه. 

والجواب ين وجوه : 

أحدها : أنّ سَبَبّ اتاق الأَمّةِ وتوحدها : إِيُمأنُها الكامل الَا » بما 
أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله كل » وا جاءً به رسوله ل » على 
فم الرّعيل الأوّل » سلف الْأمّةٍ الصّالح » كما قال سبحانه: قن ءامنا 
الس الصليز 4. 

هذا قال الإمام مالك بن أنس وغيرٌه:"لا يَصْلُحْ أَمْرْ آخر مَل 
الأة » إلا ما صَلَحَ به أرلهت. ۰ 


AA 


وكل خلافه غير عقدي » وعداء غير ديني : سَّهْلٌ حَلّهُ » قريب 
زواله » كما قال الشاعر : 
كل العَدَاوَات قد تراج ا إلا عَدَاوَةَ مَْ عَادَاكَ للدين 

ولمّا كانت الأمَة مُجتمعةً على ذلك : ل تَلْبَثْ خلافائها ونزاعها 
أن يزول . 

أما حينما حرجت عن ذلك » وأصبحت خلافائها عقديئة : بقيت 
تلك التزاعات قويّة إلى اليوم . 

فَمَاحَدَثُ بين الصّحَابةِ ‏ رضي الله عنهم جميعاً ‏ مِن تقاتل زُمَنَ 
عَلِي ومعاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ : انتهى » وتنازل الحسن بن علي 
رضي الله عنهما » لمعاوية رضي الله عنه بالأمر » فاستقامت حياة الاس › 
واجتمع شنم . 

أما لما حَدَئت خلافائهم العقدية الذينّة : فلم لَه إلى اليوم» 
فالرافضة » والخوارج » والقدريكة » والجهميّة » والمعتزلة » ما زالوا 
موجودين يُنُخرون في جُسَّدٍ الآئّة » حبّى أصبحّ حامًا على ما هو اليوم . 

الثاني : أن المالكي شخص اا ورو ول يري إل مغرف 
الذواء » بل اختار دواءا قاتلاء يزيد العلة بلاء. 

فان بقاءً أهل البدع والأهواء ‏ والمالكيّ منهم ‏ داخل جسد الأَمَة : 
هنو الى توا وأ فس كل كيام و اك NT‏ زلا اد 
الآمّة من هذا امرض الخبيث » إلا ببتره أو علاجه » وليس من الحكمة أن 


V٤ 


يُتَعْافَْلَ عن امرض » حى يتفاقم ويُهْلِك صاحبَّهُ » وله در القائل : 
إذا ما الْجَرح رُم على فسَادٍ تين فيه إِهْمَالُ الطبيب 
ا هاف عق اا ا ا ا ف ا ا رب 

ار عتقاريع الاس ر والسعووان ا لی الرافضن :ثم 
مكيدته بالأئّة » وخيانّه ها » ومراسله لسار » وتشجيعٌه لهم أنْ يستولوا 
غل اد الان عار ا ر عة الها الكر الشهيرة:. 

الالث : أن اجتماع المسلمين وتوحُدهم : ليس مقصوداً لذاته » بل 
ِمّا فيه مِن استقامة دين الاس » وسلامة إيمانهم » واستقامة أمور دُنياهم 
كذلك . 

فهو وسيلة لغايةٍ عظيمة » فَمَنْ وَحَّدَ المسلمين على غير التَوحيد 
الخالص . فقد راعى الوسيلة » وأغفل الغاية . 

هذا كان أمر الي ية لحذيفة بن اليّمّان ‏ رضي الله عنه ‏ عند 
ظهور الثرّ ء أن يَلْرّمَ جاعة المسلمين وإمامّهم » فإِنْ لم يكن هم جماعة 
ولا إمامٌ » فيتركهم جميعاً ويعتزلهم » ولو أن يعض بأصل شجرة » 
وهومُخَرجٍ في «الصحيحين». 

الرابع : أن أمرّ المالكي بالالتقاء على خطوط الدّين العريضة ‏ كما 
يُسمّيها ! - ورك الخلافات : باطلٌ قد بَيِّنًا بطلانة مراراً . ْ 

ولوا ك 2 لداعو اليو 
لا خطوط عريضة ولا دقيقة ! فَمَامِنْ أمر ء إلا ويُخَالِففُ فيه جملة مِن 
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أهل البدع » حى القرآن الكريم مَصْدر التُشْريع » قد أجمعت الرّافضة على 
تحريفه ونقصه » وصّئّفَ الطبرسي كتابّة الضّحُْم في إثبات ذلك » ونقل 
فيه أكثرٌ من ألفيْ روايةٍ عن الرّافضة » فماذا بقي مِن الدَيْن إذن ؟! 

الخامس : أن المالكي متناقض » فيدعو للالتقاء على خطوط الإسلام 
العريضة ء وعَدَم التُظر في الخلافات : وهو يَسْعَى للتّفريق بين أهل المسّئّة 
بالأكاذيب » وإلزام الاس بآموو ليبنت من أمور العقيدة > آى ریما انت 
منهاء لكئّه ‏ هو - لا يَرَاها ضِمَنَ الخطوط العريضة ‏ كما يسميها! - 
أن ريما كانت بذعا : 

فلأي آمُر طعن في مُعاوية ويزيد وبني أمَيّة > وبَعْض_خُلفاءِ بي 
العباس » وجملة 3 الصّحابة ؟! 

بل أخرج جماعة كثيرين من الصّحَابة » مِمّنْ أسلموا يوم الفتح من : 
حَدٌ الصّحْبة » ورمى جملة مِن عُلماء الأَمةٍ بالأكاذيب » كالإمام أحمد » وابنه 
عبد الله » والبربهاري » وابن أبي يعلى » وابن بطلة » وشيخ الإسلام 
ابن تيمية » مع طَعْيْهِ في جماعاته مِن السسّلفوء ذكر أقوالهم ول صرح 
بأسمائهم ؟! 

أليس هو أولى الئاس بنصيحيه ؟! وهو أول النّاس اللُخالفين لما ! 
بل ينهانا عن الطّعْن والاختلافي مع أهل البدع » ثم يَطعنُ في أئمّة الإسلام 
والسّئة !! 


<۷٦ 
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ثم قال المالكي ص(۱۸۹-۱۸۸) ضمن نتيجة محثه الثتانية عشر : 
(أمَا أنْ نتواصّى بالصّبر على انتقاص عَلِي بن أبي طالب » وأهل بيته › 
وخب ظلمة بني أَمَيّة » وتكفير أبي حنيفة » وسائر المسلمين إلا تحن ! 

ونتواصى بالصّبر على الكذب على رسول الله » وتبرير هذا 
الكذب » باه مُتدرج تحت أصل !! 

ونتواصى بالشبيه الصّريح لله جل جلاله ‏ لَهُ بختلقِه » بناء على 
الإسرائيليّات والأساطير » فهذا كله ليس مِن الحّق الذي تُوْجَرٌ على 
الصبْر عليه !!) اه. 

والجواب : 
قَدُّمناهُ مراراً » وبَيِّنا أن بضاعة المالكيّ المزجاة : إلقاءٌ الهم والأكاذيب 
دون شطع ولا كلل ولا عون و کا قار كشك ولك 

وقد تعلق في بعض مواضع من كتابه » بكذبات وتلبيساتي » حاول 
فيها تقريرَ ما سبق » وقد بَّيّنًاعند موضهها ‏ بُطْلاتها با لحجة 
الا 
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فصل 
في نقض نتيجته الرابعة عشر 

ثم ذكر المالكي ص(۱۸۹) نتيجة بيه الرابعة عشر فقال : 
(- غئلاة العقائديين » مِن أقلّ النّاس فَهْمًَا لخِجَج المخالفين » نتيجة قيام 
الفا عد ها الك ولم درن امغزاقن ان ا 
ولا حديث موضوع . ولا إساءة في حق الله . 

وبالتّالي هم مِن أكره الناس للبخث العلْمي » لأنه يكل الخنطر 
الأول على الأخطاء المتوسّدةٍ بطون تلك الكتب » التي انُخذوها مَصّاحِفٌ 
يتحاكمون إليها) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحذها : إِنْ كان يقصد بغلاة العقائديين : أهل الا 
وبرشم :فل يكودوا فاي فته مجح تخالقيهو+ بل هم اع الثامن 
فَهُمالهاء لهذا ثيد أن حُجَجَهم قد أفحمت أهل البدع منذ عصرهم 
الممَقدّم » إلى عُصُورنا المحتاخرة . 

وما مُناظرات الإمام أحمد للمعتزلة في مَجْلِس_المعتصم ء والوائق » 
إلا شتا ين ذلك وكذلك بق مناظرات الأئمّة » كرد الإمام الدّارمي على 


بشر المريسي » وتفنيده حجَجَه بل شبهه . 
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وين أكبر الأدلةٍ على صِحَةٍ هذا : رُجوع كثير من أئمّةٍ الممتكلمين 
إلى مذهبب آهل السُئة » بعد أنْ خاضوا فيما خاضوا فيه ! فهل هم أيضاً م 
يفهموا حَجَّجَهم ؟! 

وقد رَجَع أبو الحتسّن الأشعري ‏ إمامٌ المُتكلّمين في وقته عن 
اعتقاده إلى اعتقادٍ إمام المسلمين أحمد بن حنبل » كذا قال في «الإبانة» » 
وغير كتاب. 

الثاني : أن الحنابلة وأهلّ المسّئّة عامّة » احرص النّاس على البَحْثٍْ 
العِلْمِيّ » الملتزم بكتاب الله - عر وجل - وَسُنَّةَ رسوله يك » بفهم السلتف 
الصّالح » فإ كان هذا مُرادُه بالبخث العِلميّ » فَليْخْرج لنا مسألة واحدة 
ُخَالِفْ هذا البخث العِلميّ ! ٠‏ 

ما إِنْ قصد بالبَْحُث اليليي: تحكيمَ الأهواء والشّهوات في 
الوحيين. : فلا. 

الثثالث : مطالبة المالكي بأمور ثلاثة : 
اتا من بريد يقلاه النفاسيو :نان يكنوم لناء از نش ي 
؟- أن يذكرٌ ميت خَثْله ذلك الم عن غاد العقاكنين)! 
۳ الحسّجَجٌ التي لم يفهموها ؟ وَلْيْمَثّلْ بواحدةٍ فحسب » بشرط كونها 
صحيحة غير مكذوبة. 

وسيظهر أن مُراده بالغلاة : أئمّة الف » وعُلماؤهم ! وان مب 
جَعْلِهِ لهم اة : ما عليه اعتقادُ أهل اة جميعاً ! 


4 


فصل - 
في زَعْمٍ المالكي أن ما ذكره مِن أخطاء عند الحنابلة : ماهي إلا أمثلة 
فحسب ! وم یرد الاستقصاء › ولو أراده لَجَاءت أخطاء الحنابلة أضعاف 
ا ما ذكر!! وإبطال مَرَاعِمِه 


قال المالكي ص(55١)‏ خاتماً هذه انئج : 
(أخيراً أقول : لا يَفشئّنٌ ظا » أئني تعمّدتُ استقصاءً أخطاء غُلاة 
الحنابلة في العقائد . فإنّي لم أذكر إلا ئمَاذِجَ فقط » ولم أذكر مُعْظَمَ 
ما أعرفه » فضلاً عن الث عمًا لا أعرقه في هذا الجانب . ولو حاولت 
الاستقصاء في هذا الجانب » َرَج البَحْثْ عن هذا الاختصار الذي 
ترون) اه كلامه. 

والجواب : 
أنا قد يتا فيما سبق » بطللان جميع ما ذكرّه » فغالب ما ذكر كرب 
متلق » بَيِنَا ذلك بدليله . وشيء منه ملس مُحَرّف ! 

فأين الأخطاءٌ المزعومة » ولم يسلمْ له خطأً واحد ؟! فن أبى» 
فليذك لالا لهذا اغ كوت ولأ نات ا 


م 


فصل 
في الكَنبييه مَرةَ أخرى على مُراد المالكي الحقيقي بالحنابلة » 
وبراءتهم منه » ومن انتسابه إليهم 


ثم ذكر المالكي ص(115) : فصلا في «الحنابلة والسّياسة» » قال في 
أوله:(سبق أن كبرت حى مَنَدْتُ» أن كلامي يَنْصّبُ على الغثلاة هنا 
حر الحنابلة » ولا أدّعى التَعْمِيم . اقول هذا صادقا » بل لا أعتبر نفسي 
إل حنبليًاً » بحكم النشاة » والتعليم » والبيْت » والتلقتي . والطريقة في 
الاستدلال » لكن هذا كله › لا يمع نقد العُلّوٌ أينما كان) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أن قصدهٌ بغلاة الحنابلة : الحنابلة كلهم » بل أهل السّئة 
جميعاً »> ين أئمّة الف » كمالك » والشافعي » والفنْضَّيّل بن عِيّاض ) 
وابن المبارك وغيرهم » إلى مَنْ بعدهم . 

وقد بِيّنًا دليلَ ذلك في مَوْضعِه : بذكر المالكي أمورا أجمع عليها 
السئلف الالح » أو عبارات قالها بَعْضّهم » ثم جَعَلَهَا ِن الخلو!! 
والعقائدٍ الفاسدة!! ويظهرٌ هذا أيضا بالوجه الثاني. 

الثاني : مطالبة المالكي ببيان مَنْ يريد بغلاة الحنابلة » وتسمية 
أعلايهم . ثم ذكر بَعْضمُعْتدلِيهم » لِيَظْهَرٌَ جَلِيًا » أنه أراد الحنابلة جميعا » 
بل وأهل السدُئة » وأئهم كلهم عنده غلاة ! 


۸۱ 


الثتالث : أن دعواه الحنبليّة » كدعوى بن أَمَيّة في زياد ! 

ويم كان حَنْبليًا ؟! 

وعَمَنْ أخذ المذهب ؟! 

وعلى مر دَرّمَّه؟! 

وماذا قرأ مِنْ كتُبيه؟! 

أمّا علماءُ هذه البلاد : فهو نكرة عندهم » لا يعرفونه إلا يبدعيه ! 
وأمًا غيرّهم ! فهو وماشاء! 

اما نشأة المالكي » وبَيشهُ » وتَلَقَيهِ ‏ وطريقة استدلاله : فهي نها 

ٍ ف امن 


AY 


في نفي المالكيّ علاقة الذولة السّعوديّة ‏ حماها الله من أهل البَغني والبدع - 
بأخطاء الحنابلة والسّلفيّين ! أن مَنْ رَبَط بينهما › فإئما أراد الإيقاع به 
وبأمثاله ! وبيان حقيقة مُقْصده ! 


ثم قال المالكي ص(۱۹۷) : 
(أعود فأقول: يُحَاولٌ البعضٌ الاصطياد في الماء العَكر » بزعمه أن نقد غلاة 
الحنابلة » أو غلاة السلفيّة » هو نقد للدّولة المملكة العربية السعودية . 
وبهذا الرَبْط يستطيمٌ هؤلاء تحقيق أكثرٌ ين هدف » فيُظهرون 
أنفسّهم بمظهر التتّفيق النّاصح !! وفي الوقت نفسيه » يُحْمُون الأخطاء 
الموجودة في تراثنا الحنبلي ٠‏ التي يُجْنَى منها مَصّالح كثيرة) اه. 
والجواب : 
أن المالكي يَرَى أن التتيْخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله كان من 
الغثلاة ! وكان يُكففّرٌ المسلمين بل أراق دماءً علمائهم ! كما ذكر ذلك في 
كتابه «نقض كشف الشّبهات»! وكلامّه في هذا كثيرٌ في كتابه المذكور » وفي 
إذا تَقَتَرَرَ هذا » وعَلِمْتَ أن الشّيحَ محمّد بن عبد الوهاب » لم يكن له 
سُلطانٌ على أحدر إلا بای » ولم تكن له يد على احد» حلّى أيه 
وساندة وآزْرَه الإمام محمد بن سعود رحمه الله » فأظهرَ دعوتة » وكشّرَمًا › 


او 


حى عاد الدّيِنُ خالصاً لله عر وجل - غضاً طرياً » وسار على ذلك 
أبناؤه مِن بَعْلِه . 0 

إذا عرفت ذلك كلة : عَلِمْتَ أن أي طعْن في هذه الدّعوةٍ 
المباركة » أو عقيدة الشيْخ محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله » هو َع في 
حَمَاتها ومُتاصريها » وهم آل سود » رَحِمَ الله مهم » وَوَفئقَ حَيّهم لما 
يَحِبّه ويرْضاه . 


ييا نيز يي ف 


A٤ 


فصل 
في رَمْيه الحنابلة بالثورة على الأئمّة والولاة ! وعَدَمِ السّمْع لهم ! مع 
إظهارهم السّمُع والطاعة للولاة ! وبَيّان كذب المالكي 


قال المالكي ص(/97١):‏ 
(وغلاة الحنابلة على مر التاريخ » يُظْهِيرُون للسلطان بأنئهم مع السلطة » 
وبأل مَنْ خالفتهم » فقلبه مَعْقودٌ على الثورة والخروج على ولي الأمر!! 

سان ان 

0 ثوراتهم وإزعاجّهم للسُلطات التي تُخَالِفَهِم » مما هو 
مون في التَوَاريخ ! 

بل لو استعرضنا أحداث الدّولة السّعوديّة الثتالثة » لوجدنا لِغَلاة 
اة غ نين رن اا المروءة واف عن الولوغ في هذا 
المستنقع ِن الاستعداء والانتهازيّة . وتفصيل تلك الأحداث وأسبابها › 
وأصولًا الفكريّة » داخل المنظومة الحنبلية) اه. 

والجواب مِن وجوه : 

أحدها : أنّ الحتابلة ‏ رحمهم الله مع سَمْعِهم وطاعتهم ونُصحجهم 
لولاةٍ الأمرء إلا انهم أبعدُ الاس عن مُحَالطتهم » وأزهدٌ الاس فيما في 


Ao 


وكان أهل البدع بخلافهم » لهذا استعدوا الولاة عليهم » فسجنوهم 
وآذوهم » وما حَدَثَ للإمام أحمد . وأصحابه » وأئة السلف في عَيِْهِ ِن 
بض څلفاء بني اعباس من فك ڌم » وسن وجاند » بسب اهل 
البدع : ليس جخافو على أحد . وكذلك كثير مِمّنْ جاءً بَعْدَهم » مُرورا 
بشيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميه ابن القَينّم وغيره . 

الثاني : أن رَعْمَهُ أن الحنابلة لا يغترفون بإامامةٍ غير القرشيّ 
إلى قيام السّاعة ء يُبْطِلّهُ مُبايعة الحنابلة لآل سود » في الدولة السّعوديئة 
الأولى وبَعْدها . 

ما إمامة القترئيي : فلقوله ككل:«الخيلافتةٌ في قرش إلى قِيَام 
الساعة» . 

ولو تولئى على النّاس غير قرشي » واستقام الأمْرٌ له : لزم 
الاس جميعاً طاعئُة ويَيعَةُ » لكلا تفترق كلمهم » ويتشئت نهب 
ويستدلون لهذاء بقوله :ولو عَبْداً حَبَشِياً كان رَأسَه زْبييْبّة» فإ 
كان هذا في عب حَبشِي » فكيف بعَرَبِي ؟! 

والمالكي يمي الحنابلة بتحريضهم الولاة على الُخالفين » وهو يكي 
خث ٠‏ ويُحَرْض الولاة ‏ وَفقسهم الله مراضيه - عليهم » بمثل سخافاته 
السابقة ! 

اثالث : أن ما رَمَى بو المالكي الحنابلة : مُصَّابٌ به ! متسةد“ 


و 


و 
فيه ! فان مِن مذهبه وقومه الزّيديّة : أنه لا صح إمامة ولا عة رَجُلر 


A7 


غير فاطميّ ! ليس مِن أحد البَطمْنيين الحسن أو ال سين رضي الله عنهما. 
وقد شكئك المالكيّ بل تفى الإجماعَ على بَيْعَةِ أبي بكر وعمّر 
رضي الله عنهما » مع فضلهما الكبيرء ومَنزليهما العظيمة عند المسلمين 
كافّة » فكيف بمن دونهم عنده ؟! فهل يَرَى هم بيعة » مُتقدّمين ومُعَاصرين 
أو لا ؟! 
وكذلك يِن مذهبه : الخُرُوْجٌ على الولاة » كما هو مُستقر في مذهب 
المعتزلة » لهذا تراه يقبل مِن المعتزلة وأضرابيهم › ما لا يقبلّه مِن غيرهم ! 
الرابع : قد كرَّرناهُ مراراً ء أن المالكي ليس له على قوله » دليل 
ولا حُجَة » ولا مثال » فيلقي الكلامً خالياً ين الأدلة » وكانئه دليل بنفسيه. 
لهذا لما أعيئّه الححّجّةء تعلق بالمروءةٍ والشيم ! أنتها تمتعْهُ من 
ذلك ! ولا أدري لِمَا لم تمْنَعْهُ مُروءَُه وشيمتّه » مِن ككل ما سبق مِن 
الكذب والئلبيس » ومَئَعَتْهُ ِن الحُجة والدّليل؟! 


AV 


فصل 
في رَمي المالكي من أطاع الولاة مِن الحنابلة » أنه لأمر ما أطاعهم ! 
والرّدَ عليه 


ثم لما كان كذب المالكي فيما ادّعاه سابقاً صريحاً » حَاوَلَ ترويِجَة 
وتزييئهة فقال بعده ص‌(۱۹۸-۱۹۷): 
(لكن الحّق يُقال : فالحنابلة في الجملةٍ » أصحاب طاعةٍ لولاةٍ الأمر). 

ثم شرق بهذو الجثملة فاتبعها قولتة : 
(لكثها غالباً؛ ما تتداخل مع ما فيه مَضْلحةٌ حاص هم > سواءً كانت 
الصلحة دينيّة مذهبيةٌ » أومادّية » أو وجاهة » أو حب لعلو في 
الأرض) إلخ كلام المالكي. 

والجواب : 
أن الرجع لِمَعْرفةٍ ذلك : مُصئفات الحنابلةٍ الكثيرة في المعتقد » وكلها 
مُجُمعة على السسّمّْع والطباعة للولاة . 

وعلى هذا كانواء فَسَّجِنْ أحمد . وجَلْدُه » وما حَدَثَ له في تلك 
لا لل كم 

بن القَيم :لم بلقض بنقض تلك الطتاعة » وذلك السُمْع › مع عَم وجود 
0 


CAA 


فصل 
في دَعْوة المالكي للسّمّاح بدخول كنب المبتدعة إلى المملكة ! وعدم 
رؤيته - بِرَعْمِهِ - مَعْنى لِمَنْعِها ! ولرد عليه 


قال المالكي ص(١١٠):‏ 
(أنا لا أرَى مَعْنى لمنع كتب الأشاعرة » والشّيعة » والإباضية » وغيرهم مِن 
المسلمين » من دخول المملكة في ضوء هذا التُفجر المعرفي . 

بل إن التُتاقض يَبْلعٌ عندنا ‏ في مُراقبة المطبوعات - مَبْلغاً عظيماً » 
عندما نسمح بدخول كتب مُلحدين » ونصارَى » ويهود » ولا نسمح بكتب 
المسلمين!!) اه. 

والجواب من وجهين.: 

أحدهما : أن ما رآه المالكي» لم يَرَهُ إلا لفساد ديانته » وخبْث 
فطرته » ولو كان سال المعتقد » لخَشِي على مُعتقله » لكنّهُ لما كان مَسَلوبٌ 
ذلك » لم يَف . 

والتَّمَجُر المعرني ‏ كما يُسمّيه المالكي!- لا وجب أحكاماً شرعيّة 
جديدة » فالحلالٌ حَلالٌ في عَصْر اللُبوّة ‏ ما لم يكن مَنُسوخاً ‏ وني عَصرنا 
هذا ء والحرّام حَرَام كذلك . 

وكان السلف - رحمهم الله - ينهون عن مَجَالسة المبتدعة » وسّمّاع 
E E aS‏ رتخير را لكر EE‏ 


A۸۹ 


اح عرض قتَلْبَهُ للأهواء » فَرَجَحَ سالا » إلا ما شاء الله . 

وكم أزلت كلمة مُبتدع قَللْب مؤمن » فځلفته في بُحُور الشكوك 
تائهاً » بعد أنْ كان في أرض الإئمان مُطْمئناً. ۰ 

قال الإمام ابن قيّم الجوزيئة ‏ رحمه الله في نونيته» : 
ا من يَظُن ياتا جفئنا علي هيم كلهم بيك عن ذا الثثان. 
نَالظر ئرّی» لكِن رى لَك تركهًا ١‏ حَذَراً عَليّك مَصَايدَ الشيُطان. 
فَشْباكُها وله لم يَعْلَقْ بها من ذِي جَئاح قتاصر. الطكيّران. 
إلا رأت الطيرٌ في قتفتص ,الى يَبْكِي لته توح عَلى الآغنصان. 
وَيَظل يخبط طالِبَاً لخلاصه فيتضيئق عَنْهُ فُرْجَة الْعِِدَان, 
والنئب ذنب الطئيْر أخلى طيّب الى 

مرات في عال, مِن الآفئان, 

وأتى إلى بلك المَرّابيل. يَبْتَهِي ال فضلات كالححتشرات والديْدَان, 

وَرَوَى الآجري في «الشريعة» بإسناد صحيح : عن الفريابي عن 
قتيبة بن سعيد عن حَماد بن ريد عن أيوب قال : 

كان أبو قلابة - وهو أحذ أئمّة الدّين وأركانه ‏ يقول:«لا تُجَالِسُوًا 
أل الآهْوَاء ولا تُجَادِلُوْهُم ٠‏ فإني لا آمَنْ أن يَعْمِسُْكُم في الضلالة › 
أو يلسا عَلَيْكُم في الديْن.ء بَعْض ما لبس عَلَيْهِيم». 

الثاني : أن رَعَمَّه أنّا متناقضون في المملكة » فنسمح بدخول كتب 
الملحدين واليهود والنتّصّارى » ولا تلمح بدخول كتب المسلمين مِن 


الأشاعرة » والرّافضة › والإباضيّة وغيرهم : فيه تفصيل: 

. إنْ كان يعني بالمُتناقضين:الجهة المَسُْؤولة : فإ أنظمئها تمْنَعٌ كل 
كتاب مُخِلّ جُمْتَقدٍ أهل السُنَة أو فيه ضّلالة » ومِنْ هذا : مَْعُّهَا تاب 

. وإِنْ كان يعني بهم الحنابلة : فكلامّه باطلٌ » إذ لا علاقة لهم بذلك‎ ٠. 

أمّا كتبُ الكفّار نصارى وغيرهم ء في عُلنُوم الدّنياء كالطّب » 

والطسّيران » والرّراعة » والصّناعة » ونحوها : فلا بأس بهاء ولا صلة لها 

بعقائدٍ أصحابها » ولو قَنُدَّرَ أن مُؤلفيها : رافضة ء أو معتزلة » أو غيرهم › 

لانتقاء المفسدة العقدية . 


م الكتاب 
محمد الله ومَنْهِ وفتضلِهِ يوم الأربعاء العشرين مِن شهر الله الحرم 
سنة 477 ١ه‏ على يل كاتبه عَبْد العزيز بن فيصل الراجحي 
عفا الله عنه وعن والديه وإخوانه ومشايخه وجميع المسلمين 
وصلى الله على نبيّنا حمّد » وعلى آله وصحبه 
وسم تسليماً كثيراً 


الرّياض 
ص.ب "171771١‏ الرّمز البريدي ١١559‏ 


فهرس بَعْض مُهمات الفوائد 
إِجْمَاعٌ اسلف على تكفير الجهمية ومن قال بقولجا » 
بتعطيل الصّفّات أو خَلْق القرآن وغيرها ‏ وتسمية 
جَماعات ممن كَفرّهم RO‏ ا ا 


باطل حو ا عقاوو ادا وو اماماي لا 

أمثلة لتتاقضات المالكي الكثيرة ER ASR Soso‏ 

أهلٌ السنة عَامةَ » غلاة عند المالكي e. e‏ 

سَبّبْ رواية الأئمة بَعَض الأحاديث الضعيفة أو الواهية 

أو الإسرائيليات في كتب العقيدة TET. OOF aaa‏ 
رواية الأحاديث الضّعيفة أو الإسرائيليّات » لا يلرم منها 

التشبيه » حَنّى عند مَنْ صّحّحَها Ra‏ ينان 

الدب عن الإمام الحافظ أبي الحسين محمد بن أبي يعلى 

محمد بن الحسين الحنبلي البعدادي(ت ٠۲٦‏ ه) AAT esses.‏ 

مَنْ طَعَن في الإمام أحمد: فهو ضَال مَبّدع عند أئمةٍ 


سَبَبُ نكسات المسلمين وَضَعْفِهم وسُقُوط دُوَخِم ل ل مده 
الصّحَابة والتابعون وتابعُوهم بإحسان: كانوا على مُعْتَقَدٍ 


<۹۳ 


واحد متّفق غير مختلف O EE‏ 
بُطْلانُ رَعْم أهل البدع أن بض أئمَةٍ الف أئمّة لهم.... 
عل بن ابي طالب ری لد ع لبح ا لا 
حَالُ صالح بن مَهّدي المقبلي E‏ 
حال محمد بن إسماعيل الأمير الصنْعاني iE‏ 
حال جَمال الدّين القاسمي E‏ 
سَبّب خص الأئمّةٍ بتسمية مَسّائل معَينةٍ بوجوب الإيمان 
بها » وعدم اكتفائهم بالإيمان المجمل بأصلها a‏ 
جان ختن ا 1 2707101 
مَعْرفةٌ حَقَّ الصّحَابة » مَبْحَثْ عقدي بإجماع الأمة 0 
وجوب الإيُمان بالمَهّدي » وبَيّانُ أن أحاديكة مُتواترة » 
وذكرٌ مَنْ أفردّه بالتصنيف . والرَدُ على مُنكريه » وبين 


00000 


سح اعتقادهم اوه امه وتو RSE‏ اوه و وم واوا e ae ae‏ 
إبطال زعم المالكي: أن لفظ العقيدة لفظ مُْتدعٌ! لِعَدَم 


ورو ده ٤‏ الكتاب والسّئّة E O E Ê a e a ES O e‏ 
قرب باب اللَصْب مِن باب الرّفض » وكوثهما بابين لبَيْتٍ 
مَعْنى قول بَعْض الأئمة:«لاخَيرّ في الإسلام بلا سنة)... 
التكفيرٌ حكم شرعي لِمُسْتَّحِقّه 0 000000000 
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۱۳۲ 


۳6-۴ 
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بَرَاءَةَ الحتتابلةٍ مِمّا نَسَبَهُ إليهم المالكي في حى أبي حنيفة 

النْعْمان رحمه الله 2 ا ا ا ال 001 
أنواع ذم السَلَفٍ لأبي حنيفة EAE EROS‏ 
الأمُورٌ التي يُسْتَدَلُ بها على المُُخَالِفٍ عند مُناظرتِه و الله 
الأنبياء أتوا بأنواع التَّوْحِيدٍ التلاثة و ا الت اونا 
037 00000000010121 
رمي المالكي عبد اله بن أحمد بالتشبيهِ والنَجْسيم ٠‏ لروايته 

حديثاً في الصّفّات! مع صِحُةٍ ذلك الحديث » ورواية 

الأئمّةٍ له غير عبد الله ااا REE‏ 
رواية الحتتابلة فَضَائلَ أهل الَيْت » وقَوْهُم بفتضلهم » 

وام عندهم ..۱۹۵-۱۷۹و۲۱۱-۲۰۸و۲۹۳-۲۹۰و ۲۹۹-۲۹۷ 
التب عن حال المؤمنين وأميرهم معاوية بن أبي سفيان 

رضي الله عنهما NENA OARS CSI‏ 
حال يزيد بن معاوية عند مُحَقّقي آهل العِلّم O e‏ 
التب عن خلفاء بني أُمّة الأئمة الفاتحين المْجّاهدين › 

وبَیان حالم وحال خصومهم » وكثرة الأكاذيب عليهم › 

وذكرٌ فضائلهم » وتقريب رسول الله كل لهم » وخُلفائه 

النلائة مِنْ بَعِْهِ » وذكر شيءٍ يِن فتوحاتهم الهو دا انون وتو 
إثبات الصّفةٍ لله تعالى وإن ل تلبت : لا يلرم منه التشبيه... ‏ عسم_مسم 


إثبات ا لحد لله تعالى » وبيان مَعناه » ومرادٍ السلّفب به... 
إثبات إقعاد الله تعالى لِنَبِيهِ محمد بل على عرشه ۾ تكرياً 


cel 


وتشريفا » وإجماعٌ الأئكة على ذلك وحكاية جُمْلة مِن 


الأئمّة لم يُضَعْفُوا ثق نقلنة لجل م فوفد وتوا 
جَمَاعات مِن أهل البدع في الرواية » مع تضليلهم هم في 


تضعيف بَعْض الأئمّة جَمَاعة مِن أهل السُنة في الرواية » 


مع استقامة اعتقادهم وصلاجهم 21111111111 


البَيْهقي إمام حافظ عند أهل السّنّة » غير أنهم يَعِيْبون 


حال الإمام أبي عبد الله ابن بَطة رحه الله » ومنزليه 


عند أهل العِلم » وتبرئثة مِن افتراءات المالكي ورَمَيهِ له 
بضع الأحاديث! وبيان أن ما رَمَاهُ المالكي بوَضْعه » 


حديث رواه الأئمة قبل أن يخلى ابن بطة! a‏ 
مُرَادُ السلَف بِالسُوَادٍ الأعظم 1519700 
الكثرةٌ ليست دليلاً على الحو E‏ 
وة يق الإمام أحمد جَمّاعة من ثقات الشيّعة Es‏ 
حال الخليفةٍ العَبّاسيّ المأمون E SEN SE‏ 
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حال الخليفة العباسي المحتوكل en‏ 
مُرادُ الإمام أحمد بقوله:«مَن ادْعَى الإجماع فقد كدب» .... 
براءة حريز بن عُثْمان الرْحَي من الُصْبٍ الي رَعَمَهُ 
ل 000 
براءة الأئكة : البربهاري مين التكفير الباطل » 
وشيخ الإسلام الأنصاري مِن التجسيم » وشيخ الإسلام 
ابن تيمية مِن النُصب التي رَعَمَها المالكي هم ee‏ 
تخريم أئمّةٍ اسلف والسئة للمَنطق » وتسمية جَمَاعاتٍ 


بَيَان خُلمُوَ المواضع التي أحال إليها المالكي في «السلّئة» 
لِعَبْدٍ الله بن أحمد . مِمّا زَعَمَّهُ فيها مِن تكفير الحنابلة 
لخخُصُومهم! وبيانُ كذب المالكي وتلْبيسِه بذكر ما ئخت 


سَلامة أهل الس مِن النّتاقض a‏ 
همي السلفي عن الخصومات في الدّيئن » وجدال 
آهل البدع ومناظرتهم a E‏ 
شُرُوط مُناظرةٍ أهل البدع وجداليم وأحواله 523570 
سَبَب تاليف الفلاسفة القدام ىكب الفلسفة والمنطق ... 
السّلكف الصالح سس عونك eR‏ 
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۳۲۳-۰ 

Y1 

۳۲۹4-۷ 
۷۰ 


۸۱-۰و ٣٣۱و‏ 


ِجْمَاءٌ الآمةِ كلها على مشروعبة بُمْض أنواع ين 
المسلمين لمعصية أو بدعة A‏ 
إِجْمَاع الرّافضةٍ على تُحريف القرآن وتقئصه › وأن هذا 
من ضروريات مڏهيهم Ss‏ 
مَنْ رَد السُكة ول يَقَبّلْ إلا القرآن : فقد رَذَهُمَا جميعا ء 
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تخريم الحنابلة E‏ 
أو مَصلحة شَرْعيّة » مُتابعة لبهم يكل 6 ا 1111 


e E 1 0 0 الروافض نواصب‎ 


تعلق العَمّل بالكتاب والسّئّة على فَهُمِهما » ولا بد أن 
يُْهَمَا على فَهُمِ ماء وأَخْدُ أهل السْئّة بهم | الستّلف 
هماء وتتكب أهل البدع عن ذلك » وإعمال عقوم 


الفاسدة » وقوانينهم البائدة فيهما! نك ا ا له 
تسميةٌ أهل البدع بأسمائهم » ووَضْفهم بأوصافِهم : أَمْرٌ 
شرعى ا E SO‏ 


نزاع السلفو مع المعتزلة لم يكن لظاهر تُسَميْهم 
بأهل التَؤْحيد والعَذل! » وإِنّما لِمَا تضم هذان الاسمان 
من مَعَانِي باطلة » وكذلك نزاعهم مع الرافضة وغيرهم... 
لان دَعْوَى المالكي بوجوب الالتزام بالإيمان 
ا حملي غير المُفَصّل » وبالواجبات والمنْهيّاتٍ ال مُجْمعِ 
عليها غير اللُخُتلف فيهاء وجب إيُجاب 
أو حريم المُخْتلف فيها ء وئرك الأخذٍ بكمُل حديث 
حي وي 0 


حى د يود المسلمون وَيَتَفِقَُونَ ! وبيان أن هذا باب 
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5٠١-04 
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41۷-۳ 


۳-۹ 


550-64 


555-85٠ 


الرّنندقة..59-؟الاو5١١1-١١١و400-5:45:ولاهغ-5250‏ ملاغ-5لاع 
اسلف كانوا أكثرٌ الئاس فهماً لِشُبُهات خصويهم» 
ومؤدی أقواللهم ومُرادهم منه ء بل كانوا أبصرّ بأقوال. 
مُخالفِيهم منهم أنفسيهم » هذا كانت رُدودُهم على أهل 
البدع مُفْحِمَّة مُحكمة » ترد طالب الح » وتَخْصُم 
المبطل 0 0 0 0 0 VOSA‏ 
السلف كانوا يَنْهُونَ عن سَمَاع كلام أهل البدع وقراءة 
كتيهم إلا لبصر ينْقضها CAVE Sees‏ 
بيان حَالشَيْخِنا العلامة المُحَقدّق الشَيّخ صالح بن فوزان 
بن عبد الله الفوزان » وأنَّهُ مِن أئمّةٍ الإسلام والسكة › 
وكبرئّه من افتراءات المالكي وكذباته! ...... اع و01 Y۷‏ 
أَعْدَاءُ الإسلام دَخَلنُوا مِن بَابِ التشيّع لإفساد الإسلام.... ٠6-١‏ 


فصل في سَبّب كتابة هذا الرّدُ ا 
فصل في ذكر مُقدّمات قبل الشّروع في الرّدٌ 211111118 
المقدّمة الأولى : أنّ التكفير والتبديع والتَضليل والتفسيق › 
كلها أحكام شرعيّة » يُطلقها آهل العم على مُستحقيها 
بالحجّة والدّليل » دون امتعاض »› ولا حياء » أو استحياء 


المقدّمة الكانية : أنّ الحّقّ واحد » يُعرفه المهتدون بدليله مِن 
الرّحْي » فكثرة زاعميه مِن المُخالفين , لا تجْعله مُلتبسا 
ولا خفياً » إلا على مَنْ جهل الوَّحْي » وكان سَبَبُ الهداية 
عنده : الدّعاوى الخالية » أو المزاعم الخاوية 38 ششغظظ21 
المقدّمة الكالثة : أن الجهميّة . ومَنْ لف لفگها . وقَالَ 
بقولا » مِنْ خَلّق القرآن » أو تعطيل صفات الرّحمن » وغير 
ذلك . مِنْ تلك المسالك والمهالك : فهو كافرٌ » خارج مِن 
الإسلام » مُرتدٌ عنه » بإجماع أئمّة الإسلام E‏ 
المقدّمة الرابعة : أنه ما كفَرَمَنْ كفرّء ولا ضل من 
ضّلّ » إلا بتعليل باطل » أو تأويل فاسد E‏ 
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۱٤-۳ 


55-14 


7-1 


المقدّمة الخامسة : أن المالكيّ هذا مُتناقضٌ تناقضاً شديداً » 
في كتابه هذا وفي غيره » فلم يأمرْ بآمر إلا خالفتة » أو ية 
عو نحي إلا اركح اهم نوطابلا دونه يرن 
بذلك ! وضرب أمثلة لذلك oy‏ 
المقدّمة السّادسة : أن المالكي لا دليل له على جميع دعاواه 
التي ذكرها في كتابه هذا » لذا تراه يلقي الثّهمة العظيمة › 
والفرية الكتبيزة 6 دون ذلتيل ء إلا أن يقتزينه ولا وجوة 
له ! وضرب أمثلة لذلك 220000 
فصل في بُطّلان ما ادّعاهُ المالكي لِتَفميهِ » مِنْ طلب العِلْم 
ل ا 00 
فصل في بُطْلان انتساب المالكي لمَذهب أحمد ا 
فصل في بُطلان حكم المالكي في التمذهُب eT‏ 


فصل في بيان سَبَبٍ اختيار المالكي » مذهب الإمام أحمد 
فصل في ع المالكي كتابة هذا وأمثالة » مِنْ نعم 


اد عر وخ غل الأنة ١‏ ك1 
فصل في بيان تعميم المالكي أحكامّة على جميع الحنابلة . 
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فصل في زعم المالكي: غْلوٌ بَعْض الحنابلة المعاصرين في ذم 


فصل في زعم المالكي: لو كثير من الحنابلة المعاصرين › 
في تكفير المسلمين ! والودٌ عليه » وبيان كذبه 0017118 
فصل في زعم المالكي:أن بَعْضَ الحنابلة » يطعن في بَعض 
َة أهل البَيْت Sale SR‏ 
فصل في بيان الفكر انحرف الذي يجب مُحاصرته عند 


فصل في زَعْمِه:وجودً آراء إلحادية » عند بض طلاب 
ا لجامعات السعوديئّة ! والرد عليه SEES‏ 
فصل في إبطال رَعْم المالكي: ائه سّي! سَلفي! حنبلي! ... 

فصل في طلب المالكي:الاقنصار على أمور الإيمهان 
الكلية » دون تفصيل! وبيان مراده » وإبطاله e‏ 

فصل في رَمي المالكيّ السلّف الصالح » بالتكفير الظالم ! 
والتبديع ! والتضليل! BE SSE GS‏ 

فصل في رَمْي المالكيّ المسلمين كافةً » بان ضابط الصّلاح 
عندهم » هو الذهبية والنَّعَصّبُ ها ء لا الالتزام بالشرع !.. 
فصل في اضطراب مَعْنى «السّلّف الصالح»عند المالكي ! 
باختلافي المراد به عند أهل المذاهب والفِرّق! وبيان معناه 


0۰۴۳ 
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50-17 
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يرفيف 


۷۸ 


الصحيح » والرد عليه San eS O‏ 
فل ب طمن انات ف الما این ای ل رر 
ادن د كسا ب زمر ا ا 


وارد عليه a Sa iE SRSA Seg SS‏ 
فصل في أسباب نكسات المسلمين عند المالكي » وبيان فساد 
طريق السّلامة منها عنده ! ا e‏ 
فصل في إبطال المالكي : الانتساب إلى السلتف الصّالح › 
لِتَرَدْدٍ مَعْناه عند أهل الفِرّق ! والردٌ عليه e‏ 


فصل في تنازع الفِرّق » رجالاً مِن أئمّة السلكف » كلهم 
يَدُعيهم » مِما يدل على بُطلان دعاواهم جميعاً عند المالكي! 


فصل في زعم المالكي : أن المستفيد ين كتب اعتقاد 
المسلفين: 0 أعداء الإسلام! وإيجابه الاقتصارٌ على 
الإيمان الجملي بأركان الإيمان السسّنّة » والإتيان بالواجبات 
الكبرى ! والانتهاء عن المنهيّات الكتُبْرى ! لحد 
امسلمون! ويكرنوا فا ورادا أ وال د عله وان ا 
هذا باب الزندقة 0 1#« 
فصل في زعم المالكي : أن كتب عقائد المسلمين » فيها باطل 
كثير ! وحَقّ قليل ! والرّدٌ عليه ل 
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84-87 


۹1-4۰ 


۹4-۷ 


10-۹ 
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تفيل فق زةاةضوض امالك :اكه 1 يشت ين كتين 
العقائد » إل شيء قليل جردا ! ES‏ 
فصل في زعم المالكي : أن المُصئفين أقحموا في كتب 
EE‏ ني نشت المتكاها 
والدّجال وغيرها ! وإبطال زرَعْمِه » والرَدٌ عليه ال 
فصل في إنكار المالكي مُصّطلح «العقيدة» ! وزَعْمِه أنه 
لفظة مبتدعة ! ليست في الكتاب والسّئة ! فيجبُ ترككها ! 
فصل في إبطال مُحَاولة المالكيّ : تقريرٌ ما رَعَمَهُ ‏ سابقاً - 
أن لفظ «العقيدة» لفظ مبتدّع! ا E EE‏ 
فصل في إيجابي المالكي : تقييد السلف الصّالح › 
بالمهاجرين والأنصار من الصّحَابة دون سائرهم! وبأتباعهم 
بإحسان . جلاف أهل السُئّة ‏ بِرَعْمِه ‏ الّذين حَصَرُوهم 
في سبعة أشخاص ! والرّدٌ عليه ا 000 
فصل في رَعْم المالكي: أن مُراد بَعْض الحنابلة بالسئة : 
التكفير! ا والظَلم! والإسرائيليّات ! وبيان مُرادٍ 
المالكي » والرّدٌ عليه ha‏ الما اد اماد 
فصل في زعم المالكي : أن الحنابلة يكفكرون أبا حنيفة ! 
الجا دزي اريم ابو تمزه 0 
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فصل في إبطال المالكي : تبديع الحنابلة لأهل البدع »› 
ببطلان قولهم بابتداع أبي حنيفة بِرَعْمِه ! والرّدٌ عليه » 
وإبطال مزاعمه ENE SME OLENA SA O‏ 
فصل في رَعَم المالكي : أن تكفير الحنابلة لأبي حنيفة فيه 
خير! لإظهاره حال مَن يُنَسَب ينْسّب إليهم الصّلاح! ومقياس 
الح عندهم! والرّدٌ عليه RE‏ ا LENE‏ 
فصل في إبطال المالكي : تكفير الأئمة » لفِرّق الضّلالة ! 
كالرّافضة والمعتزلة وغيرهم » ببُطْلان تكفيرهم لأبي حنيفة 


الذي رَعَمَّهُ ! والرّدٌ عليه ماو ا ال ال 
فصل في طلب المالكى الاتعاظ ا حَصّلَ مِن السّلكفي مِن 

تسرع في التُكفير ! والرّدٌ عليه hk OEE‏ 
فصل في طعن المالكي فيما رواه عَبْدٌ الله بن الإمام أحمد في 

«السّئّة»! والرَدٌ عليه A‏ لا شاوه N‏ 


فصل في تكذيب المالكي : مَنْ رَمَى أبا حنيفة برد 
الأحاديث » واعتذار المالكيّ عنه » بأنّ له وأصحابه » مَنْهجاً 
متشدّداً في قبول الأحاديث! BENE, e ٠‏ 
فصل في رمي المالكي الأئمّة : بتصحيح الرٌوايات » لتشويه 
للدم | ومع مساق و له يشير 
أ ولك عله O‏ ل 


فصل في رَمْيه الحنابلة : بتكفير مُحْظم فرق المسلمين! 
كالمعتزلة » والرّافضة › والقدريّة » والمرجئة » والجهمية › 
والرّدٌ عليه » وبيان حال مَنْ ذكر SR‏ 
فصل في رمه غلاة الحنابلة ‏ برّعيه - : بالكذب على الإمام 
أحمد ! وبيان كذبه هو ء والرَّدٌ عليه ERE‏ 
فصل في رَد طَعْنِه في الإمام أحمد رحمه الله : بان فيه حِدّة في 
التكفير ! والتبديع ! O‏ 
فصل في رَمْيه الإمامً أحمد رحمه الله : بأنه لم يتحككم في 
عواطفِه! لكون الدّؤلة والعامة معه ! وبيان مراده » والرد 


فصل في رَعْم المالكيّ : بُطَلانَ نقول الحنابلة عن الإمام أحمد 
TE‏ انوارةة عليف: 
فصل في رَمْيه شَّيِحَ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : بأنه بالغ 
في التّفريق بين توحيد الرَبوبيّة وتوحيد الألوهيّة! وهَونَ مِن 
شان الأول » وعَظسَمَ الئاني! وتبديع المالكي لأصل هذا 
التفريق ! والرد عليه E A‏ 0 
فصل في علق المالكيّ » بكون أثمّة الإسلام بُشرا يُصيبون 
ويخطئون : لِرَدٌ أقوالهم في الاعتقاد ! والتّشكيك في صحة 
ها اعتقاوة:ؤقالوة والر د عليه E‏ 
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فصل في زعم المالكي : كثرة الأكاذيب » والأحاديث 
ار الباطلة وق ی السُّئة الحنابلة! 
برَعْمِه » والرَّدٌ عليه ASR‏ 
فصل في رمي المالكي الحنابلة : بالنّصّب ! والرَّدٌ عليه a:‏ 
فصل في بيان حال معاوية رضي الله عنه » والدّبْ عنه › 


وبيان حال ابنه يزيد SSSR‏ ش**« 
فصل في رَد رَعْم المالكي : أن الحنابلة لايذكرون آل البَيْت ! 
ولا ذلك 515111 
فصل في الدب عن خلفاء بني أُمَيّة , الأئمّة الفاتحين 
المجاهدين SNE E‏ 


فصل في ذكر فضائل بني أمَيّة ‏ وتقريب الرّسول كك هم . 
واعتماده عليهم . وإبقاء أبي بكر وعمّر وعثمان 
رضي الله عنهم لهم » وذكر سَبَّبٍ كثرة الافتراءات عليهم .. 
فصل في ذكر شيء مِن فتوحات الأمويين RO‏ 


فصل في إقحام المالكيّ للأهوازي في الحنابلة ! وتحميلهم 
أخطاءه ! وبيان أنّه لم يكن حنبليًا قط ! ولم يذكرْهُ اح في 
الحنابلة » وإبطال مزاعمه فومء ةفر م ةفر ة ةر ةم ةو ف ةمل ل ءل لل لل ل 
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فصل في رَمْيه مَرُويّات شيخ الإسلام أبي إسماعيل 
الأنصاري المهروي رحمه الله » في كتابه «الصّفات» : بأتها 
أحاديف: باطلة 1 وإنطال رَعْفه يذ 
فصل في جَعْل المالكي لفظ «الحّد؛ في كلام بَعْض أئمة 
السكلف . من الغرائب في الاعتقاد ! لِعَدَم فَهيه المرادٌ 
E aA o‏ 
فصل في إنكار المالكي : عظيم ما * شرف الله عر وجل به 
نبيّه لِكِ » ِن إقعاده على العَرْش . وطَعْيْه في الحنابلة 
لإثباتهم ذلك ! والرَّدٌ عليه SSE‏ 
فصل في زعم المالكي : أن معتقدات رواة الحديث : سب 
في توثيق الآئمّة هم »› »أو تجريجهم › لذا يجب الحذر من 
توثيقهم وتجريحهم ! فربّما وثكقوا لأجلها ضعيفا ! 
ES ET‏ 


أحق بالتجريح مِن غيرهم ! وإبطال زَعْمِه » والرّدٌ عليه .. 
فصل في رَمَيه كتب العقائد السّلفيّة : بالتناقض ! وإبطال 


زُعْمِه RSE ROARS ESS‏ 
فصل في رَمْيه الحنابلة : بِالعْلُوٌ في التكفير! والإطراء! مع 
تحذيرهم منهما › والرّدٌ عليه e ees eee reee‏ 
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فصل في رَمْيه أهل الفِرّق جميعا : باتهم مُتناقضون ! 
يأمرون أتباعّهم باتباع السسّواد الأعظم عند تمكّيهم ! فإذا 
كانوا قله قالوا (طُوبَى لِلْعُربَاء»! وبيان مُرادِه » والرّدٌ عليه 

فصل في رَميه الحنابلة : بالتناقض في أمرهم بالوقوف عند 
حَدُودٍ الشرع » وعدم الزٌيادة عليه » ثم يزيدون هم مورا في 
OR E N‏ 
فصل في رَمّيه الحنابلة : بالتاقض في تكفير الخصوم ! فإذا 
كانوا ضعفاء حَرموه ! وجعلوه مِنْ عقائد الخوارج ! وإذا 
قروا كرو امنا والرة عة Es‏ 
فصل في رَميه للحنابلة : بالتئاقض في نهيهم عن الاشتغال 
بما لم يشتغل بيه الي يله وهم يشتغلون بمضايق 
الاعتقادات ! مِمًا لم تُعْرفْ إلا عنهم كما يزعم ! والرّدٌ عليه 
فصل في رَمْيه الحنابلة : بِالتشُْدّد في نقد وتضعيف الرّجال 
احالف هنم ون كارا انه ا:والتتبالنة ق ريق 
أتباعهم » وإِنّْ كانوا ضعفاء ! والرّدٌ عليه 531000 
فصل في رَمْيه للحنابلة : باتهم لا يَمْدحون السُلّطان إلا إذا 
نصّرَّهم » ولو كان باغياً ! أمّا إذا آذى أحدهم » فيذمّونه ! 
ولو كان nS BE EBE‏ 506 
فصل في رَمْيه الحنابلة : بالتكاقض في الإجماع ! فيدعونه في 
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أمور ليس فيها إجماع ! فإذا استدلٌ عليهم أحدّ به » أبطلوه » 
وقالوا :«وما أدراك » لعل الئاس قد اختلفوا»! وإبطال 


فصل في رَمْيه الحنابلة : بالنتاقض في الصحابة » فيذمون 
الرافضة , لِطَعْنْهم في كثير ِن الصحابة » ويتركون 
الواصب ! مع ئيْلِهم ِن عَلِي رضي الله عنه » وهو مِن 
الصّحابة » ورد مزاعمه ESSER‏ 

فصل في رَمْيه الحنابلة : بالنّتاقض بانتقاد الآخرين › 
بالمشتيه يِن كلامهم » والاعتذار عن عبارات صريحة 
مُخالفة » صدرت من أثميِهم ! والرّدَ عليه N‏ 
فصل في رَمْيه الحنابلة : بتكف الأعذار لأئميّهم ! وعدم 
إعذارهم الُخالفين » مع أهليّتهم لذلك ! والرّدٌ عليه e‏ 
فصل في رَمْيه الحنابلة : بالنّتاقض حين قالوا بِرَّعْمِه:«إن 
أبا حنيفة لم يُْتَ الرٌفْقَ في دينه؛ ! وهم يُكفرونه! وهذا 
أبِعَدُ عن الرَّفِق ! والرَّدٌ عليه E SE‏ 

فصل في رَمْيه الحنابلة : بالنّتَاقض بذمهم المنطق » وإنكار 
المُجَاز » ثم يَسْتدلُون بهما ! والرّدٌ عليه EE‏ 

فصل في رَمّيه الحنابلة : بالتّتاقض في ذمّهم الخوارج » بتكفير 
المسلمين وقَئّْلِهم » ثم يكفرون المسلمين ! ويفتون 
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أو يَنْهُوا عن شيء إلا ارتكبوه ! والرّدٌ عليه E‏ 
فصل في رَمْي المالكي فِرَقَ المسلمين عامّة بالتَكاقض ! 
وخصه الحنابلة بمزيد مِن التناقضات ! التي تَجُعلُهم أكثرَ 
تناقضاً مِن المعتزلة والأشاعرة ! والردٌ عليه e‏ 
فصل في رَمَيه الحنابلة : بالنّتاقض في نهيهم عن الكلام 
والجتدل » حين ضَعْف جیهم ! فإذا مكنيو » تركوا 
ذلك » وجادلوا ! والَدٌ عليه ا 
فصل في زغم المالكي ET‏ 
الكلام » هو عَدَمْ معْرفتهم لوظيفته ! وعَدَمٌ همهم جج 


فصل في إيراد المالكي : رسالة لأبي الحسّن الأشعري في 
و 


ال اوقا ب 
فصل في الجواب المُفَصّل على رسالة أبي الحسّن 
الأشعري في «استحسان الخوض في عِلْم الكلام» E‏ 


فصل في زَعْمِه : أن ين صفات الحنابلة : الظّلم! والرَدٌ عليه 
فصل في رَعمه : أن مِن صفات الحنابلة : إنكارّهم فضائل 
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الآخرين ! والرَّدٌ عليه ASN SASS‏ 
فصل في رَعْم المالكي : أنّ الحنابلة لم يتركوا عالماً خالفتهم . 
اوا ا عليه E‏ 
فصل في زرَعْمِه : أن يِن صفات الحنابلة : الافتراء على 
الخصوم ! والرّدٌ عليه ع ا 
فصل في تبرئة المالكي الجَهُم ‏ بلا دليل - مِمّا سيب إليه من 
عَدَم الصّلاة على الي بيا وذمه A‏ ا 
فصل في تبرئة المالكي الهم مِن تخليل المُسكر E.‏ 
فصل في زَعْمِه: أنّ الحنابلة ظلموا بشرا المريسي وأصحابَة 
حين قالوا عنهم:«إنهم لا يڏرون ما يعبدون» SS‏ 
فصل في رَعْمِه: أنّ الحنابلة ظلموا بشرا المريسي وأصحابة 
حين قالوا:«إئهم يُريدون في وجوة الله سبحانه في السّمّاء» 
فصل في زَعْمِه: أن الحنابلة ظلموا الجهميّة حين قالوا:«إن 
مَنْ قال بخلق القرآن » فهو يَعْبِدُ صنما » وقال على الله مال 
تقله اليهود ولا النُصّارى» SE SSS‏ 
فصل في رَعَيه: أن عبد الله بن أحمد ظلم الجهمية حين 
قال:«مَنْ رَعَمَ أن الله لا يتكلم » فهو يَعْبِدُ صنما) E‏ 
فصل في زرَعْم المالكي : أن ما قَدَمَهُ من افتراء الحنابلة على 
لمريوع oy E‏ 
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فصل في زَعْمِه أن الحنابلة تَسّبُوا إلى أبي حنيفة أنه قال:«لو 


فصل في زَعْمِه : أن الحنابلة لم يكفهم الافتراء على النّاس! 
حتّى افتروا على الجن والهواتف ! وجَعَدُوهم مؤيدين لهم ! 


فصل في رَعْمِه : أنّ من صفات الحنابلة : عَدَمّ إدراك مُعنى 
الكلام ! والرّدٌ عليه ل 
فصل في تشكيك المالكي » في مَعَانيٍ مصطلحات كثيرة 
مُسمْتقرّة عند أهل العِلّم ‏ كالتّكف الصّالح › وأهل 
السّئة » وأهل الأثر › وأهل الحديث . وحَّدّ البدعة » 
والإجماع » وغيرها ! والرّدٌ عليه Na‏ 
فصل في زَعْمِه : أن الصحابة كانوا مختلفين في مسائل 
كثيرة » عقديّة ! وفقهيّة » وسياسيّة » فائبامٌ ما كانوا عليه 


مَتَعَذّر ! والرَدٌ عليه OS‏ 
فصل في رغم المالكي : بُطْلان بَعْض ما أجْمَعَّ عليه 
الصّحَابة » وغيرُهم ! والرَد عليه 00 


فصل في جعل المالكي : الولاء وَالبراء ¢ وهَجِرٌ آهل البدع 
وأضرابهم ٤هن‏ تشريع الكراهية بين المتبلمين:! والوّدٌ علية 
فصل في رَمْيه البربهاري بتشريع الكراهية بين المسلمين ! 
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فصل في زعم المالكي: أن يِن صفات الحنابلة:ذم المناظرة 
والحوار » لِعَدَم قنَدْرَتهم عليه ! والرّدٌ عليه 0 
فصل في رَعمِه : أن من صفات الحنابلة : الترزهميد في 
التَحَاكم إلى القرآن الكريم ! مع المبالغة في الأخذ بأقوال 
الرجال! والرَّدٌ عليه eee E‏ 
فصل في سَّبّبٍ تزهيد الحنابلة في القرآن ! وأن خصومَهم 
أكثرٌ تعظيماً منهم له إعند المالكيّ » وبيان كذبه » والرّدٌ 


فصل في بيان معْنى قول البربهاري: !إن القرآن أحوج إلى 
السُئةَ مِن السُّئّةَ إلى القرآن»وإبطال تُخريف المالكي لمعناه.. 
فصل في زَعْمِه : أن البربهاري رحمه الله يُقدّم الرّجالَ على 
AE‏ شود عر ا 
فصل في بيان مَعْنى قول البربهاري:«إذا سمعت الرّجِلٌ 
يطعن في الآثارء أو يرد الآثار» أو يريد غير الآثار: فائهمه 
على الإسلام » ولا تشك أنّهُ صاحبُ هوى ميدع ....... 
فصل في رَعَيه : أن مِن صفات الحنابلة:التزهيد وَالتَسَاهلَ 
في كبائر النوب والموبقات ! مع اشد في أمور مُخْتلف 
فيها ! والرد عليه 0010171 
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فصل في زَعْمِه : أن البربهاري يقدم الرّناة » والففّسّاق › 
والخونة » على علماء الحنفية ! والمعتزلة » والرَّدْ عليه e‏ 
فصل في زَعْمِه : أن من صفات الحنابلة : التّقاربَ مع 
اليهود والنَصّارى ! والتّشْدّدَ على المسلمين ! والرَدٌ عليه .. 

فصل في رَعْمِه : أننا لا شى إلا مِن المسلمين !اما 


الكفار فلا ! وَالرَّدٌ عليه O lao‏ 
فصل في رَمْيه الحنابلة : بمخالفة المروءة ! لِفَرّحِهم بمصائب 
خصويهم مِن آهل البدع » والرّدٌ عليه N‏ 
فصل في زَعْمِه : أن مِنْ صفات الحنابلة : الحُكم الجائرٌ » 
على نات الآخرين ! والرَدٌ عليه E‏ 
فصل في رَعَيه : أن من صفات الحنابلة : الأمرَ بقطيعة 
الرّحم من أجل العقيدة » والردٌ عليه eT‏ 


فصل في رَعَيه : أن ين صفات الحنابلة : الئصْب ! والرد 

عليه » وبيان حكم الرّافضة O SE‏ 
فصل في رَمْيه الحنابلة : بالاستدراك على الشرْع ! 
باشتراطهم فهم السلف الصالح لِتُصّوص الوحيين › 


وهذا عنده بدعة ! والرَدُ عليه 111000 
فصل في إبطال المالكي : مَعْنى«السنّف الصّالح» » والرّدٌ 
عليه OER ESEN‏ ا 
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فصل في سبل فَهُم الكتاب والسئة عند المالكي» دون فَهم 


| : لسلكف الصالح ! والرّدٌ عليه وففو فو ة ةم و مل ةلل مله ممع ”ةع 
فصل في دواء ما في كتب العقائد ِن ظلم وبَعْي عند 
المالكي ! والرّدٌ عليه ا ا ا 


فصل في رَد المالكي على من أنكرّ الانتساب إلى مُسمّى 
الإسلام دون اسم آخر » بدَعْوى الاختلاط بأهل البدع ! 
والرَّدٌ عليه EDL ie EAS Sa‏ 
فصل في بيان سبيل الح عند المالكي» وهو الان الجملي 
غير المْفصّل! والالتزام بالواجبات الجملية المُجْمع عليها 
دون المختلف فيها ! وجب المُحرمات المْتُّفْقَ على 
تحريمها ! دون المُتنازع فيها ! والرّدٌ عليه » وبيان أن 


ما اختاره باب للرئدقة » لا الى ا RSE‏ 
فصل في نقض التتائج التي وَصّلَّ إليها المالكيّ في كتابه هذا! ٤۹-٤0١‏ 
فصل في نقض نتيجة المالكي النّانية والتالثة مداو حو مشا اق دقام 
فصل في نقض نتيجته الرابعة 110 1 0000 
فصل في نقض نتيجته الخامسة om EBV aN‏ 
فصل في نقض نتيجته السادسة ا EYE)‏ 


فصل في نقض زرَعَمِه أن الحنابلة يجعلون المسائل 
المستحدثة » أهم مِن أركان الإيمان (وهو نتيجته السّابعة).. ٤‏ 


فصل في زعم المالكي: أن ما ذكرهُ ين أخطاءٍ عند 
الحنابلة:ما هي إلا أمثلة فحسب! ولم يرد الاستقصاء ! ولو 
از ادت احطازى أفساق ما دا رال راع 
فصل في اتبيه مرَّة أخرى » على مراد المالكيّ الحقيقي 
بالحنابلة » وبراءتهم منه » ومن انتسابه إليهم 0000 
فصل في نفي المالكي علاقة الدَّؤلة السّعودية ‏ حماها الله 
مِنْ أهل البَعْي والبدع ‏ بأخطاء الحنابلة والسلفيين ! وأن 
مَنْ رَبَط بينهما » فإنّما أراد الإيقاعَ بيه وبأمثاله ! وبيان 


0 
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حقيقة مقصده ! EE‏ 0 0 
فصل في رَمْيه الحنابلة : بالتورة على الأئمة والولاة ! وعدم 
السّمَع لهم ! مع إظهارهم خلاف ذلك! وبيان كذب المالكي 
فصل في رمي المالكي : مَنْ أطاع الولاة مِن الحنابلة » أنه 


لأمر ما أطاعهم ! والرَّد عليه جد نار باو ا 


555-66 


21۹-۷ 


V1 


V1- 


VV 


6۷4-۸ 


CA‘ 


CAY-A| 


CAE-EAY 


CAV-€Ao 


CAA 


فصل في دَعْوة المالكي : للسّمّاح بدخول كب المبتدعة إلى 

المملكة! وعَدَم رؤيته - برَعْمِه ‏ مَعْنى لِمَنْعِها ! والرّد عليه.. 541١-8‏ 
فهرس بَعض مهمّات الفوائد EAE SG‏ 
فهرس الكتاب ON ASO Ea es BOS‏ 


AK 


